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كيل وطار, جم ريمازم صلم : 
الزيل والتكملة لابن عبد الملك 


نشر الأستاذ ليق بروفنسال فى عام ١94‏ فى الرباط قطعةٌ من حكتاب 
صلة الصلة لأبى جعفر احمد بن ابر لهي بن الزيير (/اة ءام )00 أصلها 
موجود فى الكزانة الكثّانِية بفاس . وهذه القطعة تبدأ يعن اسمه عبد المزيز من 
الغرباء » وتنتبى بيوسف بن عبد الرحمن المعروف بان الْريمَة . والأصل: الذى 
اعتمد عليه المسئثٌ رف الفرنسى مبتور الأول والآخر » غير مثلت عليه عنوان 
الكتاب ولا اسم الوا . ولكن الأستاذ حمق نسبة الكتاب وعنوانه معتمداً 
على مراجعة بعض 7 اجمه بما ورد فى الإحاطة للسان الدين ابن اللخطيب وما 
ورد فى كتاب التكلة لابن الأبار0 , والنسخة الجديدة من ضلة الصلة ‏ وفبها 
العنوان واسم الؤاف -- تؤيد التتيجة التى اذبى إليها الأستاذ الحفق 


)001( زبادة على المراجم الى ذكرها ليق بروفنسال عن ترجة ابن الزبير فى مقدمة نشسرله لصلة 
الصلة نصيف : 

١‏ سس غاية النهاية فى طيقات القراء لابن المزرى رم سنة 889 ) لشسره «2556وج802 سل 
القاهرة سنة 1959 . ج ١‏ ص 59 الرجة رقم 77 . 

؟ ل شذرات الذهب لابن العاد ج 5 ص ١١‏ ( القاهيرة سنة 7١0١‏ ه) . وانظر : 

1 20 ,733 ,1 .م5 ملقو 

(؟) بن الأبار ( نوفى سئة 7608 ) سابق على ابن الزبير . وعبارة بي بروفنسال فى مقدمته 
املذحورة نوم عكس ذلك لقوله ( إنتث بعض التراجم الكائنة فى الخخطوطة [ أى صلة الصلة ] انتسخها 
باللفظ ابن الأبار فى تكملة الصلة) . وتفسير ذلك 0 الطبوع من التكئلة فى مدويد أدخلت فى متنها 
تعليقات للتأخرين نقلوا عن ابن الزبير . 


0 | عبد المزيز عمد الأهواى [كا 


أما النسخة الجديدة فهى فى خرانة أحمد تيمور باشا من قسم التاريخ نحت 
م 66 واللزانة التيمورية الأن جَزء من دار الكتب المصرية بالقاهرة » لم 
يكل طبع فهرسها بعد0©» لذلك ظل الحكتاب مجبولا لدى الباحثين الغربيين 
فيا أعر ووم يذكره بروكان فى تارمخه بطبيعة الخال . 

والنسخة التيمورية نسخة قيمة فى ١8؟‏ صفحة ة مخط مغربى جميل واضح قد 
ضبعات عضر كاتها » فى الصفحة ه؟ سطراً حجم الخطوط من قطع الرّبْع 
فق سم فى فى 48 سم ) والكتوب (ه اسم ف 3 سم ) وورقها سميك » 
إلا أنَُ الُطوبة مشت را منه وعبثت فيه الى مما حعل قراءة بعض كلامبا 
عسيراً أو غير ممكن . ولكن النسخة فى مموعبا سليمة تصلح أصلا لنشر ما 
ورد فنها من الكتاب . وقد ورد فهها النصف الثانى من الكتاب كاملا » يبدا 
بالغرباء من | الحسديت وينتهى بآخر التأليف حيث تر اجم 5 وأخرهن عائشة 
بنت ألى اتَلْماب ثم تليها ديباجة الختام وهى طويلة قيمة فى 4؟ سطراً يتحدث 
فها المؤلف عن ممبحه فى التأليف . وسنتحدث عنها وننشر نصها بعد ٠‏ والنسخة 
غير مؤرخة وليس بآخرها إسم الناسخ . ولكلها عتيقة رجح أنها 3 نسخت فى 
القرن الثامن الححرى . وها هامش واسع فيه بعض تعليقات قليلة مخط مغاير . 

وأهية هذه النسخة بالنسبة للنسخة. الكتانية تجىء من ناحيتين » الأولى » 
أنبا تزيد زيادة ضخمة ما وصل إلينا من كتاب ابن الزبيرء فهى انسد الفنخوة 
الكبيرة التى تقم فى النسخة الكتانية بين حرف الغين فى التراجم وحرف الواو 
وقدره 5 صنحة فى أصلنا الخطوط وهو ما يوازى أكثر من ٠ه‏ صفحة من 
الطبوع”" *» يشتمل على بقية الغين 3 الفاء 3 القاف والسين والشين كاملة 2 


الل طبعت دار الكتب المصرنة ثلانة أجزاء من فبارس الخزا 9" التيمورية ف سئة 1١134‏ تشتمل 
اعلى التفسير - الحديث - العقائف ل والأصول . 

)0 أنظر ص 159 من الطبوع ٠.‏ وقد ذحر الناشر ىّ هامشها ) هنا حذف بحو ورقة مك 
لأصل ) 5 وهو معو 3 فاع #ذوف قدر ضخم كا ذكرنا 5 


3 صلة الصلة لابن الزبير والذيل والتكملة لابن عيد الملك 0 


من الواو إلى أن ينتهى خرم النسخة المطبوعة” . هذا بالإضافة إلى ]كال 
د اميتور مر: من آآخر تلك النسخة وهو عندثا فى ؟١‏ صفحة ْم فى أولا وهو ضحم 
يشغل 5؟١‏ صفحة حتى تعود تلتق مع ابتداء الطبوع ٠‏ وحساب ذلك يتتهى إلى 
أن النسخة الفاسية تشتمل على أقل من نصف ما اشتمل عليه النسخة القاهرية . 
والناحية الثانية من أهمية النسخة القاهرية هى أنها النشرة الثانية من صلة 
الصلة والكتانية بى النشرة الأول . ووجود نشرتين قديمة وحديثة ظلاهرة شاعة 
فى كتب التراجم » وذلك أن يُصدر الؤاف كتايّه » ثم يطول عمره » فيوجد 
بين معاصريه من العاماء من تنطبق عليه الشروط التى التزمها » أو تزداد 
معلوماته ويكتشف بعض أشخاص سابقين كان حقهم أن يكونوا فى ححتابه » 
فيلحقهم فى هامش نخته أو فى جزازات منفصلة ثم يعود بعد ذلك » هو أو 
أحد الأخذين عنه فى حياته أو بعد موته» فيضمها ويصدر نسخة جديدة كل 
وأوفى من الأولى سواء فى عدد المترجم لم أو فى تحقيق بعض تاريخ الوفيات”" . 
وقد حدث هذا لصلة الصلة فصدرت انشرته الأول فى فى تاريخ لا نعامه على 
التدقيق ولكن قبل سنة 09د م صرح المؤاف نفسه فى مخطوط القاهرة حيث 
قال فى ترجمة بوسف بن أى ابن أنى الدْيا . ١‏ 
«... وأخذت عنه وتكررت عليه بموضعه وتوفى بالجبل المذكور ( بريد جبل 
النتتح ) بعد تأليق لهذا الكتاب وكان ذلك (أى وفاته ) فى سنة هلاه رحه نم69 
ولقد راجعنا الأسماء الشتركة فى الطبوع وفى مخطوط القاهرة فوجدنا هذا 
قد انفرد بالتراجم التى “وى أحامها بعد هذا لتارخ أ واقبيله . فتحث أسماء (علي) 
تنفرد القاهرة بذ كر على بن محمد العروف بان الاضار المتوق سنة تلان" وكذيك 
نحت (عيسى ) انفردت عيسى بن لب الذى توفى سنة 08ج وُكذلك نحت 


)١(‏ التراجم فى الذسخة مرتية حسب حروف المجاء على ١١‏ طريقة المغربية 
(؟) كتاب الإحاطة للسان ادبن ابن الخطيب مثال واضح لهذه المسألة . 
(؟) صفحة ٠١7‏ من الخطوط 


ع عبد العزيز عمد الأهوااى [4] 
( عَيَاش ) نجد فيها وحدها عياش بن يزيد المتوفى سنة 37.8 وغير أوائك 
من ثم قْ آخر أواب الأسماء نظراً لأن المؤاف برتب الأسماء حسب اتادرخ 
الوفيات ا فعل ابن المَرَضى وان بشَ؟ وال . وبين هذه التراجم الى أضيفنت 
فى النشرة الشانية سنجد ترججة ممد بن جمد بن عبد اللك الراكثى صاحب 
الذيل والكلة وسننقلها لأهميئّها بعد الحديث عنه . 

ولا تقتصر نسخة القاهرة على إضافة الذين تأخرت وفاتهم عن النشرة 
الأولى وإنما أضيفت فيها تراجم متَقَدّمِينَ مثل حبى بن عبد اللك بن قيس" 
التوفى سنة 45 وهو أول من افتتح به المؤلف حرف يحبى . كا زادت فى 
وسط هذا الباب تراجم أخرى . وقد يحدث أن تتنقل بعض الأسماء من أما كنبا 
فى الاواب ليستقم الترتيب الزمى . 

تى أن تقول إن النسخة الكتانية قد وجدت فيها ترجمة لمن توفى فى سنة 
.ا وه لعيد النعم بن سالم ولكنها الترجمة الوحيدة فى الطبوع كله وقد نص 
الأستاذ بروفنسال على أمها منقولة من طرة الأصل 0" ولعل أحداً من امتلك 
النسخة الكتانية كان قد اطلع على النشرة الثانية فأراد أن يثبت فبها الزيادات 
ولكن : يم ه ذلك . ا نذكر أيضاً أن تراجم قلي حداً قد سقطت من 
نسخة القاهرة وانفردت ما الكتانية مثل الترحجمة رخ هإم وهى قصيرة لا تبلغ 
السطرين ومثل الترجة ٠م‏ وهى فى ثلاثئة سطور ولا ندرى هل كان ذلك 
من فعل المؤلف أو سهو من الناسخ . 

الزيل واللممر, 

أما كناب ( الذيل والتكلة لكتابى الموصول والصلة ) لأبى عبد الله تمد 
ان محمد بن عبد اللاك اللرا كثى » فالنسخة الططية التى نتحدث عها تود 

)١(‏ هذه التراجم الثلاث نحدها فى صفحات /09؟ , 59ل ء 5٠6١‏ من الخطوط 


(؟) رممه فى الأصل (كيس ) ومحتمل ( كير ) والتصحيح عن البغية للضى ص 484 رقم ١445‏ 
(؟) فى الترججة رقم ٠‏ من المطبوع . وه فى مخطوط القاضية ص ايل 


إه] صلة الصلة لابن الزبير والذيل والشكئلة لابن عبد الملك م 


ا 2 07 8 5 
أيضا فى دار الحكتب المصرية فى مجموعة ( حلم ) ومى نحت دم 5١‏ من 
كه 1 
شم 22 . 
ومعروف أن كتاب الذيل والككلة يشتمل على ندعة أجزاء حسب 2 
ع 6099 اعراءع اامشاء ١‏ 
المؤاف”" وأن أجزاء منه مفرقة فى عدة مكتبات » الاسكور يال 7" والركتبة 
4 5 0 8 . 5 . 
الأهلية بباريسس0© والتحف البريطانى”" والقرويين فى فاس9؟ . 
ونسخة القاهرة تتألف من مجلر واحد هو اللزء الخامس من الكتاب ا 
هو مثدت عللبا . وهى فى "١6‏ ورقة مخط مغربى جيد واضح . فى الصفحة 
0 عاج أوسا اع ع 
ه؟ سطرأ وجمها أيضاً من جم الربع » وأ كثر ألفاظها مشّكول وخاصة الأعلام 
وكثيراً ما توضم عليها كلة (صح ) تأكيداً لاضبط . ولانسخة هوامش متسعة 
)١(‏ أنظر: فبرس دار الكتب - الجزء الثاممن - الملحق الثانى لقسم التارغ . القاهرة 
سلة 1١951435‏ اص ١:4‏ 
(؟) أشار الؤرخ الصرى السخاوى ( م > 505/1457 2 1499 ) فى ككتابه « الإعلان 
بالتوبيخ » (دمشق سنة 1844 ) ص ؟1١‏ أنه قرأ ( المسة الأول من تسعة من التكئلة لابن عبد الملك » 
إلى قوله فى السادس ممد بن أحد سن عمّان القبسى ) .وقد ترجم [مطعمعوم] عمدء] كتاب السخاوى إل 
الاتجليزية وحعل الترججة قسما من كتابه 5 معلعآ .وطصهمومنمهعمنا] ستاعسالا ]ه وممنمتلط .3 . 
والنص السابق فى ص 366 . وقد أخطأ المترجم فأضاف بعد افظ التكئلة أنها تكيلة لتار الطبرى 
اهلاط ولأعموطه 1 -عىة ه10 
وكذلك أشار السيوطى فى بغية الوعاة ( القاهرة سنة 15 ) فى مقدمته ص ؟ إلى أن الذيل 
والتكملة ف ( تسع جحلدات ) . وانظر زه ومه ,[ 1 موقيطة ]1 ردهلا . 
(*) نسخة الاسكوريال ( تحت رقم 1682 > الغزيرى 677+ 5ه ) وى تبدأ عن اسمه 
(سابق ين عبد الرهن ) وتتنهى فى ( عبد الله بن رشيق ) . أنظر : 


رقلعة2 رعطسط امتهم عمهم رأعاممءوظ1:] عل ععطدمه منتمءمسدالة عمل عنوداهنهن) ,لمجعمعجوءط تآ 


5 .م ,21928 

لدع نحت رقم 2256 أنظر ؟ ها عل ععطهمه كنا ع مضعم ممك عنوماهوئهن) رعل ممعدظ رعمماي 
وو--و88: ,فتعوظ وأعممفعهل! مموغطاءمغاط:8 

(5) تشتمل نسخة المتحف البريطاتى وهى نحت رقم ( 40وج .0 ) على جزءين من الكتاب فى 

لد واحد أنظر ؟ مضه سأسسسا8 عمودموئا”] مد ووطدومظل كن فسععسحه آلا تمسوععيه 7[ عبه 12 ربومعاموى] .لآ 
هج .م رآ عأنعاعفدظ 260293 عممه 1 رمتماموه ل[ -عسوتهه :8 عأعساب! ع] مهم كدنسوعه 

(1) ليس لدى معلومات عن نسخة القرويين أحكر مما ورد فى ص ؟١٠‏ من برلامج لخزانة 
القرؤيين الذى نسره 81 4ء16ى نحت رقم ١1١+‏ وليس فيه إلا ( من الديل والتكئلة ل مبتور 


الطرفين - لابن الأبار) (!) 


9 عند الءزيز محمد الأهوالى :2 
. 1 3 و 


كانت موضعاً اراجعة عالم هو تاميذ للمؤلف فيا نعتقد لنشابه خط الحامش مخط 
ديباجة الختام التى يقول فيها عن الحكتاب أنه « . . . من تصنيف شيخنا 
القافى النبيل . . . رحه الله ... » ولا نعرف إسم هذا العالم ولحكن تعليقاته 
تشتمل على فوائد حمة وتحقيقات وإضافات قيمة جدأ . 

وفى آخر ورقة من المخطوط نص محمد بن ابراهيم بن مساءة المزرجى يذكر 
أنه «أ كله (أى الكتاب ) مطالعة بمدينة #ونس فى عام كانية وستين وسبعانة » . 
وهذا النص نفسه موجود فى مخطوط باريس مما يدل على أن المجلدين يؤلفان 
نسخة واحدة . 

وتبدأ نسخة الثاهرة بترجمة من أسمه ( عبد املك ) وتنتهى فى المدين 
وكلهم ( تمد بن احمد... ) وجاء فى ديباجة الحتام « ... يتاوه فى السادس 
إن شاء الله خمد بن احمد بن عبد الملاك بن موسى بن عبد املك ...اث أبى حمرة » 

ومن مراجعة ما كتبه ماده دكا عن نسخة المتحف البريطاق يتضح 
أن نسخة القاهرة تتفق مع النصف الأول من نسخة المتحف البريطانى . فكلاما 
االخامس » كأ أن مخطوط باريس هو السادس من الكتاب وهو أيضاً يتفق مع 
النصف الثانى من نسخة المتحف البريطانى » ولا عبرة باختلاف تسمية الاحزاء . 
إذ أن ناس مخطوط المتحف البريطاتى سمى القامس رابعاً والسادس خاسا . 


١ 
. وعبارة السخاوى تؤيد القاهرة وباريس من حيث التقسيم العددى”"‎ 


ابن عر املك 
كر اخلط حول ابن عبد املك هذا بين من تحدثوا عنه من العاساء 
المحدثين و حمق أحد معهم ارخ وفانه أو ميلاده ولا البيئة الى عاش فا : 
أما دى سلان”© فيفان أن عبد الملك أطلق عليه لفظ ( قاضى الفضاة ) 


. )١؟( أنظر التعليقة السابقة رقم‎ )١( 
(؟) فبرس المكتبة الأهلية تمت رقم الكتاب‎ 


51 صلة الصلة لابن الزبير والذيل والشهلة لابن عبد الملك ١‏ 


ع 


ولايته قضاء قرطبة » وليس بصحيح كا سترى . ويقول أله أتم كتابه قبل 
سئة هل" (كمدل») مستنداً إلى نص فى الخطوط ( ورقة كلاح و) مع أن 
الورقة الثانية من نفس المخطوط يقول فبها المؤلف متحدثاً عن كتاب لابى عاص 
السالى ( وقنت عليه مخطه وصار إلى فى سفرى إلى تاسين سنة ههه ) 
أما الأستلا بونس. بوبحس فى كتابه عن مؤرخى الأندلس”؟© فيتول أن 
ابن عبد الملك كان معاصراً للعبدرى فينبغى أن يكون موته حوالى سنة 9ه هم 
(:197م) مستنداً فى ذلك إلى نص ورد فى القرى ( 7١ص‏ 44م ) . 
. أما برو ن7؟ فلا بذ كر ارخ وفانه ويتبع قصه8 فى الإشارة إلى أنه 
معاصر للعبدرى . 1 
ولا بشير دوزى إلى شى' من حياة ابن عبد اللك فى (أنحائه ) ولا كرتكاو 
فى مقالته الذ كورة قبل . 
وفى كتاب درة الحجال لابن القاضى 0 ما زيل هذا اللبس إذ أنه يذكر 
العام الذى فى فيه ابن عبد املك وهو عام ١ه‏ ويذكر أنه تولى القضاء 
فى عمسا كش . ولكن ترحة الدرة قصيرة لا تتحاوز سطرين . 
أما الترجة التى تزيد مها معلوماتنا عن الرجل وعن شخصيته فهى التى 
كتمبا ابن الزبير نفسه . فان ابن الزيير ترجم فى صلة الصلة لابن عبد الماك . 
وهو أحس 1 يكن منتظراً » لأن الدلاثل كانت تشير إلى أر”ف ان عبد الملك 
تاميذ لان الزيير وقد نقل ابن ححر عن ابن عبد الللك ترجة طويلة لاررتف 
)١١(‏ ومإعموةء0 و ممممفهام نهل هما عمادد مءةفمومناط8-هن8 وريعممظ ,معسوتهظ قصوط 
ْ جعو .م ,1898 ,لتعفمل! .عام موظ - مونطة ع8 
(؟) هقرو بآ أمه3 .(وعوك) عمو ,1.1 .61 ,معمساءماءمء8 .© 
(9) نشيره عطءبه1اى .5 .1 فى لدين 4و2 غدطمظ والترجة فى ج ١‏ ص ١5*>‏ رقم 454 


ولقد غفل عنها بروكلان وإلا لاهتدى إلى وفاة ابن عبد الملك . وابن القاضى هو أحمد بن عند بن أجد 
بدأ فى تأليف كتابه سنة 09 5 نص على ذلك فى مقدمته ص * 


4 عبد العزيز محمد الأموانى ْ [1] 


ال يبر 2 9 . وليس من شك فى أن ابن الزبير أضاف ترججة ابن عبد الاك فى 
ا( زيادات النى ألمتها بنش رله الثانية من صلة الصلة . وقل مات ابن عيد املك 
بعك النشرة الأول ل الج تى اطلع عليها واستفاد مها ونقد بعص أخطائها ف 


حكتابه اللديل ده والشية الثانية 3 
القاصية وقد وصعه نحخت را من الحمدين ص ما . 

قال :)0 خجمد بن حمد بن عيدك المللك الأأصسارى 3 الأوسى » 07 ن أهل 
مس | كش » بك 1 عبد الله » ويعرف بابن عبد الك . روى عن الكاتب 
الجليل أبى الحسن 7 بن عمد الرعينى 29 » وصبه حكثيراً » وهو أعلى من 
عندنا راوية 60 » وعن أنى عبد اله حمد بن على بن د بن هشام ؛ وأبى 
لوليد بن عُفير وغيرهم . واستجازنى قبل سنة انين وبعد ذلك » فكتبت له 
مراراً » واستوق جملة من #واليق استنساخاً » وتكرر على سؤاله فيا نجع . إلى 
باب الرواية » وكان رحمه الله نبيل الأغراض » عارقا بالتاريخ والأسانيد » نقاداً 
ها » حسن اليذى » حيد التصرف وإن قل سماقه أديا بارعا شارعاً يدا . 
إمتدح عض كبراء وقته . وكان مع ده الأسنادى ذا معرفة بالعر بية واللغة 
والعروض ومشاركة فى الفقه . وما تقدمت الإإشارة إليه من معارفه أغلب عليه . 
وكان الكاتب أنو الحسن الرعينى يستحسن أغراضه » ويستنبل منازعه» وكتب 
له على بعض كتبه مخطه ب « صاحبى وحل إن » لفتاء سنه وفائقى نباهة خاطره 
وذكاء ذهنه » وكان بفخر بذلك . 

و6 الدرر الكامئة < ١‏ ص 84 . وقد قلها بروفنسال فى مقدمته لصلة الصلة : المطبوعة ص (د). 

فق ترجم له ابن الزيير ( رقم 585 من نششرة بروفنسال ) ولد سنة ؟ذه ولوق سله 555 . 


وقد ترجم له ابن عبد اللك أيضاً فى ذيله . والرعيى هذا هو المعروف بابن الفخار . 
(©) كذاف الأصل واشائع أن يقال (روية) مكان (واوية) فى مثل هذه 841 . 


له صلة الصلة لابن الزيير والذيل والتكملة لابن عبد الملك 9 
ألف كتاباً جمع فيه بين كتابى ابن القطان وابن الاق على حكتاب 
الأحكام لعيد المق ؛ مع زيادات نبيلة من قيله . 
وححتابه المسمى بالذيل والتكلة لكتاب الصلة . وعلى هذا الكتاب عكف 
عمره ©» و م له مرامه منه إلى أن للقته وفانه » لأنه ألزم نفسه فيه ما يعتاص 
1 ع - 
الوفاء به» من استيفاء ما لم يلتزمه ابن بشكوال ولا المميدى ولا ابن الفْرَضى 
ومن سلك مسلكبم . وقد ذكرت مقصد هؤلاء الأنمة فى ذلك فى أول كتابى 
هذا وف آخره بأشق مما د رت هنا 8 إلا حرم إن برحهة كتابه ( بالذيل 
والتكلة ) تستلزم ما عنرم عليه وتطابقه » إلا أن مقصود من قدم ذكره ليس 
ذلك 8 وها مقصدان 8 ومقصده معبيا واف عا قصد الأخرون وزيادة ليا لعيب 
مقصدم » وفيها زيادة فائدة » نمه اله وتفعهم ينه . 
ولى أنو عبد الله قضاء مراكش مدة ثم أَجَُّ عنها » لعارض سببه ما كان 
فى خُلقه من حدّة أثمرت مناقشة موتور وجد سبيلا (19 و) فنال منه . 
توفى - رحمه الله بتامسان الجديدة فى أواخر محرم سنة ثلانة وسبعالة .. 
ومولده ليلة الأحد لعشر خلون من ذى القعدة سنة أر بع وثلاثين وسهائة . 
ومن شعره ( بسيط ) 
١‏ 9 رن عام 0 - 
َه مما كش الثراه من بلكلل وحيّذا أهلها السادات من سَكن 
إن حلها نارح الأوطان مُغترب أساواه بالانس عن أهل وعن وطن 
8 1 ع 
مقصران, فى كنب التراصم 
ذكر ابن الزبير أن مقصد ابن عبد اللك إختلف عن مقصد من تقدمه 


وعن مقصد ابن ألْزْ بير نفسة . والناظر فى كتاب الذيل والتكلة براه مختلف 2 


] ١ عبد العزيز محمد الأهواتى‎ ٠ 

وأول ما يستلفت النظر أن تراجم ابن عبد الماك طويلة النفس بالقياس 
إلى ابن الزبير وغيره من مولن التراجم السابقين عن عاماء الانداس . ونستطيع 
أن نحد أمثلة كثيرة اذلك . فترجمة ابن جبير الرحالة تستغرق أ كثر من ٠7‏ 
صفحة فى كتاب ابن مك0 . 

والثانية أن اللؤاف لا يقف عند ذكر الناحية العامية - تك فهمبا أهل 
عصره -- من سرد أسواء الشيوخ والتلاميذ والؤلفات » وإعا يتحاوز ذلك إلى 
الأدب نثاً وشعراً » فيورد القصائد الطوال والرسائل الأدبية التى «دخل فى باب 
( الاخوانيات ) ما بعل بعض أحزاء كتابه أشبه بكتاب الدخيرة لابن يسام 
منه يكتاب ابن الفرضى وابن بشّكوال . فهو فى ترججة أبى المسن الْيّانى 7" 
بورد لمجم قصائد نبوية طويلة ورسالة كتب بها إلى قبر النى . وكثيراً ما 
يذكر معارضات الشعراء » وتنافس الكتاب فى أنواع من الرسائل غريبة كأن 
رسائلهم كلها" . وهذا كله يتفق مع طبعه وشغفه بالأدب كا ذكر ابن الزيير 
ولاستطراده هذا ذائدة من بريدون دراسة الادب الاندلسى فى ذلك العصر 
ولكنها مخرجه عن القصد » والمؤلف يتعرض أيضاً لنواحى من التارخ السيابى 
لما خطرها. 

والثالئة أن ابن عبد اللك فى. كتابه حريص على الرد على أسماب كتب 
التراجم فى كثير من المواضع ومعهم ابن بشكوال نفسه 4 ولا يقتصر المؤلف 
على تصحيح الانساب والأسماء وتوارخ الوفاة » بل يتحاوز ذلك إلى أحكام 
شخصية على آثار بعض هؤلاء العاماء » وقد اسيدف ابن الزبير نفسه لات 
منه فى عدة مواضم » واحكن أشد حملاته نجدها فى ترجته مد بن على بن 

).دأ فى ورقة ١9‏ ظ وتنتبى فى ورقة ١8+‏ و من نسخة القاهرة . 


(؟) من ورقة 9ه و إلى 4١‏ ظ من نسخة القاهية . 
(؟) ورد ذلك فى ترجة ابن الجنان ورقة 49 وما بعدها من نسخة القاصية . 


/01] صلة الصلة لابن الزبير والذيل والشككلة لابن عبد الملك ١‏ 


أحلى اللورق90؟, فقد نحدث عن رَجَرْ لابن الزيير فقال « وأما الرجل المشار إليه 
فد تقدم التنبيه عليه فى دسم ابن الزبير ورداءة نظمه وخلوه من العنى وأنه هنءة 
السهزثين » ولقد كان فى غنى عن التعرض لنظمه وأولى الناس بستر عاره منهء 
واللّه ببق علينا عقولنا وبرشدنا إلى ما برضيه عنا بفضله وكزمه » وهو نقد قاس 
قرأه بغير شك ابن الزبير فى موضعه من كتاب ابن عبد الك وبزيده قسوة أن 
ابن الزبير نفسه هو الذى أرسل نسخة من رجزه إلى ابن عبد املك كا صرح هذا » 
ومع ذلك ققد الثم ابن الزيير معه كثيراً من الأنصاف حين ترجم له بعد وفاته وإن 
كانت ترجمته لا تخلو من غمرات لا تخنى على من يعرف أساليب ابن الز بير وأمثاله . 

والأعس الرابع من خصائص كتاب ابن عبد الملك أنه لم يقتصر على التذييل 
على كتاب واحد كا فعل ابن الأبار وابن فرتون وابن الزيير فى كلتم وطييلهم 
ووصلهم لكتاب ابن بشكوال» ولكنه تصدى للتذبيل على ابن بشكوال والتكيل 
لابن الفرضى أصل ابن بشكوال فى وقت واحد وجعل ذلك فى عنوان حكتابه 
عل نفسه ندا لابن بشكوال . وقد أحس ابن الزبير مخطورة ذلك وثقله . 

هذه مى املاحظات العامة التى براها من يقرأ كتاب ابن عبد املك بشى* 
من الإمعان مع مقارتتها بسلساة الؤلفات التى بدأت بابن الفرضى والجيدى وسائر 
أفراد الدرسة التى يعتبر ابن الزبير من أبنائهب91؟ . 

على أن ابن الزيير قد فضّل المسألة فى أول كتابه وفى آخره كا ذكر» ولا 
كان أول الكتاب مفقوداً فليس لنا بد من عرض رأيه الذى سجّله بثى* من 
التفصيل فى ختامه ناقلين نصه كاملا لقيمته العظيمة إذ أنه سيلق ضوءاً على 
التقاليد التى توارثها أحماب كتب التراجم فى الأندلس وصلتها بتقاليد المشارقة » 


. ظاا١14 فى مخطوط بارس ورقة‎ )١( 

(؟) يقول كرتكو - نفس المصدر -- إت اتراجم ابن عبد املك «وجه عام قصيرة جهاً 
(معاصلمء كنامة أمعقماع ننه ممغطحرهموماط 65ا) وهو صتيح فها يتصل يكتب تراجم الأدياء والشعراء لا 
بتراحم الحدثين والفقهاء . 


1 عبد الءزيز مد الأهوانى [1] 


وستظبر بجلاء الاتجاه الجديد النى دخل به ابن عبد اللك فى الدرسة الأندلسية 


أو الغربية بوجه عام . 
وهذأ النص لا وجد إلا ف لسحدةه ة القاهرة لأن لسحة ة فاس مبتوره ة الآخر. 


النهن الختامى ككتاب ابن ال بعر 
قال : «هنا اذبى ما تيسر فى الإمكان » وإن ل تبلغ الغابة فى الإحسان » 
الاجتّباد مشروع » والكال لعالنا ( منوع )7 آثرت الاستيفاء فى الرجال . 
على الوفاء بتعر يف الأحوال 5 ١‏ إذام أجد حيث اقتصرت إلا ما إليه أشرت » 
وإذ الفائدة فى ذلك الاقتصار أولى من الاختصارء إقنداء سَلنى فى هذا الفن وعلى 


ما شرعه إمام الطريقة والأستاذية أو عبد الله تمد بن اسماعيل فى ذلك وما سن 60 


كقوله فى الحمدين » مد بن إسحاق بن زهير امروزى سمع أبا عبيد بن الأشحصى؟ . 
تمد بن أعين أبو العلا الَرانى » رأى ابن أبى أوفى” 

مد بن أحمد بن أبى (خلف) البغدادى أو عيك 60 مم اسماعيل 00 عمر. 
ومن هذا الشرب فى كتابه كثيراً ( كذا ) . 

وعلى ذلك جرع الإم أ بو اليد بن الفرضى فى الأ سين » فى اين من كتابه : 
ص © فأقتص 2 ترى | ع طريق من الطرق الأر بعة الت دما 
أول الكتاب » ون الحاصل عنبا من الفائدة فى هذا الباب » وقد نزلا عنها 


0090 حو فى الأصل رجعنا أن يكون ما أثبتناه . 
(؟) هو البخارى صاحب الصحيح المتوق سنة 05 ؟ . وهو يشير إلى كتابه ( التاريغ الكبير ) 
قد طبم فى حيدر اباد الدكن سنة ١١505‏ 

ه64 التارغ الكصير + ١‏ ص 4١‏ ولا خلاف بين النصين . 

الدع نفس المصدر وفس الصفحة . 

)2 فس الصدر + ١‏ ص ؟ 4 وعنه أنتنا افظ (خلف ) المحو بأصلنا . 

03١‏ ابن الفرضى رقم ١574‏ وفيه ( فرجون ) وينص أبن الفرضى على مصدره بقوله (من 
حتاب مد ن أعد) . 


(؟] صلة الصلة لابن الزيير والذيل والتكملة لابن عبد الملك ١‏ 


فى التادر بحسب ما تبسر للخاطر كقوله البخارى فى حرف القاف » قدامة بن 
عبد الله بن عبيدة العاصرى لنعلى” دكتول ابن الفرضى فى حرف الاء » 
حمدون بن حوط من أهل (به) ذكره ابن سعدان فى ( رجالها )© , 
.2" لى هذا القدر» وقد تقدم فى أول الكتاب ضعف ( صفحة ٠م)‏ 

الفائدة فى مثل هذا » ولذلك يقل حداً فى الكتب الحديثية . 

فإذا إستطلع من أحواله العامية والدينية على ما فى بالأمنية » وعرف من 
أعمار ثم ضو ابط أخبار مم فإذ ذاك “لمع بعيون من الأخبار بعوارف الأحبار 2 
ولبس من شأن هذا الضرب من التارخ إطلاق العنان عتخدنات الأزناتف 
وتقلبات الأحكوان إلا. . . © بحرز رضى الأحوال ومقادير الرجال » وبالجلة 
فللتوار 2 الحديية منحى مخصها » وقد وقعت الإشارة إلى ذلك فى خطبة 
الكتاب » ولتكائف أهل هذا الثأن » فها غبر من الزمان » لم يغتفر من تقدم 
إإلى الاعتذار » مما اعتذرت منه من الاقتصار » وقد ازمنا ( التبيين 7 ) حين 
جل الغرض » شٍِ أومأنا إليه كفاية » وريا فى . . . 20 هذا ما نقلت تحليته 
ووصفه حيث يم ذا ك أثناء كلام قد أوردته مجملته عن جليل تمد » وعارف 
هذا الشأن ن اك مثله إركن ويستند » ممن شاهد واختبر » و يكن عامه بذلك 
الشخص عن خَبّرء أوكان ممن يؤر لجليل حاله العمى عرفناه “51 وان تأخر 
عن الْعرّف به زمانه » ولعله أطنب وأسهب أو اقتصر قحب أو عدل عن 


الوصف الأخص اكيفاء عا را رآه وفاء » فرأيت أن لا أعدل عا به حلام وأن 


١/١ التارع الكبير ج ؛ ص‎ )٠( 

(؟) ابن الفرضى رقم /الا؟ . ومنه أثبتنا الكامتين الممحوتين فى صلة الصلة . 

(؟) بباض بالأصل لعله [ مقتصرين على...] أو ما فى معناها . 

(4) بياض . والسياق يقتضى ( إلا ما به) أى إلا الشرورى لفهم الترجة . 

(5) مكانها بياض والسياق يقتضمها أو ما فى معناها . 

00 . بياض بقدر كامتين واعل النص ( ورعا هو فى كتابى هذا‎ )١ 

() كذا ف الأصل . وأحسب أن صواب | الملة (عيفان ) أو (. . الذى عيقناه ) . 


)14[ عبد العزيز ممد الأهواتى‎ ١ 


أوليّه من ذلك ما تولاه » وإن هذا أولى وأسر » وإن كان مثله لقرب الس 
فيه لا يازم » وما لم أورده فيه نص كلام أحد اعتمدت على ما عامته وذكرت 
الشخص با تحققته من حاله وفهمته . 
وقد أن أن أخم بالصلاة على نبينا جمد صمل الله عليه وس وعلى آله وأصحابه وأزواجه 
الطاهرات أمبات المؤمنين » وعلى سائر أنبياء الله ورسله وكافة عباده الذين اصطنى ٠‏ 
ذلك هو داع | بن الز بير عن المسلك الذى اختاره فى كتاب (صلة الصلة) 
اتباعاً للبخارى 3 لان الفرضى » ولقد سار على هذا الفط حقاً ابن الفرضى فى 
حكتابه عن ارخ عاماء الأندلس من إبراد التراجم قصيرة موحزة #ردة عن 
الأخبار والنوادر » ولكن مقدمة ابن الفرضى لتَآلينه هذا تثير إلى أن مسلكه 
يكن استحابة لبد يدين به يا يصوره ابن الز بير» وقد ذكر قبا با أنه كان 
ا 01 مَيْلا إك الذهب الذى اختاره ابن عبد الملك فيا بعد منه إلى مذهب 
بن بشكوال وابن الزبير قال : « هذا كتاب جمعناه فى قنباء الأندلس وعامائهم 
و وأحل العناية مهم ملخّصا على حروف المعجم قصدنا فيه قصد الاختصار 
إذ كانت نيتنا قدعاً أن نؤلف فى ذل ككتابا موعباً على اللدن يشتمل على الأخبار 
والحكايات ثم عاقت عوائق لعن باوغ اراد فيه معنا هذا الكتاب مختصرا »”3©. 
وعد فعلم التراجم الذى نش أول أسره متصلا بعل الحديث أو عر الرواية كان هدفه 
الأول معرفة رجال الأسائيد وحاهم * من ٠‏ الثقة أو عدم الثقة وما ,يتتصل بأسناتهم وبلادم 


ورحلاتهم ومن لقوه وأخذوا عنه لتعرف من ذلك الأحاديث الصحيحة من الأحاديث 
الرائفة التى دخل أسانيدها الخلل » فانصبت عنابة المؤرخين كالبخارى وغيره على النا< 

التى تحقق هذا الغرض فكان للتعديل والتجر بح مكان الصدارة ولأسماء الشبوخ لوق 
عنهم وأسماء الرواة المركث الممتاز فى تلك !١‏ الكتب » ولما كان أ كثر دؤلاء الرواة لد ع 
لا عاماء لتقدم زمائهم ولبعد أ كترم عن اك الخر فى المدن الكبيرة كان من 


)١(‏ انث الفرضى : ص هم 


[6] صلة الصلة لابن الزبير والذيل والتكملة لابن عبد املك ٠6‏ 


الطبيبى أنتف يكور: الإيجاز والاقتصار على المطاوب طابع تلك الكتب 

ولكن تقدم الزمن واتنشار الثقافات وانساع حركة التأليف وشيوع الكتب 
وكثرة ة النسخ قللت من خطورة الراوى وجعلته أقل صرتبة من ذى قبل فكان 
لابد أن يتغير طابع كتب التراجم بتغير الظروف وزوال الفرض الأول منها أو 
تضاؤله » فبحل العالم مكان الراوى ويعنى بآراء العاماء ووجهات نظرم وما وصاوا 
إليه .من نتائم عامية فى ميادين الثقافة الختلفة » ولكن التطور فى هذا العمر كان 
ضعيفاً » ومع ذلك فد حدث شى' مرنل تطور حتى بين أنصار الدرسة التى 
يعتبر ابن الزبير نفسه واحداً أمنها . فلقد رأينا مقصداً جديداً لابن الفرضى 
حال الزمن يينه وبين تحقيقه » ورأينا الجيدى ورد فى كتابه جدوة متتس 607 
كثيراً من النوادر » ورأينا ابن الزبير نفسه ينقل فى كتابه شعراً غير قليل متساهلا فى 
الما م الطابع الذى سيطر على ارخ ابن الفرضى حيث لا يكاد هذا نورد من 
الشعر إلا ما بعد على الأصابم »م أن الضبى فى البغية مال إلى كثير من التبسط 
وأدخل فى كتابه عدداً مم. من يعدون فى لش اء والأدباء أ كثر ما بعدون فى العاماء . 

ولكن هذا التطور م قلنا ‏ كان محدوداً ضيق النطاق لنزعة التقليد 
الى غلبت على الياة العامية فى تلك العصور ولحرص كثير من العاماء » تقدراً 
مهم للسلف » على شكليات وظواهس فات أوانها » ؛ فالحرص على جمع الإجازات 

من البلاد البعيدة بالمراسلة دون قراءة لكتب ودون تقاء لاعاماء طِ ن ؛ بل 
وجمم هذه الإجازات لاصبيان والأطفال يدل على أنها كانت شكليات فرضتها 
العادات المورونة وحفزها الاعتقاد فى البركة والدعوة الطيبة © , 


للق طبع حذوة المقتبس أخيراً فى القاهية سنة ؟ ١50‏ بعناية الأستاذ تمد بن ناويت الطنجى . 
(؟) ف الأوراق الدشت عكنبة الا الاسكوريال ( رقم 2877 ) #وعة من الإجازات جمعها ابن 
رشيد فى رحلته إلى المشرق . ومن يينها نسخة إجازة كتيها عبد العزيز بن عبد المئعم الحراتى فى فسطاط 
مصر سنة 54814 إلى عدد ضخم من علماء المغرب والأندلس منهم ( ولكاتب | الأحر ف عد بن عمر. 
أبن رشيد الفدرى الأندلسى الحيد] الس المواد ولأولاده أبى القاسم د وأم اعد عائشة وأم الحد أ أمة 
الل ولأخواته عائشة وولدها المسمى إبرام هم وفاطمة ورحة) 5 لإحازة طريفة ! 


]15[ عبد العزيز عد الأهواتى‎ ١5 


ومسلك ابن عبد الملك خير مثال للتطور الذى كان مصدره شكوى الناس 
من جفاف كتب التراجم » وقد شكا القاضى عياض فى مقدمة كتابه ترتيب 
الدارك من الايجاز الذنى سلكه ابن أبى دم فى تراجه لمالكيه لأنه « اقتصر 
عل ذكر تطبيقهم واسعامهم دون شئ من أخبارثم وبيان أحواهم 60 «( وحاء 
بعد ابن عبد اللك من يتكر فائدة جانب مما تشتمل عليه تلك الكتب إنكاراً 
تام وهو جانب التجربح وإن يكن قد ألبس دعواه ثوب دينياً والعجيب أن 
يحكون قائل هذا أحد تلامذة ابن الزبير » قال السخاوى فى الحديث عن 
المتعرضين اذم كتب التارخ 00 ومنهم من السب المتعرض مهم للتجريح ف ل زمان 
المتأخرة إل إرتكاب ارم . 55 ومن ع مهذا أو مرو بن المرابط وقال إن 
ذائدثه إنقطعت من رأس الذأر بمائة وديدن هو وغيره من ١‏ تدر مقاله لعيب 
الحدثين ْ ذلك9؟» 

ومع هذا فقد فات ابن عيد املك ما فامهم 2 ف تلك الكنب من 
وحوب الحديث عن الاراء العامية لامترهين مثل فتأوى الفقهاء ووحبات المفسر ين 
إلى غير ذلك مما يتصل بالعلوم الج قى يحماونها . ٠‏ 

أترانا تكلفهم فوق ما يطيقون أو ما تليق كتهب ؟ 


عبد الءزيز حمد الأهواتى 


00 نشعر الأستاذ تمد بن شنب مقدمة ترتيب المدارك فى - تعمسيكة وأعطءنة8 ذل مممصععمو© 


21010 مصسععلوط . ومقاله 6 المزء ء الأول صفحة + ١؟‏ هوت عنوات : هعء اها ط:181» هآ ه كمسوخ: :144 
«دهآس غ3 - مهم 


واللطريف أن شكوى القاضى عياض شى منها أيضاً الأستاذ معصة© وأععو وللنسظ فى مقاله 
عن ابن حيان وكتاباته فى جلة الأندلس 
460 209460 2 بعكة1 1غ .أه؟ ,دساعفسط لق .مدووعط «طل عل مغتوةمممم لخ رمعصدة© ماععو0 منانسظ 
أما ابن أبى دلج الذى ذ 2 ره عياض فقد وى سنئة 81" ( ابن الفرضى جاص ؟9١.‏ رقم 108). 
(5) الإعلات ص ٠٠‏ . وابو عمرو نن المرابط هذا عس ناطلى من تلامذة ابن الزبير . قدم إلى 
امشرق . ولد سنة "4٠‏ وتوفى سئة ؟5/ا ( أنظر ابن حجر » درر جح 4 ص 40 رقم ١؟١).‏ 


يمون 


مقلمه 
لوص القاءٌ صَى ألى الولير الباعى لوارم 


ابتداً الباجى فى وصيته التى نقدم لمافى هذا العدد من كلة المعهد 
المرك ى بمدريد -- بمقدمة قصيرة متناسبة مع حجمها الصغير . . وقد أعرب فيها 
ب الذى دفعه إلى إنشائها وكتابتها » كا أنه أعرب فيها بوضوح وجلاء 
2 الاجياعية والدينية التى كانت لأسلافه » طمعاً منه فى أن يسير أولاده 
8 نبج أسلافهم وأجدادمم من قبل . 
وقد قسم الؤلف وصيته إلى قسمين : ال م الأول تناول فيه الشئون العامة 
الرين » وما يتطلبه هذا الدين من واحبات أو التزامات » وقد حعل المعرفة 
والعر أساساً لتك الواجبات والالثزامات . وقد تناول فى هذا القدم م على 
نقط كثيرة » سنقتصر فى هذه القدمة على ثلاث منها فقط » لأمها رما تكون 
مفيدة لمن 1 الدراسات الأنداسية » وخصوصاً الناحية العقلية والناحية الفقبية » 
والنقط الثلاث هى : )١(‏ ظاهمة اعتناق مسلى الأندلس لمذهب المالى » 
(؟) دراسة علوم 01 -أعنى النطق والفلسفة ‏ (م) دراسة الفلك والتنجم . 
فأما ما يتعلق بالنقطة الأول فقد ابتدأ أولا بشرح السياسة التعليمية الى 
يجب على الطالب تتبعها » بل نوه بها تنومباً كبيراً واعتبرها أفضل سياسة فى 
التعلى » و تحمل هذه السياسة فى حفظ القران الكريم » وحفظ الحديث النبوى 
الشريف » والتعرف على ما كان صحيحاً منه ا منه غير صحيح » ودراسة 
ع أصول الفقه الذى هو أصل لعرفة القرآن ومعرفة الحديث » وبوجب على الطالب 
أن يتدرب تدريبأ سليا على معرفة طرق النظر وتصحيح الادلة وإقامة البرهان . 
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4 جودة عبد الرعن هلال" [كأ 


وفى الناحية الفقبية يفضل مذهب - مالك - على غيره من المذاهب 
الأخرى » لأن مالك - فى نظره - قد اجتمعت لدبه الإمامتان » أولاما 
الإمامة فى الرأى 5 ونانيهما الإمامة فى الحديث » فى حين أنه ل س الأحد ممن تقدم 
مالكاً أو تأخر عنه هاتان الفضيلتان » وإنما بوجد من 2 فى كثرة اللسائل 
النقهية » وذلك كأبى حنيفة والشاني » ولكن لبس لأحدها درجة الإمامة فى 
الرأى ولا درحة الإمامة ف المدع00© ٠‏ . وهذا النص و فى تلات الوصية 
بوضح لنا يجلاء سيا من أَم الأسباب التى حدت عساى الأندلس إلى الاحتفاظط 
بدراسة مذهب إهام المدينة والعكوف على قراءنه وشر 0 

وهذا النص له وجاهته إذا أدخلنا ذ فى حسابنا أن الباجي كارل يعيش فى 
وسط البيئة الأندلسية » بل كان أندلساً 2 وعضواً بارزاً من أعضاء مشيخة 
الفقه الالى فى الأنداس ؛ فالنص من هذه الناحية له 5 إذ أن صاحبه : 
بك ن خارحا عن هذا القطر » تصل إليه الأخبار عن طريق 3 أو عن 

ريق الرواية والنقل أ هو الال فى الأخبار الواردة مثلا عن القدسى وهو 
بصدد الكلام عن هذا الموضوع . ويزيد من قيمة هذا النص أن 22 له 
رحلة طويلة فى الشرق بلغت حو إلى الثلائة عشر عاماً » قضاها فى الرحلة إلى 
العواصم الكبرى التى كانت مبداً أ لتلاك الثقافة الاسلامية » وذلك كالمدينة و بغداد 
والوصل وفلسطين والقاهرة » وقد درس فى رحلته هذه على أساتذة منتمين إلى 
الذهب الالى » كا درس على آخرين منتمين إلى الذهبين السائدين فى ذلك 
الوقت » ذلك المذهبان ما مذهيا أي حنيفة والشافى . . . . على أنه - علينا 
أن نتحوط لاعس » فلا نب أن يصل هذا الرأى 0 علاته دون أن ضع 
لقانون اللمناقثة والحدل )2 لأنه قد صدر من هذا العالم فى عصر ملوك الطوائف 


)00 راحم فقرة رقم 35+ ١١‏ 
[ه6 هناك نصوص كثيرة متفرقة 6 حواد ى الكتب عن سيلمت انتشار مذهب مالك بالأندلس 3 
وعكن الرجوع إلها مثلا فى القدسى واللقرى - تف الطيب ج * سن 4514 018 مل حي الدين عبد اميد . 


3 مقدمة لوصية القاضى ألى الوليد الباجى اولدنه 1 


بيد أن مذهب مالك قد دخل الأندلس فى عصر عبد الرحمن الداخل » وذلك 
حيما أدخل الغازى بن قيس موطأ إمام المدينة إلى الأنداس 

وأما بالنسبة للرراسات الفلسفية فبو يبدو فا حذراً لا ييح قراءها 
ومطالعتها إلا على سبيل التحقق من بطلانها وعدم صلاحيتها لأن تكون دستوراً 
أو قانونً صلدَاً » حتى ول وكات ذلك قانماً على أساس خدمة الددن » لأن 
القرآان فيه شفاء للناس » وفيه غناء كبير عن مثل تلك الدراسات » وهذه 
القكرة تقريباً » هى القكرة السُنيّة التى كانت تسود روح العصور الوسطى » 
التى لم يكن يسمح فا 7 هذه الدراسات إلا لمن نضج عقله وتهذبت فكرته» 
وأصبح قادراً على صيانة نفسه ودينه من ضلالات الفلاسفة والمنطقيين » يقول 
الباجى مخاطباً أولاده : 

« وأحذركا من قراءتها ما لم تقرآ من كلام العاماء ما تقوباف به على 
فهم فساده وضعف شبهه » وقلة تحقيقه » خافة أن يسبق إلى قلب أحدكا مالا 
بحكون عنده من الع ما يقوى به على رده » ولذلك أنحكر جماعة العاماء 
المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل النزلة والمعرفة خوفاً 
علييم مما خوفتكا منه . . » ويستمر فى استرحان دراسة هذين العامين إلى أن 
يقول : « وقد رأيت بغداد وغيرها من يدعى هذا الشأن مستحقراً مستبحتا 
مستضعقاً » لا يناظره إلا المبتدى* ٠‏ وكات بعلم صاحبه فى الدنيا مرموق مهجور» 
وفى الآخرة مدحور مبثور » وأما مَنْ يتعاطى ذلك من ٠‏ أهل بلرنا (الأندلس) 
فلس عنده منه إلا إسمه ولا وصل إليه إلا ذكره 4 

ولكن مع هذا يمكن أن يقال : هل الدراسة الفلسفية والنطقية كانت 
منعدمة أو شبه منعدمة فى أسبانيا الاسلامية خضوعاً أرغبة رجل ١‏ الدين الذن 
كانوا يتمتعون بسلطة كييرة فى ذلك الوقت ؟ ْ 


000 راجم فقرة رقم ١4‏ 


35 دة عبد الرحمن هلال 3 
جو لر عا 


الجواب عن ذلك أن الفلسفة قد وحدت نربة خصة فأغرت مر مُوداً؛ 
د بارغم من وحود أمشال تلك النصوصض نحد تصوصا أخرى تدل على براعة 
الأندلسيين وإجادتهم لثل تاك الدراسات . . . فثلا يقول أو تمد على بن حد 
الظاهرى فى رسالة له رداً عل رسلة أبى على المس: بن عد بن أحمد 9 
الر ييب التميمى القَيْرَوَانى « وأما الفاسفة إلى رأيت فيا رسائل ج#وعة ة وعيو 
مؤلفة لسعيد .بن فتحون امرقسملى العروف بالجار دالة عل تمحكنه من هذه 
الصناعة » وأ ما رسائل أستاذنا أبى عبد الله حمد بن الحسن الذحجئ فى ذلك 
مُشهورة متداولة » وثامة الله سن ء فائقة الحودة » عظيمة امنفعة 6. 

وورد فى يبيل ابن سعيد على رسالة ان حزم السابقة ما نصه : « وأما 
كتب الفلسفة فإمامبا فى عصرنا أ بو الوليد بن رشد القرطى » وله فيبا تصانيف 
ححدها آنا رأى ال راف منصور بنى عبد المؤمن عن هذا هذا العم ؛ وسحته سببها )» 
وكذلك ابن حبيب الذى قتله الأمون بن النصور الذحكور عل هذا العم 
بإشيلية »99 , , , ويجات النصين السابقين الواردين عن ابن حزم وابن سعيد 
ند صاعداً الطليطل ,يذ كر لنا يض 2 ن اشتغل مهذا الم من مدينئة طليطلة 
وجهاها فيقول : « ومنهم أو 5 ن على 'ن خلف ن أجد ع وأو اسحاق 
اإراهم إن بحبى النقاش المعروف :ود الزرقيال » وأو مروان عبدان بن خلف 
الاستيحى » وأو جعفر أحهد إن يوسف بن غالب التهلاى » وعيسى ن أحجد 
ان العام ؛ وابر وابداهم إن سعيد ل الاسطرلابى » وأعامهم بحركات النجوم 
وهيئة الأفلاك أو اسحاق ابراهم بن يحبى النقاش المعروف بولد الزرقيال » فإنه 

مبر أهل زمانتا بأرصاد الك س0 ؛ وهيثة الأفلاك » وحساب حركاتها » 
طش ع الأزياج » واستنباط الآلات النجومية ©. 


[69 المقرى : نفح الطيب » ج 4 ص ١/5‏ 
زف4 شكيب أرسلان , ج ؟ ص وم 


5-3 مقدمة لوصية القاضى أبى الوليد الباجى اولدنه 4١‏ 


ويذكر القرى نقلا عن ابن حيان من كتاب « القتبس » فى ترجة بحبى 
ان الحم الشاعس الأندلسى الملقب بالغزال ؛ والتوق فى حدود سنة (٠6؟‏ ه)» 
أنه كان ٠‏ عكي لأندس وشاعرها وعرافبا 7 . . ومن رسالة الشّقُْدى فى فضل 
أهل الأندلس ما نصه : « وهل 3 فى النحوم والهندسة والفلسفة ملك كالمنتدر 
ان هود صاحب سرقسطة ؟. ٠‏ فإنه كان آنة ف ذلك 96" , 

وحانب هؤلاء ججيعا نستطيع أن تقول إنه نبتت شخصيات أخرى - فى 
يبئات إسلامية وغير إسلامية - كان لا أثر منود فى هذا الميدان وذلك كان 
جيبرول المتوفى سسة (58ة ه/ ٠١١‏ م ) وابرن. باجة المتوفى سنة 
(1158م)» وابن طفيل التوفى سنة ( 1١188‏ م ) » وابن ميمون المتوفى سنة 
(:١ام).‏ 

من كل ما تقدم نستطيع أن تقول إنه بالرغم من فرض هذا الحصار الشديد 
الذى عانت الفلسفة سببه الكثير من الحن » قد ظبرت أحياناً فى ثومها الجيل » 
وأخذت حصلها من الظهور والازدهار » وذلك حينا كان يقدر ها التأبيد من : 
ملك أو أمير » وأحيان أ أخرى تتكش بعيدة عن قصور الخلفاء وبيوت الوزراء» 
ولن نذهب بعيداً إذا قلنا أن ظبورها داتما)] كان مشوبً بالقلق » ومزوحا 
بالموف » إذ أن الفقباء والعامة من خلفهم كانوا شديدى الخرص على مقاومتها» 
والوقوف فى سبيلها » ولقد حدثث مأساة احراق الكتب الفلسفية والنطقية أ كثر 
من مرة . ققد ورد مثلا فى نفح الطيب أن ن التصور أحرق مكبة الم ابن 
هشام ٠‏ وورد عن النباهى فى كتاب « تار قضاة الأندلس » أن القافى محمد 
ابن يِبْقى بن زَرْبٍ اعتنى بأسحاب ابن مسرة والكشف عنهم » وأظهر للناس 
كتاباً حسنا ؛ وضعه فى الرَد على أصمابه » ثم يقول وفى سنة (0مم م) 


)00 لخرى : تقح اليب ء ج؟ اس 51 »اط محي الدين عبد ١‏ اليد . 
9) المقرى : : تفح الطيب » ج 4 ص ١86‏ ء ط. حي الدين عبد ١‏ اميد . 


> حودة عند الرحجمن هلال 5 


جى” إليه بأصماب ابن مسرة » وجلس أمام باب المسجد » وأحرق بين يديه 
جلة كبيرة من كتههم وثم ينظرون 

هذا بالنسبة لانقطتين السابقتين » أما فما يتعلق بالنسبة للنقطة الأخضيرة 
- ققد أشرت إلبها فما سبق من متام عض العاماء بدراستها - فيعتبر الباجىي 
فى وصيته أن مَنْ يعتقد أن هناك تأثيراً للنجوم والأفلاك من أحداث فى الكون 
| الفا لاشربعة الإسلامية » وعد مَنْ يتصدى لدراسة هذا العم من حملة المارقين 

ن الدين » لأن الاسلام باعتباره ديئاً سماويا يرد جميع الاعتبارات من خاق 
وإماتة إلى الله وحده لا شريك له . ولكنه مع ذلك يستثنى ما إذا كان نوع 
تلك الدراسات الفلكية المتعلقة بتعديل الكواكب » ومعرفة بروجبا ومنازها » 
ومعرفة 'زول الشمس والقمر » وطر يقة سيرم ودورامهما » مردود إلى عل الحساب » 
الذى لا حرج في تعامه . بل هو من قلم المباحات المستحسنة » وشاهده من 
القران الحكريم قول الله تعالى : « هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً 
وقدره منازل لتعاموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل 
الأيات لقوم يؤمنون 50 

وهذا الاستثناء لذى رأيناه للقاضى أبى الوليد الباحى الشّىّ المالكى ترى مثله 
لفقيه آخ ركان معاصراً له » ذلك الفقيه هو أو محمد على ب ن حزم الذى كان من 
عشاق مدرسة داود بن على الظاهرى » والذى صار فما بعد أستاذاً للمدرسة 
الظاهرية فى المغرب الاسلاتى » إذ كان يعتقد أن دراسة هذا العم أعنى ع 
الفلك -س من حيث معرفة مطالع الكواكب وارتفاعها واختلاف مسا ؟: أفلاكها 


2 دراسة صفيحة ومستح<سنة 4 لأن ف دراسنها ما ساعد عل معرفة 3 الحالق وحسن 


78 النيام : المرقية العليا ص‎ )١( 


[ف4 راجم فقرة رقم لا١‏ 


9 مقدمة لوصية القاضى أبى الوليد الباجى لولدنه و" 


بد يبره وإتقان صنعته » ولعين الناظر فبها إلى معرفة القبلة وأوقات الصلاة ومعرفة 
الأهلة لفرض الصوم والفطر . . ال74© . 

أما القسم الثانى من أقسام الوصية فيشتمل على وصايا ومواعظ خلقية كريعة 
دسم فيها الخطوط الرئيسية لاعلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان » ويينه وبين 
إخوانه وعشيرته وجيرانه » بل ببنه وبين الدولة والسلطان » من أجل هذا كان 
لتلك الوصية أثر كير فى الوسط العمى الذى كان يش فيه الؤاف ء فر تكن 
فيا يبدو مقصورة على ولديه الذين أنشئت من أجلبا تلك الوصية » بل 
أخذت سبيلها إلى قلوب تلاميذه الذين احتلوا مكان الأستاذ » تقرأ فى حلقات 
الدروس » وبحاضر بها فى الجالس العامية » ومن الأدلة على ذلك ما بر ويه لنا 
ابن الأبار أن أبا اسحاق بن جمعة القاضى كان يحدث نوصية الباجى لابنيه عنه9©, 
ويحدثنا أيضاً أن برهي بن أحمد بن خلف بن جماعة بن مهدى قاضى دانية 
ثم قاضى شاطبة قد كانت له روابة عن أبى على الصدفى ( تاميذ الباجى ) وناوله 
أو على الذكور وصية أبى الوليد الباجى7". 

ونحن من جانبنا ترى أن هذا القأثير ل يكن مقصوراً على أولاده أو على 
تلاميذه سب » بل تعدى ذلك بصورة واتحة إلى عصور متآخرة عن العصر 
الذى كان يعيش فيه الباحى » من ذلك مثلا ما نشاهده فى وصية الوزير لسان 
الدين بن الخطيب التوفى ( سنة 5ه ) لأولاده من مشامبة كبيرة واتحاد نام » 
فابن الخطيب قد ابتداً وصيته با ايتدأً الباجى به وصيته » وختمها يا خم 
الباجى وصيته » واستعمل الوزير ‏ تقريباً ‏ نفس الأبات ونفس الأحاديث 
اللتى استعملها الفقيه » وطرق نفس الموضوعات الج رقا » ووضم قدمه حيث 
وضعها » وكل ما هنالك من فروق - إذا كانت هناك فروق تذكر - أرل 


)١(‏ ابن حزم : الفصل ده ص ا" 
(0) ابن الأبار : المعجم » ص ١ه‏ 
(5) ابن الأبار : المعجم » ص 59 ء, 9ه 


؛. جودة عبد الرعن هلال لها 


أساوب الفقيه مرسل غير مسجوع » يبها جرى الوزير على عاداته تقريباً على 
السجع التكلف » ولو شئنا أن ننحى سحعاته جانباً ما أخالنا قد ظفرنا بشى* 
جديد فى وصية هذا الوزير » وما علينا إلا نضرب الأمثلة شاهدة على ذلك 
ليتبين للقارى”* صمة ما ذهبنا إليه يوضع فقرات من كلتا الوصيتين » وسنشير بالارف 
(ب) للباجى » وبالحرف (ل) للسان الدين » وفها بلى بعض تلك الفقرات : 

اب فلا يستزلكا عنه شى” من أمور الدنيا ( أى الدين ) وابذلا دونه 
أرواحكا » فكيف بدنياكا » فإنه لا ينفع خير بعده الخلود فى النار » ولا يضر 
ضر بعده الفلود فى المنة « ومن ينتغ غبر الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى 
الآخرة من اللخاسرين 206 , 

ل - « ومن .يبتغ غير الإسلام ديناً فان يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين » وقد علت شرائعه ( يعنى الدين) وراع الشكوك رائعه » فلا يسكز 5 
الدنيا عن الدين » وابذلا دونه النفوس فل المبتدين » فان ينفع متاع يد الخلود فى 
النار أبد الأبدين » ولا يضر مفقود مع الفوز بالسعادة » واللّه أصدق الواعدين9. 

ب ثم الحج إلى يبت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا » فهو فرض 
واجب » وقد روى عن النى - صلى الله عليه وس أنه قال : «الحج 
المبرور ليس له حِرَاهِ عند الله إلا الجنة » » 3 الجهاد فى سبيل الله إن كانت 
كا قوة عليه » أو٠عون‏ من يستطيع إن ضعفمًا عنه » فهذه فرائض الإسلام » 
وإن كان الاعان حافظاً عليها وسابقاً إلها © . 

ل - والمج مع الاستطاعة الركن الواجب » والفرض على العين لا تححبه 


الماجب » وقد بين رسول اله صلل الله عليه وسَلم قدره فهما فرض عن 


)١(‏ راجم فقرة رقم ؟ 
زفع6 المقرى : نفح الطيب < ٠‏ ص ١ه"‏ 
إفة راجم الفقرات رقم 4 :6 ٠١‏ 


[6] مقدمة لوصية القاضى أبى الوليد الباجى لولديه 6" 
ربه وسَنَّهُ » وقال : ليس له جزاء عند الله إلا الجنة » ويلحق بذلك الجباد 

فى سبيل الله تعالى إن كانت بكا قوة ة عليه » وغى لديه » فكونوا من يسمع 
نفيره ويطيعه » وإن بجز م فأعينوا مَنْ يستطيعه » هذه عمد فرانض الاسلام 
وفروضه ونقوده ومهوره” 20 3 

ب - واعلما أنككا إنما تصلان إلى آذاء هذه الفرائض ( والإنيان بما : 
يازمكا منها » مع توفيق الله لكا العم الذى هو أصل البير » وبه يتوصل إلى 
البر ..... ويستطرد فى سرد الآيات الدالة على الحث على طلب الع إلى أن 
يقول : والعلم سبيل لا يفضى بصاحبه إلا إلى السعادة » ولا يقصر به عن درجة 
الرفعة والكرامة ؛ قليله ينفع ؛ وكثيره يكل ويرفم كتز يركو على كل حال » 
ويكثر مع الانفاق ولا يغصبه غاصب » ولا يمخاف عليه سارق ولا محارب » 
فاجِتهدا فى طلبه » واستعذبا التعب فى حفظه » والسهر فى درسه . . . إلى أن 
يقول : والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها » ولا يعرى من جمالها لابسها » ب 

ذى ولاية وإن جات » وحرمة وإن عظمت » إذ خرج عن ولابته » أو زال 
عن بلدته » أصبح مح جاهه عارياً » وَمِنْ حاله عاطلا غير صاحب ال 3 

ل ل واعاموا أن بالعر تستعمل وظائف هذه الألقاب » وتحلى محاسنها من 
بعد الانتقاب . . ثم ستطرد هذا أيضاً فى ذكر محاسن الع والاستدلال الآيات 
إلى أن يقول : ( والمر ) هو السبيل فى الآخرة إلى السعادة » وفى الدنيا إلى 
المنحلة عادة » والذخر الذى قليله لشفع ؛ وكثيره ينع »لا يغلبه الغاصب » ولا 
يسلبه العدو المناصب » ولا يزه الدهى إذا نال » ولا يستأئر به البحر إذا هال» 
مَنْ ل ينله فبو ذليل » وإن كثرت آماله » وقليل وإن حَمَ مَالهُ » وإن كان 
وقته قد فات اكتسابم » وتخطى حسايم ؛ فلتمسوه لبنيك » واستدركوا منه ما 


)١(‏ المقرى : نفح الطيب ؛ + ٠١‏ ص 4ه؟ 


(5) راجم الففرة رقم ١١‏ 


3 جودة عيد الرهن هلال ]٠١(‏ 


خرج من يديك 2 واحماوم على جمعه ودرسه » واحعاوا طباعهم رى لغرسه » 
واستسهاوا ما يناهم مِنْ تسب من جَرّاه » وسهر بجر المفن له كراه » تعقدوا للم 
ولايّة عز لا تعزل » وتحلوم مثابة رفعة لا بحط فارعبا ولا يستنول © , 

ب - وأفضل العلوم عل الشريعة » وأفضل ذلك لمك وفق أن محود 
قراءة القرآن » ومحفظ حديث النى - صل اله عليه وسلم -- ويعرف صميحه 
من سقيمه » 3 يقرأ أصول النقه » فيتفقه فى الكتاب والسئة » ثم يقرأ كلام 
الفقهاء 4 وما نقل من المسائل عن العلماء ؛ ويدرب ف طرق النظر ولصحيح 
الادلة والحخجحج 4 فهذه الغاية القصوى 4 والدرحة العليا 4 ومن قصر عن ذلك 
فليقراً بعد تحفظ القرآن ورواية المديث على مذهب مالك - رجه الله - 
فبى إذا انفردت أنفم من سائر ما يقرأ فى داب التفته ©© , 

ل - وخير العلوم عل الشريعة » وما نم عناينها المريعة » من علوم 
لسان للا لستغرق الأعمار فصوها 4 ولا يضايق ثمرات المعاد حصولا 3 فإعا 2 
آلات لغير . وأسباب إلى حير منبا وخير من كان قايلا للازدياد ( وألفى فيمه 
ذا انقياد 4 فليخص نجويد القرآن بتقدعه ْم حفظط الحديث 4 ومعرفة ككيحه 
من سقيمه » ثم الشروع فى أصول الفقه فهو العل العظي المنة » الهدى إلى كنوز 
الكتاب والسنة » ثم المسائل المنقولة عن العاماء الجلة » والتدرب فى طرق النظر 
ولصحييح الاداة 4 وهذه ىو الغابة القصوى ف اليد 4 ومن قصر إدرا كه عن 
هذا ا مرى 2 وتقاعد عن التى 2 أسعى 3 فلبرو الحمديث لعل نجويد الحتاب 
وإحكامه » وليقرأ المسائل الفقهية على مذهب إمامه © . 

ب - وعليكا بالأمى بالمعروف وكونا من أهله » وانبيا عن التكر واجتنبا 


فعله » وأطيعا مَرث ولاه الله أمري ما لم تدعيا إلى معصية فيجحب أن تمتنعا منباء 


)١(‏ المقرى : نفح الطيب ,» جح ٠١‏ ص 504 ,هه" 
فق راجم فقرة رقم ١١‏ 
(©) القرى : تقح الطيب , ج ٠١‏ ص 506 


يود #الامر اس 


[(١ى|]‏ مقدمة لوصية القاضى أنى الوليد الباجى أولدنه 0" 


وتبذلا الطاعة فيا سواها » وعليكم بالصدق فإنه زين » وإياكا والكذب فإنه 
شين » ومن شهر بالصدق فهو ناطق مود » ومن عميرف بالكذب فهو سا كت مهحور 
مذموم ) وأقل عقوبات الكذاب ألا يبل صدقه » ولا يتحقق حته0© 32 

ل سل وأطيعوا أَمْرَ من ولاه الله تعالل من أمورك أمراً » ولا تقرنوا من 
الفتنة جمراء ولا تداخاو فى الملاف زيداً ولا عيراً؛ وعليكم بالصدق فهو شعار 
المؤمئنين » وأم ما أضرى عليه الأباء ألسنة البنين » وأ كرم منسوب إلى مذهيه» 
ومّن أ كثر من شبى” عَرِفَ به . 

داك والكذب » فهو العورة التى لا توارى » والسوأة التى لا يرتاب فى 
عارها ولا يتّارى » وأقل عقوبات الكذاب بين يدى ما أعد الله له رن 
العذاب أن لا يقبل صدقه إذ صدق» ولا يُعوّل عليه إن كان بالمق رك 

ب ل وإيا كا والعون على سفك دم بكلمة » أو المشاركة فيه بلفظة » 
فلا بزال الإنسان فى فسحة من دينه ما لم بغمس يده أو لسانه فى دم إصرى” 
مس . قال الله تعالى : « ومن يقتل مؤمتاً متعمداً) 979 , اخ 

ل - والله الله أن تعينوا فى سفك الدماء ولو بلإشارة أو بالكلام » أو 
ما لجع إلى وظيفة الأقلام » واعاموا ا أن الإنسان فى فسحة ممتدة » وسبل الله 
تعالل غير منسدة » ما 0 ينبذ إلى الله تعالى بأمانه» ويمس الدم 8 بيده أو 
لسانه » قال الله تعالى فى كتابه الذى هدى به سنناً قوعاً » وحلى من الجهل 
والضلال ليلا مبها « ومن يقتل مؤمناً متعم)0© :1» 

وبعد. . فإنى أعتقد بعد كل ما تقدم أن البرهان واضح تمام الوضوح فى 
تأثر لسان الدين بالباجى تأثراًكييراً ؛ رغ أن الباجى توفى سنة ( 47/4 ه) وولد 


1١ه‎ 00 02) 

(؟) المقرى : ج١٠‏ ص 5ه»" 

زفق قرة رقم ٠١‏ 

(4) المقرى : < ١ا1اص5هة”اء‏ لاه؟ 


0 جودة عبد الرحن هلال 5 


لسان الدين سنة ( 7# ه) وهو فرق فى الزمان ليس بالقليل . . ولو شئنا أن 
تنتبع الوصيتين فقرة فقرة » للا ظفرنا ‏ كا قلنا من قبل - بشى" جديد فى 
الأغراض والأعداف » اللهم إلا إذا كان ذلك بتقديم ججلة على جملة » أو صناعة 
لفغلية كا هو صنيع ابن اللخطيب» وآثرت ألا أطيل الأمثلة على القارى” » وكلتا 
الوصيتين تحت يده فايرجع إليبما إن أحب . 

وما دمنا. قد وصلنا إلى ابن الخطيب وتأئره بالباجى » فهناك ملحظ جميل 
يدر بنا أن نذكره فى هذا اللكان , لأنه ل فيا أظرى - ميتبط أيضاً 
عموضوعنا أوثق ارتباط . ذلك أن صديق وزميل الدكتور مختار العبادى فى بحث 
له حول (مادية ابن الخطيب )20 إنبى فيه إلى بعد غور الوزير وسداد نظره 
فى سياسته المالية التى جرى علبباء لأن نظرته إلى هذا الوطن (غرناطة ) كانت 
مشوبة بالقلق والارتياب والشكوك » فتطلع إلى مكان آخر يصلح لأن يكون 
موضعاً لاستار الأموال » وقد إعتمد الدكتور مختار فى نحثه على بعض الوثائق 
التي تؤيد ما ذهب إايه »كا استند أيضاً إلى عبارة وردت فى وصيته لأولاده » 
والعبارة نصبا كا يلل : « ومن رزق منكم مالا مبذا الوطن القلق المباد » الذى 
لا يصلح غير الجهاد » فلا يستبلكه أجمع فى العقار » . . وأحب أن أضيف إلى 
رأى زميل رأياً آخر » هو أن تلك السياسة الادية لم تحكن لابن اعاطيب 
سب »ء أو بعبارة أدق لم تكن سياسة جديدة أبدعها هنا الوزير » لأن نص 
العبارة موجود تقريباً فى وصية الباجى » والعبارة هى : « ومن رزق متكا مالا 
فلا حمل فى الأصول إلا أقله » وما أظرى كلة الأصول عند الباجى وكلة 
المقار عند ابن المطيب أنها يقعان إلا على معنى واحد » وما أظن أيضاً إلا 
أن الظرف السياسى الذى كانا يعيشان فيه رغ بعدها فى الزمرن - هو 


)١(‏ راجم مقال الدكتور العيادى فى جلة « لسان الدين » نت عنوان « أسان الدين بن الطيب 


ونزعاته الاقتصادية » - المددان التاسم والعاشر سبتمر | كتوبر ١904‏ 


[؟1] مقدمة لوصية القاضى أبى الوليم الباجى لولدبه " 
الذى أمل عليها وعلى أضرابعا تلك السياسة الالية التى لاحظها زميل فى محثه . 
أما بالنسبة للشكل الظاهرى لوصية الباجى فهى مخطوطة محفوظة محكتبة 
الأسكوريال تحمل رق +07, وى من علد محتوى على عدة رسائل » وهى 
الرسالة الرابعة من هذا امجموع » وهذه اللمخطوطة تقم فى اثنا عشرة ورقة من 
الحجم المتوسط وقد كتبت خط مغربى وبمداد أسود » سهل القراءة » وقد 
كتيت هذه الرسالة بعد وفاة الباجى ب 570 سنة قد ختمها الناسخ بقوله : 


كل الجموع محمد الله تعالل وحسن عونه 
وذلك فى الى شهر ححة حدم عام 
نسعة وأربعين وسبعائه 
وكتب على الصحيفة التق تحمل عنوان الوصية الييتين الأتيين : 
يستوجب العفو الفتى إذا اعترف2 ثم اتبى عما أناه واقترف 
لقوله قل للذين حنروا إن ينبوا يغفر لم ما قد سلف 
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وص الشم الفق الوصاصم الحافظط ألى الولير الناعى 
تفعنا ال م ورم لولدم رم الل أحممين 

م الله ارمن الرحم صلى الله على سيدنا محمد واله 

7 قل الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجى رضى له عنه ورجه . 

)0( ابه هداكا الله وأرشدك ووفقكما وعصمكم » وتفضل عليكم خير 
الدنيا والأخرة» ووقاكما محذورها برحمته » انك لما يلعا للد الذى كرب فيه 
مين الفروض عليكم » وتوجه التكليف إليكما » ولحققت أتم قد لعا حد من 
يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعلم والعل » ؛ زِمى أن أقدم إليكما وصيقى » 
وأظهر إليما نصيحتى » افة أن تخترمنى منية 5 أبلغ مباشرة ا وتدرييم 
وإرشامما وتفهيمم . فإن أنسأ الله تمالل فى الأجل » فسيتكرر النصح والتعليم» 
والإرشاد والتفهى . « وَمَا تؤفيق د امه عَيْه توكات وَعَليْه ٠‏ فليتوأل 
لمتَوَكلون90© » بيده قلوبم ونواصيك » وإن حال ببنى وبين ذلك ما أتوقعه 
وأظنه من اقتراب الأجل واتقطاع الأمل 3 فنأ أرسهه من وصيق » وأيينه من 
نصيحتى » ما إن عملا به كبا على منهاج السلف الصالم » وفزتما بالمتجر الر 7 4 
ونلا خير الدنيا والآخرة » وأستودغ اله ديتم ودنياكا » وأستحفظه معاشكم 
ومعادكا » وأفوض إليه مي يع أحوالم » وهو ( 74 )١‏ حسبى في ونم الوكيل . 
واعاما أنه لا أحَدَ أنصح منى لكا» وأشفق منى عليك» وأنه ليس فى الأرض 
من تطيب فى أن ينضل 1 غيركا » ولا أرفع حالا فى أمس الدين والدنيا 

سوأكما ٠‏ وأقل ما توحب ذلك علي أن تصيخا إلى قولى » وتتعظا وعفلى » 

وتتفها إرشادى ونصحى » وتنيقنا ألى 1 أنيبم ا خير » ولا أمستكم بشر » 
وتسلكا السبيل التى مبحتباء وتمتثلا الخال التى مثلتها . ش 


)١(‏ سورة يوسف )1١(‏ آله رقم ل 
(*) قام الدكتو ران جال محرز وتخود مكى عراجعة ما أعده السيد الدكتور جودة هلال للنشر 
على الأصلى 8 واستدركا ماكان قد ذاله » وصحا عض القراءات . 
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(؟) واعاما أننا أحل بيت لم نخل بفضل اله ما انبى إلينا منه من صلا 
ودين » وعفاف وتصاون » فكان بنو أبوب بن وارث عنا الله عن وعنهم 
أجعين » حدنا سعدء كن بنو سعد سلهان وخلف وعبد الرسمن واحمد » وكان 
أوفر الصلاح والتدين والتبرع والتعبد فى جد خاف » كان مع جاهه وحاله 
وانساع دنياه منقبضاً عنباء متقللا منباء ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن 
توفى - رمه الله نم كان بنو خلف» ع علد وعمر وأبوكا سلبان وعباكا 
خمد واإراهم . 00 كن فى أعمامم إلا مشهور بالمج والهاد » والصلاح والعفاف 
حتى وق معهم عل ذلك عنا الله عنا وعنهم ظ وكأنق لاحق مهم © ووارد 
علمهم » ويصير ركاتى إليكم . فلا تأخذا غير سبيلهم » ولا ترضيا غير أحوالم » 
فإن استطعما الزيادة فلا نفسم تمهدان » وها تبنيان » وإلا فلا تقصرا عن ن حالم . 
00 وأول ما سكا زعلاب به مأ ! أوصى به ابراه بنيه ويعقوب 2 
إن الله اصْطفى 03 الدَين قلا “تن إل وَأنتم : مسا ا ' وباك ما نببى. 
عنه نم انل (بنه وهو 5 يات ل تيرك لله شَيئاً إن الرك لف َل 3 
كل يك فى ذلك وصيق وأكرها حرصاً على تماقكا وسكي بهذا الدين 
الى تفضل الله تعالى علينا به » فلا سيولا عنه شى” من أمور الدنيا » وابذلا 
دونه أرواحكا » تكيف بدنياك , فإنه لا إينفع خير بعده اطخلود فى النار » ولا 


هه 


ضر 8 لعذه االحلود ف الكنة «وَمَن الجخ عير رَ الإطلام دين 00 يهل رمنةُ وهو 
فى الآخرة من اذام سرين”" 2 فإن مما على هذا الدين الذى أصطفاه لله واختاره 
وحرم ما سواه» فأرجو أن نلتقق حيث لا تخاف فرقة » ولا 3 إزاله » ويم 
الله تعالى شوق إلى ذلك وحرصى عليه » ا 5 إشفاق من أن تزل بأحدكما 
قدم أو تعدل به قتنة » فيحل عليه من سخط الله تعالى ما بحله دار البوار » 
)١(‏ سورة البقرة (5©) آبة رقم ٠+»‏ 
(؟) سورة لتقيات 5١١‏ أنة رقم وى 
(؟) سورة آل حمران (©) آبة رقم هم 
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وجب له انلود د ف ا 4 فلا تح لؤمنن + نْ سلفه » ا بتفعة ا 
إن وعد اث ُ 37 0 اليَاةُ له 3 7 ' الله لدم ورور 38 

( وتنقسم كك قسمين : ققدم فا يلزم من أعس الشريعة أبين 
لكا منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على مأ بعده . وقسم فها يحب أن 
تكونا عليه فى أمى دنياما )١076(‏ ونجريان عليه بيتكا . 

(0) فأما القسم الأول : فالإعان به على وجل» وملانكته وكتبه ورسلد» 
والتصديق بشرائعه » فإنه لا ينفعم مع الإخلال بشى”* من ذلك عمل » والمسك 
يكتاب الله تعالى د 4 والمثاارة على حفظه وتلاوته 2 والواظية على التفكر قَْ 
معانيه واياته » والامتثال لأواصيه 4 والا ثمباء عن نواهيه وزواحره » روى عن 

صلى اله عليه وسلم ‏ أنه قال : : امت فك لا إن كم به ان 

شا بعدى » كتاب الله تعالل وسنتق عضواً أ عليها بالنواجذ . . . وقد نصح لنا 
صل لله عليه وسلٍ ل وكان بالمؤمنين رحما» وعليهم مشفق » ولم اصماً ع 
فاعملا لوصيته »2 وأقبلا من نصحه» وأثنتا فى أ نفسكا الحبة له » والرضى عا جاء 
به 2 والاقتداء نسلته والاقياد له والطاعة للكه والحرص عل معرقة سلته وسلوك 
سبيله » فإن محبته تقود إلى انير » وتنحى من الملكة والشر » وأشر بأ قاوبكا 
عبة أححابه أجمعين » وتفضيل الأئة معهم الطاهصين 3 أبى بكر وعر وعهان 
وعل رصى ألله عنهمع ونفعنا بعحبتهم . والزما أنفسكا خسن التأويل لما شحر 
ينهم » واعتقاد الجيل فيا تقل عنهم . فقد روى عن النبى - صل الله عليه 

وس أنه قال : لا تسبوا أسمانى فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدم مثل 
أَحْد ذه ما ات 59 أحدم 2 نصيفه فن لا يبلغ لصيف ل ه مثل د ذهب 


)١(‏ سورة آل عمران () آنة رقم 5م 


00 00 وصية الشيخ أبى الوليد الباجى أولديه 0 


عمهم م إلا من أفق الكثير 3 م تنصيل البيين وهن 0 دن الأئة 
والاقتفاء لأثارم 4 والتحفظ م 4 واعتقاد 0 . 

(5) وإقام الصلاة فإنها عمود الدبن » وعماد الشريعة » وآ كد فرائض 
الله » فى مراعاة طبارتها » وصراقبة أوقاتها » وإتمام قراءتها » وإكال ركوعها 
وسجودها » واستدامة المشوع فما » والإقبال عليها » وغير ذلك من أحكامها » 
وآداما فى الجاعات والساجد فإن ذلك شعار امؤمنين » وسنن الصالمين » 
وسبيل التفون . 

0 2م 2 أداء رك ة الال 6 للا تؤخر عن وقنها 4 ولا بحل بكثيرها 2 ولا 
يغفل عن سيرها | ولتخرج مدن أطيب دجس وبأو ورن 4 إن اله تعال 
كع كا تأت من أختير له » ولتعط بطيت ب نفس © وتيقن مم | بركة 

فى الال وتطهلز زٌ له 4 ويد فم إلى مستحقها دون عداباة 3 متابعة هوى ولا هوادة . 

00 3 صيام 0 فإنه عيادة ١‏ لسر وطاعة الوب 34 ورحب أن براد 
فيه من حفظط اللسان 4 والاحمباد ف صا العمل 34 والتحفظط من الما والزلل » 
وبراعى فى ذلك لياليه وأيامه ؛ ويتبع صيامه قيامه وقد دن فيه الاعتكاف . 

(9) ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا » فهو فرض 
واجب » وقد روى عرى النبى ‏ صل اله عليه وس أنه قال : المج 
البرور ليس له جزاء عند الله )١7(‏ إلا الجنة . 

)٠١(‏ ثم الجباد فى سبيل الله إن كانت بكما قوة عليه » أو عون من 
يستطيع إن ضعفعا عنهة »2 فبذه عض فرائض الإإسلام وإن كان الوعان حافاًاً 
عليها » وسائتاً إلها » تحوزا امير المظم ؛ وتفوزا7؟ بالأجر الجسم » ولا تضيعا 
حتوق الله فيها وأواسه مها » قتباككما مع الحاسرين » وتندما مع المفرطين . 


للك وردت 6 الأصل تحوز وتفور لغير ألف . 
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)١١(‏ واعاما أكا إنما تصلان إلى اداء هذه الفرائض » والإتيان بما 
يلزمكا منها » مع توفيق الله لكا بلعل الذى هو أصل الخير » وبه يتوصل إلى 
لبن » فمليكا بطلبه » فإنه غِنى لطالبه » وَعَرْ لخامله » وهو مع هذا السبب 


الأعر إل الأخرة 4 به مت ١‏ الشمبات نصح لم ربات 4 5 من عامل ببعده 
0 ربه » ويكتب ما يتقرب به من أكير ذنه . قال اله تماق ب 


« قل هل كلدو أ بالأخسر ين :| الذي نَ شل سئي في اليا الذي 


-- حسس ان‎ 2 ١ 
" سنو نَ عا »292 . وقال تعالى : « قل هَل يَسْتَوى‎ 3 َ 0 
: يمون وَالَذِينَ لآ يمون إيّتا بد كد أونوا الأليَاب 226 , وقال تعالى‎ 
«إنّا عش الله من عبّاده الثلتَاء 06©. وقال تعالى : « راقم * إال] الدينَ‎ 


0-0 8 0 02 0 وه 022 
أمنوا فح وَالذِين ا و العا> درّحات ع“ 00 0 والعم سبيل 5 يفصى يصاحيه 
إلا إلى السعادة » ولا يقصر به عن درحة الرفهة والكرامة » قليله ينفم » 
وكثيره يعلى و يرفم » كنز يركو على كل حال » ويكثر مع الانفاق » ولا يغصبه 
غاصب » ولا تاف عليه سارق ولا محارب » فاجتهدا فى طلبه » واستعذبا 
التعب (ثلاب) ف حفظه 4 وَالسَمرى فُْ در سيهة 6م والنَصَبَّ الطو د بل ف عه »2 
وواظبا على 2 تقييذه و ددا 4 3 تقلا 9 قيمه ودرأيته 3 0 أى حالة 
رين د أ أرفم حال من العاماء 4 وأفضل مزلة من الققهاء 5 .٠‏ محتاج إ الهم ٠‏ 
الرئيس وال مرءوس 4 وشقتدى مهم الوضيع يع والنفيس ل لاجم إل أقوالم ف أمور 
الدنيا وأحكامها وسحعة عقودها و ياماتيا. » وغير ذلك من تصرفاتها » وإلمهم ياحاً 

)١(‏ سورة 0 0 3 رقم لذ 

2 سورة رحس زفق أن رقم 4 

فم سورهة (فاطر الهكرة 3 رقم 54 

(4) سورة ة المحادا دلة (اه) 3 رقم ١‏ , سقط لفط الل ]| من الأصل ٠.‏ (التحرير) 

ره وردت فى الأصل يؤثرات . . 1 1 7 
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فى أمور الدين » وما يلزم من صلاة وركاة وصيام وحلال وحرام » ثم مع ذلك 
السلامة من التبعات » والحظوة عند جميع الطبقات ل واللم ولابة لا يعزل 
عنها صاحبها » ولا يعرى من الها لاسها . وكل ذى ولابة وإن جلت » 
وحرمة وإن عظمت » إذا خرج عن ولابته أو زال عن بإدته أصبح من جاهه 
عارياً » ومن حاله عاطلا غير صاحب العم » فإن جاهه بصحبه حيث سار » 
. ويتقدمه إلى جميع الأفاق والأقطار ؛ وبق بعده فى سائر الأعصار : 

01 وأفضل العلوم عم الشريعة» وأفضل ذلك لل ن وفق أن نحود قراءة 
القرآن » ومحفظ حديث النى - صلى الله عليه وس -- ويعرف سميحه' من 
سقيمه » ثم يترأ أصول الفقه » فيتفقه فى الكتاب والسنة» ثم يقرأ رأ كلام الفقهاء 
وما تقل من المسائل عرء العذهاء » ويدرب فى طرق امقر وتصحيح الأدلة 
والمحج » فهذه الغاية القصوى (ل/2د7 )١‏ والدرحة العليا . 

)١(‏ ومن.قكّر عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل 
على مذهب مالك - رحه الله فهى إذا انفردت أتفع من سائر ما يقرأ 
مفردا فى باب التفقه » وإعا خصصنا مذهب مالك ل رحهه لَه - لأنه إمام 

فى الحديث وإمام فى اليأى وليس لأحد من العاماء ممن انسط مذهبه » وكثرت 
2 الال أجوبته » درجة الإمامة فى المعنيين » وإتما يشاركه فى كثرة المسائل 
وفروعها » والكلام على معانيها وأصوطا أنو حنيفة والثافى » وليس لأحدها 
إمامة فى الحديث ولا درجة متوسطة . 

(14) وإناكا وقراءة ثبى” من المنطق وكلام الفلاسفةة فإن ذلك مبنى 
على الكفر والإلماد والبعد عن الشريعة . وأحذركا من قراءتها ما لم تقرا من 
كلام العاماء ما تقويان به على فهم فساده وضعف شببه وقلة تحقيقه » مخافة أن 
سبق إلى قلب أحدكا ما لا يحكون عنده من الع ما يقوى به 3 رده » 
ولذلك أنكر جماعة العاماء المتقدمين والمتأخرين قراءة ة كلامهم أن ل يكن من 
أهل المنزلة والمعرفة به خوقاً عليهم مما خوفتكا منه» ولو كنت أعلر أتككا تباغان 


ع جودة عبد الرحعن ملال ]٠١[‏ 


منزلة الَْرْ والمعرفة والقوة على النظر واللمقدرة » لحضكما على قراءته » وأسرتكا 
عطالعته » لتحتقا ضعفه وضعف العتقد له » وركاكة الفقر به » وأنه من أقبيح 
(/70 ب) الخاريق والمُويبات » ووجوه اليل والمزعبلات التى يغتر ها من 
لا يعرفهاء وستعظهها من لا يميزهاء وإذلك إذا حقق من يعم عند أحد 
منهم وجده عارياً من ام بعيداً عنه » بدعى أنه كم عامه وإنا بكم جهله » 
وهو ثم عليه » ويروم امبف بستعين به وهو يعين عليه . وقد رايت ببغداد 


. 2 90 9 
ل مس ةحهر ا | مسمحنأ مستضعفأ ألا يناظر هه إلا 


ء 


وغيرها من يدّعى منهم هذا الشأ 
البتدى” . وكفاك بع صاحبه فى الدنيا مرموق مهجور » وفى الآخرة مدحور 
مبثور . وأما من بتعا ذلك من أهل بإرنا فليس عنده منه إلا اسمه » ولا 
وصل إليه إلا ذكره . 

)١١(‏ وعليكا بالأمس بالمعروف وكونا من أهله » وائبيا عن المتكر واجتنيا 
فعله » وأطيعا من ولاه الله أمسكا ما لم تدعيا إلى معصية فيجب أن تمتنعا منها 
وتبذلا الطاعة فيا سواها . وعليكا بالصدق فإنه زين » وإياك والكذب فإنه 
شين » ومن شُهرَ بالصدق فهو ناطق مود » ومن عرف بالكذب فهو ساكت 
مبجور مذموم » وأقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه » وما 
وصف الله تعالى أحداً بالكذب إلا ذاتَاً له » ولا وصف الله تعالى أحداً بالصدق 
إلا مادحا له ومرفعاً به . وعليكا بأداء الأمانة » وإياكا والإلام بالميانة » أديا 
الأمانة إلى من انتمتكا » ولا تخونا من خاتكا . «وأوفيا بالعهد (17) إن الْعَهْدَ 
كان اي 60 ..أوفيا الكيل والوزن » فإن النقص فيه مقت » لا يتقص 
الملل » بل ينقص الدين والال .. وإياكا والعون على سفك 3م بكلمة » أو 
الشاركة فيه بلفظة ؛ فلا يزال الإنسان فى فسحة من دينه ما لم يغمس بده 


ولق سورة الإسراء 07 آي رقم 4 


(1] وصية الشيخ أبى الوليد الباجى لولدبه 0 


9 
عومرها2 


أو لسانه فى دم امرى” مسر ٠‏ قال اله تعالى : «وَمَنْ بقثل مؤمع متديْداً 
راو 8 خَالداً فيا وَعَضْبَ الله عَلَيْه وَامَنَدْ وَأعَدّ له عَذَابَا عَطلماً »20 , 
واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء » ومواقعته عار فى الدنيا وعذاب فى الأخرى » 
قال الله تعالى : «وَلآً تقَرَنا الزّمَا إِنَهُ كان فَاحِمَة وَسَاء سَبيادَ »5 
وإياكا وشرب المر فإنها آَم الكبائر وار بة على انم وقد حرمما الله تعالى 
فى كتابه العزيز فقال عَرَّ من قائل : « إِنَّا ربد الَيِطَانُ أن اقم نسم 
الْعَدَاوَةَ وَالبَْضَاهِ فى ار وَلمسر ويد د عَنْ ذكْر الله وَعَنِ الضَّلآٍ 7 
5 000 .. وحسبكا بشى” يذهب المقل ويفسد اللب » وقد تركها قوم 
فى الاهلية كرما » فإياكا ومقاربتها والتدنس برحسبا » وقد وصفها الله تعالى 
بذلك وقرنبها بالأنصاب والأزلام » فقال عن من قائل : « إِنّسَا ار وَاليْيِرُ 
/ رحس من 6 
فبين تعالى أمها من عمل الشيطان ووصنها بالرجس » وقرن القلآح باجتنايها 
فهل يستجيز عاقل بصدق البارى فى خيره -- تبارك اسمه - ويعلم أنه (م/اب) 
أراد الخير انا فها حذرنا عنه منبا أن يقرمبا 1 /0*؟ حين نباه » وإباكا والربا » فإن 
الله تعالى قد م عنه ع وتوعد محارية من لم يتب منه » قال عنى من قائل: 


0 1 م لين 21 ثم هوا اله ود روا م 5 من نَّ ارا إن كنم مُوْ منينَ 


قي 8 - 8 31 3-3-7 ين سار 4 2 
وَالاَنصَابُ وال 5 : حمل ل الشييطان فاجتلبوة م تفاحون» 
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فإِنّ 1 سوا أذ :, نوأ رب من الله وَرَسُو | 0 © وقال تعالى : 0 0001 46 
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(0) توجد عنبا كلة غير مقروءة أتاف فى الصحيفة . 
(5) سورة البقرة () آنة رقم 74" 


لم حودة عبد الرحمن هلال 1 ؟ 


الرَبا وَيْب الصّدفات 2726© . . ولا تأ كلا مال أحد غير حق » ويلك ومال 
عم » فقد قال عل وحل : « إن لين 8 ون أخوال اليَتَانى 207 إِنَنَا 
أ كُلونَ فى ب ونه ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً »7 . . وعليكا بطلب الحلال 
واجتناب اكرام فإن عدا الملال فلآ إلى التثابه . وإاكا والظلر » فإن 
الل ظاءات ص القيامة » والظالم مذموم الحلايق مبغض إلى الللائق . وإيا كا 
والنميمة » فإن أول من عقت عليها من تقل إليه » وقد ددع عن النى 
على الله عليه وسلٍ - أنه : لا يدخل الجنة قثَّات52؟ . وإياك 
والحسد » فإنه داء يبلك صاحبه » د تابعه . وإباكا والفواحش »2 فإن 
لله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن » والإثم والبغى بغير الحق . وإياكا والغيبة 
فإنها تحبط المسنات » وتكثر السيئات» وتبعد من الخالق » وتبغض إلى اللوق . 
وإياكا والحكبر فإن صاحبه فى مقت الله متقلب » وإلى سخطه منقاب » 
ولياكا والبخل » فإنه لا داء أدواً منه ء لا تسل عليه ديانة » ولا ثم معه 
سيادة . وإياكا ومواقف اللردى وكل ما كرهتًا أن يظبر عليكا اجنام ؛ 
وما عدا أن الناس يعيبونه فى اللا فلا تأتيام فى اليلاء . 

(013) فإن بلغ أحدم أن يسترعيّه الله أمة 5 أو قتوى فليمتثل العدل 
جَيَدَه » ويحتنب الور وغدره » فإن الجائر مضاد لله فى حككه »كاذب عليه فى 
خيره مغير بشريعته» مخالف له ف خليقته » قال الله تعالى : « وَمَنَ ل حك 
عا أنزل انه تأؤلتك م الفَاسقون . وقد روى أن الخلق كلهم عيال 
الله وان أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله ؛ وروى هأ امروء استرعى رعية فر 


)١(‏ سورة البقرة 0 آنة رقم ف 
(؟) سورة النساء (4) آنة رقي ٠١‏ 
(*) قنات ع عام للحديث وناقل له . 
(4) سورة الائدة (0) آنة رقم اه 


ء 
2 


[] وصية الشيخ ب فى الو يد الباجى أواديه هع 


تحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة . وإياكا وشهادة الزور فإنها تقطم 
ظهر صاحها » وتسد دين متقلرها » وتخار قبيح ذكره مل وأول من فته 
ويم عليه المشبود له » وإيا كا والرشوة فإنها تعمى عين البصيرة » ونحط قدر 
الرفيع . وإياكا والأغانى فإن الغناء ينبت الفتنة فى القلب ونولد خواط. السوء 
فى النفس . وإياكا والشطر والترد فإنه ع البطالين » ومحاولة المترفين » 
بفسد العمر ويشغل عن الفرض » ويجب أن , بكون ععركا أعل عليكا وأفضل 
عندكا من أر: 3 تقطعاه عثل هذه السخافات ١‏ نى لا تحدى 4 وتفسدآاه مهذه 
الجاقات التى نض وتردى . وإياكا والقضاء ا ولتكين فإن ذلاك (هلاب) 
أن صدقه رج عن الدين ومدخل له ف جلة المارقين 

010 وأما تعديل الكوا كب وتيين أشخاصها ومعرقة أوقات طاوعي١ا‏ 
وعرومها ولعيين منازطا وبروحها 4 وأوقات نزول الشمس والقمر 8 4 وترتدب 
درجاتما للإمتداء به » وتعرف الساعات وأوقات الصلوات ' الثلال وبها » ذإنه 
حسن مدرك ذلك كله عم ا ساب مقهوم ) قال أت على : 0 وَهَوَ الى جَعَلٌ 


ٍِ شامع 
النحوم التهتدوا إبهانفى ظامّاتَ او وَالْبَحْرٍ 4 8 وقال عم مو 
قال : «هُوَ الى 6 ٠‏ القت ضياء وَالهَمَمَ نوراً وَقَدَرَهُ ما زِل لَتَعْهوا 
2 0 8س عل بكر م هه 
عد السنئن وَاخْسَابَ ما حلقى 7 اش ذلك إلا باحق فصل الايات قوم 
8 زهق 
يعامون «ى . 


(10) وأما القسم الثانى مما يحب أن ككونا عليه وتتمسكا به » فآن يلتزم 
كل واحد متكا لأخيه الإخلاص والإكرام » وامراءاة فى السسر والعلانية » 
والراقبة فى الغيب والمشاهدة » وليلزم أ كبركا لأخيه الإشفاق عايه » والمسارعة 
إلى كا ل ما نحبه 4 واللعاضدة فيا 50 4 وامساعة الكل ما ارعيه 2 ويلتزم 

١7 سورة الأنعام © آنة رقي‎ )١1( 

(؟) سورة يونس )١(‏ آلرقيه 


14٠‏ حودة عيد ال رمن هلال [؛؟؟] 


أصغركا لأخيه تقدعه عايه » وتعظيمه فُْ كل أعس بالرجوع إلى مذهبة 6و الاتباع 


له ف سره وجهرهة 4 ولصويب قوله وفعله 4 وإن أنكر منه 2 الملا أمرا 


ريده 6 أو ظ بر إليه خط وما بقصده 2 فلا يظهر إنكاره عليه 4 ولا جهر ف : 


اللا بتخطثته » وليبين له ذلك على انفراد منبها » ورفق من قولما » فإن رجع 
إلى الحق ويلا فايتبعه على ( 0م )١‏ رأبه فإن الذى يدخل عليكا مرن 
الفساد باختلاقكا أعظم ما يحذر من اعاطأ مع اتفاقكا ما لم يكن الخطأ فى أمس 
الدين - فإن كان فى أعى الدين فليتبع الحق حيث كان » وليثابر على نصح 
أخية وتسديده ما استطاع ولا حل هذه عن تعظيمه وتوقيره » ولا يؤر أحدكا 
على أخيه شيقاً من عرض الدنيا » فيخل بأخيه من أجله » ويعرض عنه 
سببه » أو ينافسه فيه » ومن وسم عليه متكا فى دنياه فليشارك بها أخاه » 
ولا ينفرد مبا دونه » وليحرص على تثمير مال أخيه كا تحرص على تثمير ماله . 
وأظيرا التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصر حتى تعرفا به» فإرن ذلك مما 
ترضيان به ربكا وتغيظان به عدوكا » وإياكا والتنافس والتقاطم والندابر 
والتحاسد وطاعة النساء فى ذلك فإنه مما يفسد ديتكا ودنياكا ؛ ويضم من 
قدركا » ونحط من مكاأتككا ٠»‏ وحقر أعسكا عند عدوكا ٠‏ ويصغر شأ كنا عند 
صديقكا . ومن أسدئ متكا إلى أخيه معروفاً أو مكارمة أو مواصلة فلا ينتظر 
مقارضة عليبا » ولا يذحر ما أنى منبا » فإن ذلك ما بوحب الضغائن 
ويسبب التباغض » وِمَبُحْ المعروف » وعقر الكبير » وددل على القت والفساد 
ودناءة اهمة . 

(19) وإن أحدكا زل وترك الأخذ بوصيتى فى ار أخيه وسراعاته فليتلانى 
الآخر ذلك بتمسكه نوصيتى » والصير لأخيه » والرفق به » وترك المقارضة له 
على حفوته » ولمتابعة له على سوء معاملته ( ١٠م‏ ب ) فإنه بحمد تعاقبة صيره » 
ويفوز بالفضل فى أمره ويكون لما يأتيه أخوه كير تأثير فى حاله . 


زه ؟) وصية الشيخ أبى الوليد الباجى لولدبه ١‏ 


(0) واعاما أنى قد رأيت جماعة لم تكر. ن لهم أحوال ولا أقدار» أقام 
أحوالم 2 ودفع أقدارم اتفاقهم وتعاضدم ‏ ؛ وقد رأيت جماعة كانت أقدارم 
سامية 4 وأحوالم نأمية 3 عق احواهم 4 ووضع أقدارهم اختلافهم 4 فاحذرا ان 
تكو نا 32 عليكا عواصلة بى أمامكا واهل بيتك والامت رام 0 
والمواصلة لكبيرهم وصغيرم » والمشاركة لم بالمال والمال » والثارة على مباداتهم 
والمتابعة لزيارتمهم » والتعاهد لأمورمم 2 لبر لكبيرم »؛ والإشفاق على صتيرم 2 
والمرص على تماء مال غنيم » والحفظ لعيمهم 3 والقيام يواهم دون اقتضاء 
لحازاة » ولا انتظار مقارضة » فإن ذلك مما تسودان به فى عشيرتكا » وتعظان 
به عند أهل ىما ٠‏ وصلا رحكا وإن ضف سيها © وبا مأ بعد منها » 
واجهدا فى القيام تحقها » وإيا كا اشع لهاء فقد روى عن النى - صلى الله 
عليه وس - أنه قال : م أَحَيَ الذ فى الأجل وَاتَمَةَ فى الرزق فليصل 
رحهه 5 وهذا عم شرف به امللدمة 4 9 عند الناس معظمه 4 وما عامت 
أهل بيثك تقاطعوا وندابروا إلا هلكوا وانقرضوا . ولا عامثت أحل بست تواصلوا 
وتعاطفوا إلا نموا وكثروا وثورك هم فها حاولوا . 

ثم الجار عليكا تحفظه )18١(‏ والكف عن أذاه » والستر لعورته » والإهداء 


إليه » والصبر على ما كان منه » ققد روى عن النى - صل الله عليه وسلم - 
أنه قال :لا يؤين مَن لا 3 حارّه امه ٠.‏ وروى عنه -- صلل يله عليه 


وس ع أنه قال : ما زال جبريل بوصينى بالخار حتى ظنئنت أ أنه سيورثه . واعكها 
أن الجو ار قرابة ونسب » فتحببا إلى جيراككا كا تتحببا إلى أقاربكا - ارعيا 
حقوقهم فى مشهدم ومغيبهم » وأحسنا إلى فقيرهم » وبالغا فى حفظ غييهم » 
3 جاهلهم . ثم مَن علدا من إخوانى وأهل مودتى فإنه يتعين عليكا 
م وتوم ام وير و! كام ومواصتيم ؛ ققد ادوى عن عبد الله ابن 


اك 


لح حودة عبد الرهن هلال [كا 


أن يصل الرجل أهل ود أبيه . ثم إخواككا عاملام بالإخلاص والاكرام وقضاء 
الحقوق » والتحافى عن الذنوب » والكتان للأسرار . وإيا كا أرنف تحدنا 
أنفسكا أن تنتظرا متارضة ممن أحسننا إليه وأنعمًا عليه » فإن انتظار المقارضة 
تسم الصنيعة » وتعيد الأفعال الرفيعة وضيعة » وتقلب الشكر ذماً » والجد مقت ؛ 
ولا يحب أن تعتقدا معاداة أحد » واعتمدا التحرز من كل أحد » فن قصدكا 
عطالبة أو تكرر عليكا بأذية فلا تقارضاه حهدكا » والتّْما الصبر له ما استطعما » 
فا الزم أحد الصبر وام إلا عل ونصر » ومن بثى عليه 2١(‏ ب ) لينصرنه 
لَه » وقد استعملت هذا - بفضل الله - مراراً لكمدت العاقبة » واغتبطت 
بإلكف عن القارضة » ولا تستعظما من حوادث الأيام شيئاً » فكل أعس ينقرض 
حقير » وكل كير لا يدوم صغير » وكل أحس ينقضى فصير . وانتنظرا الفرج 2 
فإن اننظار الفرج عبادة » وعنّقا رجاءكا بربكا وتوكلا عليه » فإن التوكل عليه 
سعادة » واستعينا بالدعاء واحنا إليه فى البأساء والضراء » فإن الدعاء سفينة لا 
تعطب © وحاب لا يغلب وحند لا ميرب . 

0؟) وإا أن تستحيلا عن هذا الذهب » أو تعتقدا غيره » أو تتعلتا 
سواه » فتبلك وتخسرا الدين والدنيا » 3 دعوتما فى شى” فنالككا مع الدعاء 
معرة » ووصلت إليكا مضرة » فازدادا حرصاً على الدعاء » ورغبة فى الأخلاص 
والتضرع والبكاء ؛ فإن ”© نالكا من المضرة مما ساف من ذنو بكا » واكتسيهاء 
مل سى أعالكا © ومع ذلك فالذى أل ممكا إلى الدعاء ووفقكا لايد أن 
بحسن العاقبة لكا » وقد نجاكا بدعاتكا عن 
البلاء الكبير . 

(9) وإذا أنم عليكم ره بنعمة فتلقياها بالإكرام لها » والشكر عليها » 
والساهة فب ء واجعلاها عو نا ١‏ على طاعته » وسناً إلى عبادته » والحذر الحذر 


الحجير 4 وصرف دك يكم من 


للق رعا 25 ون كلة ) ما سا قطةه 5 ن الناسخ لأن الاق 3 قتضمها . 


[197| وصية الشيخ أنى الوليد الباجى لولديه 1 
من ن أن مهينأ نعمة ريما كي املمونيث ؛ وتزول عتما تمموتين » روى عن 
صل الله عليه ص : باعائشة أحسنى جوارَ نمم الله تعالى 

فنا اقل (؟18) ما زالت من قوم فعادت إلمهم ٠‏ وإبا كا أن تطغيكا النعمة 
فتقصرا عن شكرها أو تنسيا حقها » أو تظنا أ تككا نلتماها بسعيكا » أو وصلنا 
إلبها بإجبهادكا » فتعود تقمة مؤذية » وبلية عظيمة . 

(:؟) وعليكم بطاعة من ولاه الله أمركا فيا لا معصية فيه لله تعالى فإن 
طاعته من أفضل ما تتمسكان به وتعتصمان به ممن عادام » وإبام والتعريض 
للخلاف لم » والقيام علمهم ؛ فإن هذا فيه العطب العاجل » وانازى الأجل » 
ولو ظفرتما فى خلاتكا » ونفذتهما فها حاولا لكان ذلك سبب هلاصكىا لما 
تكتسيانه من للم » وتحدثان على الناس من الحوادث والمظاكم 2 من سعيما له 
ووثقها به لا يقدم شيئاً على إهلا ككا » والراحة متك » فإنه لا يأمن أن تحدنا 
عليه ما أحدثتا له » وتنيضان بغيره 3 نضا به - فالئُرْما الطاعة وملازمة 
الجاعة » فإن السلطانٍ الجائر نام أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدى 
والألسنة . فإن رابك أمس من ولى عليكم » أو وصلت منه أذية إليكا فاصيرا 
واقبضا » وتحيلا لصرف ذلك عنكيا بالاستنزال والا<مال والإحمال والا فاخرجا 
عن بلده إلى أن تصلح لم جهته » وتعود إلى الإحسان إليم نبته . 

(5؟) وإياكا وكثة التظم منه والتعرض إذكره بقبيح يؤثر عنه فإن ذلك 
(عمب) لا نزيده إلا حنقاً وبغضة فيكم » ورذى بأضراره بم » وابدئا بعد 
سد هذه الأأواب عتم بترك منافسة من نافسك » ومطالبة من طالبكم » فإنه قد 
يبدأ مبذه العالى من عتقد أنه لا يتوصل منبها إلى محظور » ولا يتشبث منها 
يحكروه » ثم ينغى الأص إلى ما لا بريده ولا يعتمده من مخالفة الرئيس الذ 
بقهر من ناوأه ويغلب من غالبه وعاداه » وإن رأينَا أحصداً قد خالف من 
ولى عليه » أو قام على من أسند أمرء إليه فلا ترضيا فعله » وائتبضا عنه » 


00 حودة عبد الرممن هلال [4كا] 


وأغلقا على أنفسم الأنواب » واقطعا بيتيم وبينه الأسباب حتى تنجل الفتنة 
وتنقفى الغنة . 

ش (5؟) وإياك والاستكثار من الدنيا وحطامها » وعليك بالتوسط فباء 
والكفاف الصالم الوافر مها » إن ابجع ها » والاستكثار منها مع ما فيه من 
الشغل بها » والشغب بالنظر فيها » يصرف وجوه الحسد إلى صاحبها » والطمع 
إلي جامعها » والحنق على النفرد بها » فالساطان يتمنى أن بزل زلة يتسبب بها 
إلى أخد ما ع فى نفسه من ماله » والفاسق مرصد“نليانته واغتياله » والصاايح 
ذام له على استكثاره منه واحتفاله ؛ بخاف عليه صديقه وحميمه » ويبغضه من 
أجله أخوه شقيقه » إن منعه لم يعدم لانم ؛ وإن بذله لم يحد راضياً » ومن 
رزق مما مالا فلا يحمل فى الأصول إلا أقله » فإن شغبها طويل » وصاحيها 
(جم١)‏ ذليل » وليست عال على القيقة إن تغاب عيل المبة عدو وحال يينه 
ويبنها » وإن احتاج إلى الانتقال عنها تركها أو ترك أ كثرها . 

0 ومن احتاج منكما فليحمل فى الطلب فإنه لا يفوته مأ قدر له» ولا 
يدرك ما لم يقدر له» وقد ذكر اله س تعالى ‏ ما وعظ به العبد الصا ابنه 
فى مثل هذا فال : « تابي ها إن تك مثقال حَمَةِ ين حَرْدَلٍ فََكُن فى 
صَخْرَةِ أو فى التَمَوَات أو فى الأض بَأت بها الل إن الله لطيف حَبيري0© 
واحتنبا حبة السلطان ما استطعما ورا البعد منه ما أمكتكا» فإن البعد عنه 
أفضل من العز بالقرب منه » فإن صاحب السلطان خائف لا يأمن » وخائن للا 
يؤمن » وسى” إن أحسن » ناف منه ويخاف سيبه » ويتهمه الناس من 
أجله» إن قرب فتن » وإن أبعد أحور: » محسدك الصديق على رضاه إذا 
رضى »© ويتبراً منك ولدك ووالدك إذا سخط ». ويكثر لاتموك إذا منع » ويقل 


(1) سورة لفيات (١5؟)‏ آلة رقم ١١‏ 


|5 ] وصية الشيخ أبى الوليد الباجى لوادنه 46 


شاك وك 00 إذا شبع ‏ فهذه حال السلامة معه » ولا سبيل إلى السلامة ممن 
يأق بعده » فإن امتحن أحدم بصحبته ») أو دعته إلى ذلك ضرورة فليتقلل 

ن الال واخال » ولا يغتب عنده أحداً » ولا يطالب عنده بشرا » ولا 
بعص .له فى المعروف أمراً ؛ ولا يستنزله إلى معصية الله تعالل » فإنه بطلبه 
عثلبا » ويصير عنده من أهلما »؛ وإن حظى عنده عثلها فى الظاعى ( م ب) 
فإن نفسه عقته فى الباطن . 

(20) ولا برغب أحرم فى أن يكون أرفم الناس درحة » وأهم جاهاً , 
وأعلامم منزلة » فإن تلك حال لا بسل صاحبها » ودرجة لا يثبت من احتلها . 
وأسر الطبقات الطبقة المتوسطة » لا تضم من دعة » ولا ترمق من رفعة ؛ ومن 
عيب الدرجة العليا ان صاحببا لا برجو المزيد وله ذنه يخاف النقص » والدرحة 
الوسطى برجو الازدياد » ويينها وبين الخاوف حجاب » فاجعلا بين أبديكا درحة 
يشتغل بها المسود عنكا » ويرجوها الصديق لكا . 

(59) ولا يطلب أحدك ولاءة فإن طلبها شين » وتركها لمن دعى إلهبا 
زن » فن امتسه ن بها مكا فلتكن حاله فى نفسه أرفم من أن تحدث فيه بأواء 
أو يبدى بها زهواً » ولعر أ ن الولاءة 1 تزيده رضة » ولاكبها فتنة ومحنة» 
وأنه معرض لأحد أمرين : إما أن يعزل فيعود إلى حالته » أو سئ”* استدامة 

ولابته - ذكه ؛ ويثقل وزره » وإن استوت عنده ولايته وعزله كارك 
جديراً أن ستدم العمل فيبلغ الأمل ؛ أو يعزل لاحسانه فلا بحط ذلك من 
مكانه » وأقلا ممازحة الإخوان وملاستهم ؛ والمتابعة فى الاسترسال معهم » فإن 
الأعداء أ كثر من هذه صفته » وقل من يعاديك ممن لا يعرفك ولا تعرفه » 


للق وردت فى الْخطوط همزا د عسدك الصديق ق على رضاه إذا رضى 3 وشرأ منك ولدك 
ووالدك إذا سخط ويك لاعوك إذا منع » ويقل شام روك إذا شم سس كاف الخاطب 0 وأعتقد أن 
الصواب أن تكون بهاء الغائب حت يكون الكلام على وتيرة واحدة . 


دن حودة عبد الرحن هلال :ا 


فهذا الذنى يجب أن تمتثلاه وتلتزماه ولا تتركاه لعرض ولا لوجه طمع » فريما 
(144) عرض وجه أمى بروق فيستزل عن المقائق بفير تحقيق » وآخره 
يظبر من سوء العاقبة ما بوحب الندم حيث لا ينفع » ويتمنى له التلانى فلا 
كن فإن فقدتما وصيتى هذه ونسينا معناها فعليكا بما ذكر الله نل فى وصية 
قهان لابنه فان فيها جماع امير . وه : « يَابىَ 5 السلا وَأمْرُ بِالْمَعْرُوف 


وَانْةَ عَن المتكر وَاصْيرْ عَلَ ما أَضَابَكَ إن ذَلكَ من عَم 55 ٠‏ وَلآ 
00 حَذَّكَ اناس ولا نش فى الأرض ‏ مرا إن الهلا نب كل محتال 
.2 8 صَوْتِكَ إن أ 5 ىَّ الأمْوّات لصوت 


فخور . وَاقِصد 3 مَشيكَ وَأغْصْضُ دن 
الي »”". وإ لأوصيك وأعا ألى أن أغى عنما مز ن الله ا 
ل ثَ عليه وت وَعَليْه لحكل لكأن 57 ؟". وهو حسينا ونم اوكيل 8 


كلت الوصية المباركة والجد ل رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى اله 
الطيبين وحابته التتخبين وسل تسلما كثيراً إلى بوم [ الدين | » وذلك 
ف قم ائيس السابع لشير ذى ححة حدم عام سعة وأر لعين وسيعانة 


حودة عيد ار من هلال 


) وردت فى الأصل تصاعر . ( التحرير‎ )١( 
١ آبة رقم‎ 0١( (؟) سورة لقيات‎ 


(؟) سورة يوسف (؟١)‏ آبة رقم 91 ٠‏ 


يسم الله الر حن الرحي صل الله على سيدنا محمد وآله 


وذكر آلاته وأجزأ أئه اه لابن الصفار 


أول ذلك الحلقة وتسمى العلاقة وهى الو قى باق الأسطرلاب ا لأخذ 
الارتفاع ثم العروة ومى المتصلة ي" م الكرسى م ثم الأم وهى الصفيحة الَكبرى 
الجامعة للصفائح وفها الطوق تمي ؟ الحمحرة و وى مقسومة بثلاث ماثة وستين 
درجة دور الفلك ثم الصفاتج داخلها وفى كل صفيحة منب ثلاث دوائر على مد ك: 
الصفيحة فالصغرى منبا مدار رأس السرطان والوسطى مدار رأس الل والميزان 
والكبرى مدار رأس الجدى ثم المقغطر ات وم الدوائر الخطوطة فى النضف الأعلى 
الظاهى إلينا وأومًا الأفق وهو 9 مأ بين ما رى وبين ما لا برى والنقطة الى 
فى وسط هذه القنط رات مت الرؤوس ثم السموت وهى قطم دوائر مقاطعة 
افقنطرات ثم الساعات وه الخطوطة فى القطعة الشف اللفية عنا و بين 
الساءات ثلاثة خطوط لاظهر والعصر وآخر العصر وخطان لطلوع الفجر 


. 8] شما ععلك .قم‎ )١( 
لاحيانا عند مي اجعة الخطوط | أن الحكاب 7 كر على قاعدة وا أحدة 8 رسم عض الحامات‎ 
لخاءت ذلك غاافة للمعروف فثلا كتنب اه الاسط رزلاب بالصاد بدلا من سين 0 الاصطر لاب ور ىق‎ 


)|5 - ب ) وأضاف فى ممرات أخرى واوا ا ناه ( الاسطورلاب ورقة ؛ الوب دوا‎ ٠ 
وذلك علاوة على حكناتنا على التحو الور 3 وكذلك اسقط لام" من 0 ول أفظ الليل غشاءت‎ 
هكذا اليل (ورقة مب 2 .راب - 0 ؟اب - ؟١|ا). وسيلاحظ القارى* اضطراباً فى‎ 


بعض العيارات )2 ولقد فضلنا نكا على الندو الذى وردت عليه فى هذا الخطوط إذ لا توجد نحت 
أد, 57 الأن أساعج أخرى #خطوطة دن هذا اال تاب تعمد علمها فى المقارنة لاحر* 033 التضويات اللازمة ٠.‏ 
و1؟ لتفينا إثبات وحبة نظرنا فى الها مش ( التدرير ) . 


1:4 مياس بياكروز كا 


الشفق ثم خط وسط السماء وهو الخط الأخذ من موضع العلاقة ماراً على ملك 
الدائرة وتقسم الصفيحة بنصفين فا كات منه فوق الأفق فهو خط وسط السماء 
وسمى”؟ خط نصف النبار وخط الزوال ومااكان منه تحت الأفق فهو خط وتد 
الأرض ويسمى خط نصف الليل وهو (.< 4 .101) خط الزوال أيضا م الممكبوت 
وى الشبكة الموضوعة فها البروج والكوا كب ومنطقة البروج مها الدائرة امتضمنة 
الدجان البروج وهى طرِ يقة الشمس والثمالية من هذه البروج ما كان داخل مدار 
أس الجل وهى ستة من أول الل إلى آخر العذرى والجنو بية ما كان خارج اد 
مدار رأس الجل وهى الستة الباقية ثم المرى وهى الزيادة التى فى زأس المدى ثم 
الخور وهى الثقبة التي فى وسط الشبكة وفسبا القطب الممسك لاصفائح والفرس وهو 
الداخل فى القطب ب السك له ثم ظَهر الاسرط زلاب (51) دائرة تعديل الشمس 
ودائرتان أحدها مقسومة بعدد أيام السنة وذلك ثلاث مانة وخسة وستون وما 
وعلها الثمبور مكتوبة والأخرى مقسومة بثلاث مائلة وستين درحة عدد لدم الفلالك 
وعلمها البروج مكتوبة ثم ادع أَحْذْ ذ الارتفاع وهو الربع الذى يلى الشمس إذا علق 
الأسطرلاب لأخذ الارتفاع ثم الر ع وفيه ضلعان مقسومتان 00 ا اثنا عشر 
قسها وكل قلم منها يسمى اطْيْعاً ثم العضادة وه المتحركة على ظهر الاسطرلاب 
وفها شطبتان مثقو بتان يوْخَذ بها ارتفاع الشمس بالنهار والكواكب لايل . 


باب فى تعديل الشمس وهو موضعها من فلك البروج 
إذا أردت أن 3 2 أى 3 تكون الشمس 2 درحه ة قطعيت منهة فاعراف 


الشهور و فملت ذلك وقعت 4 0) العضادة فى دائرة 9 على الدرحة 


. 81 سما وعتك .كم‎ )١( 
) (؟) لعل من هنا زائدة (التحرير‎ 


- 


[؟ا] كتاب العمل بالاسطرلاب : 1 


الى الشمس فها من البرو”2؟ الذى”" فيه إن شاء الله وتصل أيضاً إلى معرفة 

. ذم ب‎ 1 00 0 00 ١ 
اليوم من .قبل درحة الشمس بأن تضع العضادة علا فى البروج”” الذى مى فيه‎ 
. فستريك اليوم الذنى تريد معرقته كا أراك اليوم الدرجة إن شاء اله‎ 


باب معرفة وضع درحة الشمس فى فلك البروج الخطوطة فى الشبكة ومعرقة النظير 
ات ا ايت سنت 


تعدل الشمس على ما تقدم فإذا عامت ما قطعت من درجات البروج”*؟ الذى 
مى فيه فمل على مثل ذلك العدد من ذلك البر 06 (8) كذا (") فى فلك البروج. 
الوضوعة فى الشبكة بنقطة على الدرجة التى ألفيت. الشمس فنا وكان فى النقطة 
فم تريد من الاستدلال مها فى الشمس 2 اعم ما نظير البيج الذى فيه الشمس 
من سائر البروج وتصل إلى ذلك بان تعد البرج الذى فيه الشمس وما يايه من 
البروج إلى تمام سبعة بروج فالسابع هو النظير فإدا عامته لخد من درحته عددها أخذت 
الشمس من برجها وضع على ذلك الموضع علامة فعى نظير درجة الشمس إن شاء اللّه . 


باب فى أخذ ارتفاع الشمس وارتفاع الكوا كب 


إذا أردت ارتفاع الشمس فعلق الاسطرلاب ببدك من حلقته وليكن غير 
عمس فود وقابل .رأس العضادة الشمس حتى يدخل ضياؤها علمها على الثقب الذى 
تقابلها به (.< 5 .01) من الشطبة العليا وتقع على الذى تقابله من الشطبة 


(؟) الصواب : الذى عى فيه ( التحرير ) 
فرع البرج ) التدرير ( 

0 »« ):( 

(ه) « » 


(0)-() كمع صا عمسم 


.6 مياس ياكروزا خا 


للب 200 وتقع على الذى يقابله من الشطبة السفلى فإذا فعنت ذلك فاعل 3 درحة 
ارتفعت العضادة فى المربع الموضوع لأخذ الارتفاع فا كان من الدرجات فهو ارتفاع 
الشمس على الأفق فيا يقابل منه وتعرف ارتفاع الكواكب بالليل بتعلق الاسطرلاب 
على ما تقدم وتنظر إلى الكواكب فى ثقب الشطبة السفل حتى تراه من ثقب 
الشطبة العليا فإذا فعلت ارتك العضادة ارتفاعه على حسب ما ارتك ارتفاع الشمس . 


باب فى معرفة أوقات النهار وما مس من ساعات زمانية ومعرفة الطالم فى الأوقات 


إذا أردت معرفة ذلك لخذ ارتفاع الشمس على ما تقدم واحفظه ثم ادر 
.الشبكة عليه حتى تضع التقطة التى هى: درجة الشمس ف المقنطرات على مثل عدد 
الارتفاع الى أخذت إفإذا فعلت ذلك فانظر نقطة النظير فها وقعت عليه 
فى الأسفل من الساعات الموضوعة فهو ما مص من ساعات اللهار وتضع درجة 
الشمس على مس ارتفاعها من أول النهار إلى وقت الزوال فى مقنطرات المشرق 
ومن بعد الزوال إلى روب الشمس فى مقنطرات المغرب وتستدل على أوقات 
النهار بنظير درجة الشمس وعلى أوقات الليل بدرجة الشمس وما وقع على الافق 
الشرق من درجات البروج فهو طالع بذلك الوقت ونظيره الغارب وما وقع على 
خط وسط السماء فهو درجة وسط السماء لذلك الوقت ونظيره وتد الأرض فإن 
كان ارتفاع الشمس الذى أخذت (.. 5 .101) واقعا ببن مقنطرتين واردت وضع 
موضع درجة الشمس عليه بالمقيقة فاعرف > يزيد الارتفاع على ارتفاع المقنطرة 


)١(‏ كان العرف السائد عند الخطاطين فى كتابة اماونات هو أن يكتيوا الكلمة الأول من 
النص الواردة فى السطر الأول فى أوراق الخطوط فى الامش السفنى للاوراق السابقة لها مباشرة 
ليسول الاستدلال على تتابم وتسلسل الأورافق . غير أن ص هذا الخطوط قد خالف هذه القاعدة 
بأن أدمج هذه الكامات « لدلة » اف صلب الآن بدلا مم ن كتابتها فى المهامش ومن هنا ننج التكرار 
فى بعض الكامات بل وفى بعض العارات على النحو الوارد هنا وى حيفة ٠١‏ .( التحربر ) 


زه) كتاب العمل بالاسطرلادب أه 


التى قبله وسم ذلك من عدد ما بين كل مقنطرتين إن كان الاسارلاب نصفياً 
فْن اثنين أو ثلثيا فن ثلاثة أو سدسيا فن ستة واحفظ تلك النسبة ثم ضع 
درجة الشمس على الأنطرة التى قبلها وانظر > قطع المرى من الحجرة وعلم على 
موضم المرى من الجرة علامة م حرك درجة اش حت يق على المقنطرة التى 
فوتها وانظر > قطم المرى من أحزاء المحرة وخذ من تلك الأجزاء مثل النسبة 
الى حفظات 0 حركت المرى هن العلامة التى عامت فى الححرة مثل تاك 
الأجراء التى أخذت فإذا فعات هذا وقعت درجة ا بين المقنطرتين على مثل 
الارتفاع الاذنى أردت ومكذلك تصنع فى وضع الكواكب ,لايل إذا وقم لك 
الار تفاع بين مقنطر تين فاعامه . 


باب معرفة أوقات الليل وما حمس من ساعة الزمائية210 ومعرفة الطالم 


إذا أردت أن تعل معرفة ما مس من الايل من ساعاته الزمانية خُذ ارتفاع 
كوكب من الكواكب الموضوعة فى الشبكة فاحفظه ثم ادر الشبكة حتى نضع 
طرف الكوكب فى المتنطرات على مثل عدد ارتفاعه فإن كان فى حين أخذك 
ارتفاعه ف لغرب وصعته عل مثل عدذده ف مقنطرات المغرب وإن كان ف 
المشرق وضعته على مقنطرات المشرق وإن كان الكوكب فى وسط المماء تركته 
وأخذت 8 ن(/ .1 6 1 ال واكب مشر 8 أو مغر 1 ْم تنظر درحة الشمس 
فا وقعت عليه من الساعات فهو ما مس من ساعات زمانية والطالع ما كان على 
الأفق الشرق عل ما تقدم ووسط السماء ماكان على خط صف لبر . 


باب معرفة وفت الظبر والعصر وآخر العصر ومغيب الشفق وطلوع الفجر 
ير وا ا ار ل ار ا شت 


إذا أردت معرفة وقت الظبر والعصر لذ ارتفاع الشمس وضع درجتها فى 
اللقنطرات على مثال ارتفاعها كا تقدم فى معرفة الساعات فسيريك النظير هذه 


.» زمانية « التعرير‎ )١( 


؟هم مياس بياكروزا "أ 


الأوقات بوقوعه على اللخطوط الوضوعة لها كا أراك الساعات إن شاء 37 وإذا 
أردت معرفة مغيب الشفق وطلوع الفجر لذ ارتفاع حكوكب من الكواكب 
الموضوعة فى الشبكة وضعه فى القنطرات على مثل ارتفاعه فى الناحية التى هو فهبا 
33 تقدم لك فى أخذ أوقات اليل فإن وقم نظير درجة الشمس على مقنطرة 
مغيب الشفق الوضوع فى الاسطر”'؟ (عذه) فد غاب وإن وقع دوا قر يغب 
وكذلك الفجر إذا وقع النظير على المقنطرة الوضوعة له فهو بدور طلوعه وما لم 
يقع علمها ولا وصل إلمبا ل بطلع بعد وتعرف أيضاً مغيب الشفق وطلوع الفجحر 
وقوع درجة الشمس على الخطين الوضوغين الما فى حين الساعات إذا كانا 
مخطوطين فى الاسطرلاب . 


باب معرفة قوس الليل وقوس النهسار 


إذا أردت إستخراج قوس الليل أو قوس النبار وما من ثلاث مائة (.401.6) 
وسئين درحة دور الفللك ذاعىيف درحة الشمس ف البروج” ( الذى فى فيه وضع 
علمها نقطة وكأنك تقدرها الشمس للا تريد من الاستدلال بها ثم ضعبا على أفق 
المشرق وانظر ما يقابل 0 من العدد ف الخحرة قبل حركة النقطة من الأفق 
فاحفظه وعل عليه علامة ثم أدر الشبكة إلى أن تضع التقطة إلى أفق الغرت ثم 
انما ر ما قطم الرى من العدد من مكان تحريك النقطة من الشرق إل المغرب 
شا كان فهو قوس المبار واق العدد ُ فى الاحرة قوس الليل وال كثر عد روا أ افسح 
زمانا وإن أردت إستخراج قوس الايل قبل قوس المبار قضع النقطة عل أفق 
الغرب وادر الشبكة إلى أن تضعها على أفن الشرق واصنع ما صنعت فى قوس 
البار والاأعداد الوضوعة على جميع الححرة هى قسمة ما تقطعه الشمس فى يوم 


) من الواضح أنها الاسطرلاب (التحرير‎ )١( 
البرج (التحرير)‎ )9( 


53 كتاب العمل بالاسطرلاب عه 


وليلة وقسم ذلك على ثلاتماة وستين درجة إتفاقاً وهذا بعرف قوس نهار كل 
كوكب من الكوا كب الموضوعة فى الشبكة وقوس ليلها أعنى زمان ظهورها فوق 
الأرض ومغيبها تصنع ,الكواكب ما صنعت بدرجة الشمس . 


أب فى معرفة أحزاء ساعة واحدة زمانية من ساعات النهار والليل 


إذا أردت ذلك فاستخرج قوس الليل والنبار واقسم أيهها شئت على إثنى 
عشر حجزءاً وذلك عدة الساءات الزمانية لليل أو الهار فا خرج فهو عدد درجات 
ساعة واحدة من الليل إن قسمت قوسه ومن الممار إن كنت قسمت قوسه وإذا 
عرفت أبداً درجات (.< 7 .401) ساعة أحدها فائقسها من ثلاثين فا بق فعى 
عدد درجات ساعات الآخر وإنما نقصت من ثلاثين لأن عدد درجات ساعتى الليل 
والبار إذا جمعا ثلاثون درحة وذلك عدد درجات ساعتين معتدلتين لأن ما تنص 
أحدها”2 من ساعة معتدلة زاد فى الأخرى وتصل إلى معرفة درجات الساعة بغير معرفة 
القوس على مقاربة وذلك أن تضع نظير درجة الشمس على أول ساعة من أى 
الساعات شئت ثم نعل على موضع المرى من الاجرة علامة ثم “ردها إلى آآخر الساعة 
ثم انطر ما قطع لمرى من الموضم الذى كان عليه الرى فى أول الساعة إلى الموضع 
الذى صار إليه فى آخرها شاكان فهو درجات الساعة الواحدة من النبار فإن أردت 
عم الساعة الواحدة من الليل فأصنع بدرحة الشمس ما صنءت بنأيرها ومق نقصت 
درجات احدها من ثلاثين فالباق درجات الساعات الاخرى على ما تقدم . 


باب ف معرقة ما ص من كس أأساعة على الحقيقة 


إذا مس من الساعة بعضها وأردت على" ما مس منْها على المقيقة فعم على موضع 
لأرى من الدرجات فى الاحرة علامة ثم ضم نقطة النظير على أول الساعة واععرف 


)١(‏ رعا كان الصواب من أحدهما (التعرير) 


6 علم ( التحرير) 


64 مياس بياكروزا ىا 


ما يتحرك المرى من الدرجات من موضع الملامة فانسبه من درجات الساعة 
الواحدة من الليل والمهار ف. أنها كانت : ها كان فهو ما عمس من الساعة إن شاء 
الله تعالى وإن كان الباق من الساعة أقلها عدت على موضع الرى أيضاً علامة 
وحركت الدليل إلى آخر الساعة وعرفت ما فطع | ٠‏ 7 .01]) المرى من الدرجات 
ونسبت ذلك من درجات الساعة الواحدة فا كان فهو ما بق من الساعة على القيئة . 


باب معرفة كم ساعة معتدلة فى الليل والنهار مى شتت 


إذا أردت أن تعر 31 ساعة معتدلة فى الليل والبار متى شئت من الزمن 
فعدل الشمس واعلٍ بدرجتها قوس اللبار والليل أيها أردت واقسم قوس ما أردت 
على ضصة عشر وذلك عدد درحات الساعة الواحدة العتدلة فا خرج فهو عدد 


ساعات ما قسمت ليلا كان أو مباراً ومتى عامت ساعات احدها العتدلة فاتقصها 


من أر بعة وعشر ين ف بق فهو ساعات ما 0 يقسم . 


باب معرفة كم ساعة معتدلة كر بالليل واللهمار 


إذا أردت 31 ساعة معتداة تمر من الهار لخد ارتفاع الشمس ثم ضم درجتها 
على ارتفاعها فى القنطرات على ما تقدم فى أخذ الساعة الزمانية ثم عل على موضع 
الرى علامة ثم اصرف درحة الشمس حتى تضعبها على الأفق الشرق وهو مكان 
طلوعها فى أول النهار ثم انظر ما قطمع الرى من درجات الحجرة من موضم 
العلامة إلى 0 صيرت الدرحة على أفق | الشرق فا كان من الدرجات فهو ما دار 

ن الفلك من وقت طلوع الشمس إلى جين وقت الارتفاع الذى أخذت اقسم 
ذلاك على -ضصضة عشر م خرج فهو عدد ساعة معتدذلة م ن المبار وهكذا تصنم 


بالليل تأخذ ارتفاع كو وكب ونضعه على مثل (.< 8 .101) ارتفاعه فى المقنطرات 
ونع على موصع ارى علامة وترد درحة الشمس إلى أفق مغرب ومو مكان 


[5] كتاب العمل بالاسطرلاب هه 


غروهها فى أول اليل وتقسم ما دار من الدرجات فى المحرة على خمسة عشر فا 
خرج فهو ما مس من اليل من ساعة معتدلة وإذا أردت أن تمل م من ساعة فى 
الليل معتدلة بين الوقت الذى أنت فيه وبين طلوع الفجر كذ ارتقاع كوكب 
على ما فعلت فوق هذا وضعه على مثل ارتفاعه وعل على موضع المرى من الأجرة 
علامة ثم حرك نظير درجة الشمس حتى تضع"'" على مقنطرة الفجر وتعرف ما تحرك 
امرى من الدرجات وتقسم ذلك على خسة عشر ها خرج فهو ما بين وقنك 
وطلوع الفجر من الساعات العتدلة إن شاء الله . 


0 5 


باب فى معرفة صرف الساعات الزءانية إلى المعتدلة وصرف العتدلة إلى الزمانية 


إذا أردت أن تعد ما فى ساعة زمانية من أى يوم شت من ساعة معتدلة 
فاعرف درجة الشمس لذلك اليوم ثم ضم النظير على أفق الغرب إإرفك كانت 
الساعة الزمانية من النهار ثم عل على موضع الرى علامة من اله<رة وأدر نظير 

ا 
درجة الشمس إلى اخر الساعة التى اردت ان عل صرفها فإذا اردت ذلك فاعرف 
ما تحرك المرى من أحزاء الححرة فاقسمه على خمة عشر ها خرج فهو 
عدد ساعة معتدلة استوفت الساعة الزمانية من الليل فأصنع بدرحة الشمس ما 
عصئءعك بنظيرها وإن أردت أن لعل م ىَْ ساعة معتداة من ساعة زمانية ف أى 
0 

ليل شئت أو نهار فاعرف درجة (87 .101) الشمس فإن كانت الساعة المطلوية 
نهارية فضع النظير على أفق الغرب ثم عل على موضع الرى من الحجرة علامة 
ثم صير ساعتك المعتدلة درجات كليا وذلك بضربها فى خمسة عشر.ما اجتمع من 
الدرجات كرك الرى من موضع العلامة عدد تلك الدرجات فى الحجرة ثم انظر 
ما قطع النظير من الساعات الزمانية وكسرها فهو عدد ساعات زمانية من المهار 


6 تقم (الترير ) 


65 مياس بي كروزا ]ا 
استوفت الساعات العتدلة المعلومة وإن صرفت العتدلة إلى زمانية ليلية فضم 
درجة الشمس على أفق الغرب واصنع كا نعت لاك فوق هذا . 


بات 86 معرفة ارتفاع الشمس 6 صف المار 


وارتفاع الكواكب فيه وذلك أرفم ما يكوت 


وإذا أردت أن عم ارتفاع الشمس فى نصف النبار وهو أول 0 الزوال 

فضع درجة الشس على خط نصف النبار فى الصفيحة التى عرضمها كعرض بإرك 

وانظر ما وقعت عليه الدرجة من الارتفاع فى المقنطرات فذلك هو ارتفاعها نصف 

البار فى بإرك وكذلاك تفعل 0 الذى تردد معرفة ارتفاعه وقوعه على خط 

نصف النهار فضعه على انط المذكور وتنظر ما وقم عليه من الارتفاع فى المقنطرات 
فذلك أرفع ما يكون الكوكب فى بلدك . 


ع 
بات منةه آخر 


اعم أن فلك البروج ينسم بنصفين من رأس المدى إلى رأس السرطان 
ونصف من رأس السرطان إلى رأس الجدى ورأس المدى يسمى المنقاب الشتوى 
ورأس. السرطان يسمى التقاب الصيق واعل أ أن كل درجتين من هذين (.« 9 .101) 
النصفين يكون بدها من أحد المنقليين د واحداً شيلها ميلا واحداً إلى ناحية 
الثمال أو إلى ناحية الحنوب وعظلر نهار كا ل درجتين مساو امقلم نبار الأخرى 
وكذلك عظلم الليل وظل الزوال وارتفاعها فى نصف اللبار مساو أبداً ومثل ذلك 
حر ب الحدى وأول بج القوس وبعدها من المنقاب الشتوى بعد واحد وكاخر 
الدلو وأول العقربء وكذلك ما بينها من الدرجات وكذلك أول الل وزا وآخر 
السرطان بعدها من النقلب الصيق واحد وكذلك 86 درجات البرج7"© كلها . 


)00 لعلها الروج (التدرر) 


ددا كعاب العمل بالاسطرللات لاه 


أب فى معرفة درجة الشمس اعهولة من قبل ارتضاع 


نصف النهار العلوم ومعرفة اليوم الذى يكون ذلك فيه 


إذا أردت معرفة ذلا فعلٍ فى اللقنطرات على خط نصف النبار علامة على مثل 
ذلك الارتفاع المعلوم ثم حرك الشبكة فلا بد أن تقع على العلامة درجتان من فلك 
البروج يكون بعدها من أحد النقلبين بعد واحد على ما تقدم ذكره إلا ان يكون 
ذلك الارتفاع لاحد اللمنقليين فليس يقع عليه إلا درحة واحدة وهو أحد المنقلبيين 
فإذا كانت الشمس فى كل واحدة من هاتين الدرحتين الموجودتين فإن ارتفاعبا 
من نصف المبار يكون مثل الارتفاع المعلوم وإذا أردت ف أى ومين يكون ذلك 
من أيام الشهر عرفتها بالدرجتئن على ما تقدم فى باب التعديل . 


باب ف معرفة وم يبول مساو لغهار الوم معلوم 


اذأ أردت ذلاك فعدل :1 9 10 الشمس لايوم المعلوم واعرف درحم من 
البرج الذى هى فيه ثم خذ الدرجة الأخرى التى بعدها من النقاب كبعد هذه 
الدرجة العلومة وهى التى ارتفاع نصف نهارها كارتفاع نصف نهار الأخرى فإذا 
عرقنبا عرفت بها اليوم امول على ما تقدم فى باب تعديل الشمس . 


باب فى معرفة ما تجهله من كواكب السماء الموضوعة فى الشكة من قبل م تعمله(621 منها 


إذا أردت مغرفة ذلك خَذ ارتفاع ش كوكب معلوم وضعه على مثل ارتفاعه فى 
الناحية التى هو فيها فإذا فعات ذلك فانظر الكوكب الذى تريد معرفته على 5 
وقع من الارتفاع فَْ المقنطرات وما وافقه من السيثت الذى وفع عليه ف الربع 
الذى من فيه فاحفظ ذلك وضم العضادة على مثل ارتفاعه وعلق الاسطرلاب 


)00 صوابها تعامه (التحرر) 


مه مياس بيا كروزا (؟ى)] 
من بدك وانظر من تشبق الشطبتين ف تلك الناحية الى وحدنه قبا فأى كوكب 


من الثقبق ف تللك الناحية دون حركة العضادة فهو الكوكب المطلوب 5 


باب فى معرفة وقت طلوع أى درجة شئت من البروج 
وأى كوكب أردت من ال وا كب اللوضوعة ق الشكة 


إذا أردت معرفة ذلك فضع الدرجة أو الكوكب أصل الذى تريد معرفة ذلك 
له على الأفق من ناحية للشرق ثم (. 10 .401) أنظر إلى درجة الشمس فإن 
وقعت فوق الأفق فهو بار بار ذاعريف بنظير درجة 5 من اللبار وإن وقمت درجة 
الشمس نحت مم فهو ليل فاعرف بدرحة اسك مس من الليل فهو يكون 
وقت طلوءها وحذلك إن أ, ردث وقت عروبها وضعْنها على الأفق اله فى وإن 
أردت معرفة وقت توسط السماء فوق اله رض أو أو تحنبا وضعتها على الخط الذى هو 
دليل ما أردت واعرف بوقوع درجة الشمس أو نظيرها على الساعات أى وقت 
يكون ذلك من ليل أو نهار على ما تقدم . 


0 5 9 ع ع 7 
باب معرفة أى درحة تتوسط السهاء مع اأى كوك شت ومع أى درحة طلع ويغرب 
ا ااا لاسا 0111111 ساك س1 03111 الست 1س 


إذا أردت معرفة الدرجة الى يتوسط الكوّكب السماء معها فضم الكوكب 
على خط نصف البار ثم انظر أى درحة وفعت من البروج على ذلك الخط 
فذللك200) ص الدرحة التى متوسط الكوكب السماء معهأ وإن أرحت ا الدر حة 
الى تطلع معة حعات الكوكب طالعا ونظرت م ع معهة من ١‏ دوج جح وكذلاك 


إن ى ردت 2 رفة الدر حة التى معك أن شاء الله ٠.‏ 


3 


جه غارب و 
)١(‏ فتلك (التحرير) 
)0 غارياً ( التجرير) 


[!؟٠ى)]‏ كتات العمل ,بالاسطرلات لعن 
باب فى معرفة معت الشمس بالنهار والكواكي بالليل 
سا :0س سه لاه سا سل 0 1 


0 


إذا أردت معرفة سمت الشمس لذ ارتفاعها فى الوقت الذى تريد معرقنه2© 
ذلك فيه وضع درجهها على مثل ذلك الارتفاع من المقنطرات فى الناحية التى 
عى فيها من شرق أو غرب على ما تفعل فى أخذ الساعات ثم انظر ما وافق 
درجة الشمس من السموت التقاطعة من القنطرات وعلى م درجة (.401.10) 
يكون السمثت من الربع الذى قابلها ولا مخلو ذلك الريُم أن يكون أحد أرباع 


الأفق الأر بعة إما أن يكون جنوبياً شرقيا أو ثمالياً شرقياً أو جنويياً عن با 
أو شمالياً غريا على نحو قسمة الأفق الأربعة أقام وكذلك تمل بالليل سعت 


الكواكب الموضوعة فى الشبكة بأخذ ارتفاع الحكواكب وتعمل به ما عملت 
بدرجة الشمس فيخرج لك سمته من الربع الذى قابل وإن أردت أن تعرف 
حعت مطلع الشمس أو أحد الكواكب الوضوعة فى الشبكة فضع درجة الشمس 
أو الكوكب على الأفق الشرق ثم انظر ما وافقه من السمت فى الربع الذى 
عليه سمت الطلوع وعلى مثل ذلك السمت يكون الغروب فى مثل الريع شماليا 


01 


كان أو حنوبيا . 
بأب فى معرفة القبلة بالايل والنهار 


إذا أردت ذلك نباراً فاعرف سمت الشمس لوقك الذى أنت فيه على ما 
تقدم ثم ضع الاسطرلاب على وجه الأرض وخذ من الدائرة الشيبة بالأفق مثل 
عدد تلاك الدرحات فى مثل ذلك الربع وضع طرف العضادة عليهبا 3 قابل 
بالشطبة التى ب01© طرف العضادة على عدد تلك الدرجات ضوء الشمس وحرك 
الاسطرلاب عنة وسره حتى يعتدل ظل الشطية على العضادة دون أن نحرك 


)20 لعلها معرفِة ( التحرر ) 
00 'لى ( التحرير 


3 مياس ييا كروزا ]١4[‏ 


العضادة على موضعها فإذا اعتدل الل فامسك الاسطرلاب ولا يتحرك عما هو 
عليه فسيكون القطر اذى قم الدائر ة بنصفين من موضع العلاقة آخذاً من 
وسط الجنوب إلى وسط الثمال والقطر الثالى الذى قسمتها أيض) 27 بنصفين وقاطعه 
على كز (.. 11 .101) الدائرة هو أخذ من وسط الغرب إلى وسط المشرق 
فهذان القطران قسما الدائرة أربعة أقسام ربعان مها ثماليان واحد إلى بعين 
الجنوبين شرق والآخر غربى7" فإذا فعات هذا وأردت القبلة رك العضادة حتى 
تضع أحد طرفيها على ثلاثين درجة من الربع الجنوبى الشرق دون أن بتحرك 
الاسطرلاب فا قابلت الشطبة فهو القبلة بقرطبة وما قارب منبا فها تذكره 
سد 95 , ١‏ 


باب الطول والعرض 


وإن أردت اخذ القبلة بالايل خَذْ ارتفاع كوكب من كواكب الاسطرلاب 
وأعرف سمته على ما تقدم ثم حول الاسطرلاب وضع فى ظهره طرف العضادة 
على مثل عدد تلك الدرجات فى مثل ذلك الربع ا صنعت فى النبار سمت 
الشمس ثم امك الاسطرلاب مبسوطا فى يديك باطنه ما يلى الارض وقابل 
بالشطبة التى يلى”؟؟ الطرف الموضوع على عدد درجات سمت الكوكب الذى أخذت 
ارتفاعه وارفم الاسطرلاب حتى ترى الحكوكب من ثقبتى الشطبتين وتكون 
العضادة مقيمة على العدد الذى وضعت فإذا فعلت هذا فضع الاسطرلاب من 
يدك على وجه الأرض على بطنه دون أن تميل به إلى ناحية من النواحى فيميل 
الاسطرلاب عن جبته من السمت فإذا فعات هذا فند اتخذت الك الجبات الأربع 


)١(‏ قسمها (التحرير) 

(؟) من الواضح أنه سقطت هن الناسخ بعض الكامات ولعل العبارة هكذا « ... أربعة أقسام 
ربعان منها ثماليان واحد شرق والآخر تربى وربعان جنوبيان أحدعا شرق والآخر تمرلى» (التحرير) 

(+) لعلها ذلك ( التدرير ) 

(4) تلى (التحرير) 


04 
ا 
ا 


زه ١‏ 1 كتاب العما ل بالاسطر لاب ل 


بااقطرين على ما تقدم ذكره ره فضع العضادة على سمت القبلة فى بلدك وهو بقرطبة 
وما قرب بثلاثين درحة من الربع الجنونى الشرق ف قابات الشطية شرو القيلة ٠.‏ 


اباب 86 معرفة ميل أك درجة ) 117 101٠‏ ) شثت من درجات البروج عن 
دائرة معدل النهار وميل أى كوكب أردت من الكواكب وميلها هو بعدها منه 


إذا أردت معرفة ميل أى درجة شئت من درجات البروج فضع الدرجة 
التى تريد معرفة ميلها على خط نصف النهار واعميف على 3 وقعت من الارتفاع 
ف القنطرات فاحفظه ثم اعرف على 31 هى دائرة معدل النهار التى هى مدار 
س الل وا واللب”م :ان من الارتفاع وخد ما سن الارتفاعين فا كان شبو ميل 
97 عن معدل اللهار فإن كانت الدرحة من البروج الثمالية فالميل شهالي وإن 
كانت الدرجة من البروج الجنوبية فالميل جنويياً واعلم أن درجات البروج الثمالية 
تكون أبداً ف صف العبار ارقم من دائرة معدل المبار بعدر ميلها عمبا ودرحات 
البروج المنوبية تكون أبداً 0 أصف القار انفش ارتفاعها2؟ من دائرة معدل 
النبار بقدر ميلها عنبا حاثى ل ابر وأو ل اليذان فلا ميل لما إذ دائرة 
معدل النبار مدا را لا عيلان عنها وأ كثر ١‏ ل إنما يكون فى أول السرطان 
وأول المدى 'وذلك أربع وعسر روك حم رحة 3 تأخذ ميا 0 شت 
من كواكب الاسطرلاب نوضم الكوكب على خط نصف اهار وتعرف ارتفاعه 
فيه وأخذ ما دين ارتفاعه وارتفاع دائرة معدل البار فذلك ميله جنوبيا 


كان أو شهالاً 
باب فى «عرفة أخذ عرض كل بلد 


اعم أن عيض اليآل هو بعل عن روه أهلي ء 0 ن دائرة معدل )1:0 12 101 
النهار التى فى مدار رأس الجل ورأس المبزان ومثل ذلك يكون ارتفاع اله 


060 ارتفاءا ( التحرير ) 


55 مياس ياكروزا [35] 


الثالى ع ن الأفق واتخفاض القطب المنوبى عن الأفق أيضاً فهذا7" الأبعاد الثلانة 
يكون”" أبداً منساوية وكل واحد يسمى عرض البلر فإن كنت فى بلد لا تعرف 
عرضه وأردت معرفته فارتقب الشمس حتى تصير فى وسط السماء وهى أرفع ما 
تكون فإذا كانت كذلك أخذت ارتفاعها فإن كانت فى أول الجل أو فى أول 
الميزان وذلك يكون فى بوم الاعتدال انان فى العام وها فى ذلك الهبار على 
دائرة معدل المهار واتقص الارتفاع الذى أخذت من تسعين فها بق فهو ما 
بين الشمس وسمت الرؤوس وهو عرض ذلك البلد وإن كانت الش.س فى غير 
أول الل وأول الميزان خَذ ميل الدرجة التى هى فببا عن دائرة معدل النهار 
على ما تقدم فإن كان اميل ثماليا فانقصه من الارتفاع الذى أخذت وإن كان 
اليل جنوبياً فزده فماكان بعد الزيادة أو التقصان فهو ارتفاع دائرة معدل النهار 
على الأفق فى ذلك البلر فاتقصه من سعين فا بق فهو عرض البلد فإن أردت 
أخذ العرض بالايل غذ ارتفاع الكوكب إذا ضار فى وسط السماء وهو أرفم مأ 
بكون فاحنظ ذلك ثم خذ ميله عن داثرة معدل مر واصنع كا صنعت 
بالشمس ف اللبار وتصل إلى معرفة عرض البلد بالكواكب التى تقرب من القطب 
الثالى الذى لا يغيب فى ذلك البلر وذلك بأن تأخذ ارتفاع كوكب م با أرفم 
ما يكون ثم تأخذ ارتفاعه اخفض ما يحكون وتجمع العددين وتأخذ نصف مأ 
اجتمع فنا يكون فيو عرض البلد . 


باب معرفة أخذ الساعات فى بك لا عرض له (.* 2: .1ه ) فى الصفاح 


فإن كنت فى بلد عرضه غير موافق لعروض الصفايح الرسومة لذ من 
الصفابح عرضين يكون أحدها أ كثر من عرض بإرك والآخر أقل منه وخذ ما 


) فبذه (التحربر‎ )١( 
) (؟) تكون ( التحرير‎ 


[307| كناب العمل بالاس درلاب ع 


دين عرض بلرك والعرض الاقرب إليه من العرضصين اللزين اخذت زد ذلك 
من فضل ما بين العرضين فاحفظ تلك النسبة ذيبها0" تعرف كل ما الى وصفه 
إن شاء الله تعالى فإن أردت ذلك ذاعريف 5 ساءات مذى البار فى الصفيحة 
التى عرضها أقرب إلى بلدك واحفظ تلك الساعات وكشسر إن كان معك وكذلك 
تفعل بالصفيحة الأخرى وخذ من الفضلة مثل اللسبة التى حفظت فاكان من 
كدر ساعة فاحفظ م انظر فإن كان عدد ساعات العرض الأقرب أقل من 
عدد ساعات العرض الثالى فزد ذلك الكسر من الساءعات على عدد ساعات 
العدد الأقرب التى مضت0© المبار وإن كان أ كثرة تقص فا كان من بعد الزيادة 
أو التقصان فهو ما ص من ساعات نهار بلدك بالارتفاع الذى أخذت وكذلك 
تصنع فى ساعات الليل بالكواكب ومعرفة سمت الشمس بالنبار والكواكب 
بالليل وإن اردت معرفة قوس المار أو الليل فُْ زرك اخذت القوس دن 
العرضين حميعا وصنعت بفضل ما بين القوسين ما صنعت بفضل ما بين الساعتين 


وكذلك تعرف ارتفاع نصف بإرك بارتفاع نصف البار فى العرضين . 


باب فى معرفة ساعات اللهار بالرسوم الموضوعة على ظبر المضادة 


3-8 


إذا اردت ذلك ذاعئيف ارتفاع الشمس فى نصف العهار لذلك اليوم فى 
ذلك البلر 3 اضع العضادة فى ربع الارتفاع على مث له (. 13 .101) وعلق 
الاسطرلاب من الملقة وقابل الشمس بالشطبة العليا يي تصنع فى أخذ الارتفاع 
وحرك الاسطرلاب حتى ينطوى فى ظل الشطبة على العضادة ولا مخرج عنها 
كا تصنع فى أخذ السمت فا اننبى إليه الظل من رسوم الساعات فا من من 


)١(‏ لعل الصواب فبها ( التدرير) 
(؟) اعل كلة «من» هنا ساقطة ( التحربر ) 


3 مياس با كرو )١4[‏ 


0 


ساعات اللهار إن كان أخذك قبل نصف النهار وإن كان بعده أراك الظل 


كاز . 


رجوعة ما ف من ساعات الما 


باب فى معرفة الطول وأخذه 


أت الطول من بين نصف نهار ونصف نهار بلد آخر من درجات 
دائرة معدل النبار فإن أردت ما بين البلدتين من الطول فلا بد من رصد ابتداء 
كسوف كر وانحلائه فى البإرتين حميعاً واخذ بعد وقت ابتدائه أو ابجلائه من 
المبار الذى تعلوه ليلة الكسوف ساعة معتدلة فإذا عرفت ك بين وقت عدا 
الكسوف واكلاله وبين أصف اللبار فى البإرتين جميعاً من ساعات معتدلة 
فصيرها درجات وذلك أن تضربها فى خجسة عشر فا اجتمع لك من العدد 
فهو طول البلدين وقد جمع ابطليموس ذ فى ذلك كنا مهاه بحكتاب المغرافيا 
جمع فيه أطوال المدائن البورة وعسوضها لمعل العرض ما زايل سمت ارفس 
عن معدل المار إل الثهال وجعل الطول بعد خط نصف نهار البلد عن 
نصف بهار يلد ١‏ 


باب فى معرفة على م يكون سمت بلد ينأل عنه عن سمت بلدك 
و بعد رؤوس أهله (7 23 .أه)) من سمعت رؤوس أهل بلدك 


إذا أردت أن تمد على 5 سمت يكون بإد معروف الطول والعرض من 
بادك فاعىرف عرض البلر المسؤول عنه وعل فى صفيحة بلرك فى خط نصف 
البار على مثل ذلك علامة إلى ناحية الخال عن معدل البار أبداً يكون بعد 
العلامة منه مثل عرض البلر السؤول عنه فإذا فعلت هذا خرك الشبكة حتى 
بيقع شى' منها على العلامة مة أيضاً فان تم عل فى ذلك اله ى الداع من اليك 
على خط نصف الهار علامة ,ينقل العلامة من اللحط إلى ما يقابل موضعها من 


١ 5‏ كتاب العمل بالاسطر لاب م 


الشبكة لتديرها فها تريد من الاستدلال با فإذا فعات هذا فاعىف ما بين 
طول البلد الفروض على حسب ما وقع من ذكر الأطوال فى كتاب الجغرافيا 
فان كان طول البلد أ كثر من طول بادك فيو منك شرق لا غالة كرك مرى 
الأجزاء فى الححرة من موضعيا إلى ناحية الشرق بقدر العدد الذى بين الطولين 
وإن كان طول البلد أقل من طول بادك فهو غرب منك لا مالة رك المرى 
من موضعه إلى ناحية المغرب بقدر ما بين الطولين ثم انظر إلى النقطة التى 
عات فى الشبكة ما واققها من السموت وفى أى ربع هو ما كان فيل مثل 

أفق بلدك وكذلك أيضاً تنظر على 1 
وقعت النقطة من الار تفاع و فى القنطرات وتنقص ذلك من سعين فا بق فهو 


ذلك يكون سمت البلر السؤول عنه من 


بعد ما بين سمت (.2 14 .101) الرؤوس فى بلدك وبين حممت الرؤوس فى البإد 
اللسؤول عنه وذلك هو البعد الذى ببنعا وبهذا العمل تعر فى كل بلد على 31 
يكون سمت مكة إذا عرفت طوها وعرضبا وطول بإرك وصنعت ذلك كنا 
ذحرت فى صفيحة عرضها كعرض بلدك والثلاثون درجة من الربع الشم 
المنوبى التى هى سمت القبلة بقرطبة وما قرب منها وإن أردت أن تع ا بين 
بلدك والبلد المسؤول عنه من الأميال على المسلك القاصر خَذ الدرجات الذى 
خرجت لك من بين معت رأسك وبين "ممت روّوس أهل البلر فاعط لكل 
درجة ونصف من الدرجات مانة ميل فبو بعد ما بين البلدين من الأميال 
إن شاء الله تعالى : 


باب فى معرفة الال من قبل ارتفاع الشمس 


93 تْ المربع ا موضوع ف ظهر الاسط زرلاب فيه ضلعان كل قسم م فم بإصع 
فالضلع السفلى الموازية للارض هى مكان الظل المبسوط لضع الثانية القاعمة 


عليبا هى مكان الظل المتكوس فإذا أردت أن تسرك أصبع يكون فى الظل 


35 مياس بياكروزا [8] 


كذ ارتفاع الشمس فإن كان فى الارتفاع سا وأربعين درحة فاللل المسوط 
ن اثنى عشر أصبعاً 7" ولمتكوس كذلك أيضاً وظل كل شى” مثله وإن 
كن الارتفاع اع أزيد من لخهسة وأربعين درحة فالعضادة واقعة أ 8 على الضلم 
تى هى ظل المسوط فانظر على > أصبع منه وقعت المضادة فذلك هو عدد 
3 المسوط وإن كان الارتفاع دون خمسة وأربعين درحة فالعضادة واقعة 
أبداً (. 14 .01؛) على عل انع التي هى الظل التكوس فإن أردت الظل المبسوط 
لهذا فاقسم مائة وأربعة وأربعين على ما معمك من أصابع الل النكوس فا 
خرج من القسمة فهو عدد أصابع الظل المبسوط لذلك لارفاء أ اكثر من حمسة 
وأر بعين درحة وأردت معرفة أصبد الظل المتكوس فاقسم على ما معك من 
أصابع الظل المبسوط مائة وأربعة وأربعين فا خرج فهو عدد أصابع الظل 
0 لذلك الارتفاع إن شاء الله تعالى وإنما قسمت مائة وأربعة وأربعين 
على عدد أصابع أحد الضلعين وخرجت أصايم الآخر لأن ضرب أصابع الظل 
البسوط لكل ارتفاع فى أصايع الظل التكوس له يكون مائة وأربعة ِ ر بعين 
وهذه المائة والأربعة والأر 5 "© التى قسمت أيضاً هى من ضر شرب الى عشر التق 
هى عدد أصابع القامة فى نفسها فإن أردت أن تمر 9 قامة يكون فى الظل 
فاقس عدد أصابعه على اثنى عشر ها خرج فهو > قامة يكون فيه وإن كان 
الال أقل من قامة ميته من إثنى عشر كين ” نسبة مها وإن وقعت العضادة 
على كدير من أصبع وأردت معرفة حقيقة ذلك الكسر منه فعم على الموضع 
الذى وقعت عليه العضادة فى الربع الأسفل اقربه من 5 علامة ثم حرك 
العضادة حتى تقع على أول الأصبع وعر على طرف العضادة أيضاً علامة وانظار 
بين العلامتين من الدرجات فاحفظه ْم حرك العضادة من أول الأصبع حتى 


. ) كلة غير مقروءة إذ تنقصها بعض الحروف : واد . . . ( التحرير‎ )١( 
) (؟) والأربعون ( التدرير‎ 


[١1؟)‏ كتاب العمل بالاسطارلاب د 


يقم على آخر ثم انظ رك 2 رك طرفها من الدرجات وسم منها التى حفظليا2؟ أولا 
فا كان فهو الكسر الذى تريد معرقته من الأصبع إن شاء الله تعالى . 


(.» و .آه]) باب فى معرفة ارتفاع الشمس من قبل الظل 


إذا أردت أن تعر 3 ارتفاع الشمس من قبل القال فاععرف 3 عدد أصابعه 
فان كانت انف عشر أصبعاً م دون ذلك فضع العضادة عل هذه الأصايم فى 
الضلم التى فيها الظل المبسوط وانظر على 31 وقم طرفها من الارتفاع فى الربع 
الأعلى الذى يؤخذ فيه الارتفاع شاكان فهو ارتفاع الشمس لذلك الظل و 590 
الارتفاع يعرف الوقت إن أردمت: ذلك وإن كانت أصابع الظل أكزر من إثنى 
عشر أصبعاً فاقسم عليها مائة واربعة وأربعين فا خرج فهو عدد 3 الل 
التكوس للارتفاع اللطاوب فضع العضادة على عدد الأصابع فى الضا 
الضلع المنكوس ةا وقع عليه طرف العضادة 8 راع ألا, رتفاع فهو ارتفاع الشمس 
لذلك الظل فان كان الظال متكوساً وكان عدد أصابعه الى عشر أصبعاً فا دون 
داك وأردت ع رفة الارتفاع فضع العضادة على عذدد الأصابم فُْ الضلم | لتى ص 
لل ل التكوس بشبر بد طرفها الارتفاع وإن كانت الأصابم ا ١‏ كثر من إثنى عشر 

صبعاً ذ فأقسم علمبا مانة وأر بعة وأر بعين ها حرج فهو عدد أصايع الظل المسوط 
0 الطلوب فضع العضادة على هذه الأصابع فى الضلم التى هى الضلم 

5- 

البسوط وانظر ما يقع عليها طرفها فى ريع الارتفاع على ما تقدم فاذا عرقته 
عرفت الوقت إن شت ذلك فان كان و فى أصابع الل كسرا وأردت أن تضع 

لعضادة عليه بالحقيقة فاجعل العضادة على أول الأصبع | لقى الكسر مما دخ على 
طرفيا علامة فى ١‏ ر بع الأسفل على م تقدم 2 حر أكى ك العضادة إل ا ر الأصبع 


ولعرف م قطاعت من الدرحات من اول الأصبع ف لى اخرها 0 (.2 15 061 


) حفظتها ( التحرير‎ )١( 
11 كم عند عذتمعم .كم‎ 2» 


ش بم ا مياس يا كروذا ٠‏ ؟؟)] 


وتأخذ من تلك الدرجات من أول الأسبم إلى آخر ها وتأخذ من تلك 
الدرحات مثل ذلك الكشر م لضرب العضادة دن العلامة الأول وتأخذ دن تللك 
الدرجات مقدار الكسر الذنى معك فتقطم لات العضادة على التكسر الطاوب . 


1 


يناب ف معرفة ظل لصف الهار الذى هو ظل الزوال ومعرفة 


ظل وقت الظبر ووقت العصر فى أى الوم شت من أيام السئة 


إذا أردت معرفة ظل نصف النهار ليوم معلوم فعدل الشمس لذلاك اليوم 
فإذا عرفت درحتبا ذاعرف > | ارتفاع نصف امار تلك الدرجة على ما تقدم 
م ) عرف كم ظل ذلك الا رتفاء فاكان فهو أصابم ظل الزوال فى ذلك اليوم 
وآ معرفة أصابع الل وقت الظهر وأول وفك العصر وآ خر وقته فهو أن تزيد 
على ظل نصف النبار الذى هو ظل الزوال ثلاثة أص لع وهو دع القامة فا 
جنع 2 الأصابع فهو وقتث اله وتزيد على ظل نصف العبار الأول أوقت 

حصر إثنا عشر أصبعاً والآخر2؟ الوقت أريعا عش رين وتعرف أيضاً أصابع الظل 
5 أوقت الظهر والعصر وآخر العصر بالخطوط الموضوعة على الاسطرلاب 
لمذه الأوقات وهو أن تضع نظير درجة الشمس على خط الظهر وتنظر درجة 
الشسن على > وقعت من الارتفاع فى المقنطرات فذلك يكون ان الشمس 
الأول وقت الظهر فتعرف به أصابم الل على ما تقدم وكذلك تفعل الأول 
وقت العص 54 وقنته الظهر فيعرف م ن الارتتاع الذى عرفت به القلل 
اللبسوط تعرف الظل اللتكوس ببذه الأوفات مق شئت ذلك . 


( 26 .أه) باب فى. معرفة ارتفاع الشمس ومعرفة سمنها ومعرفة أى 
ساعة أردت من ساعات المار ولأى لوم سنت ذلك 0 نْ أيام السئة 


إذا أردت ذلك فعدل الشمس لذلك اليوم وضم نظير درجتها على الساعة 


)١(‏ ولآخر ( التحر 


[؟؟|] كتاب العمل باللاسطرلاب 539 


التى أردت معرفة الارتفاع والسمت الها ثم انظر على 3 وقعت درحة انس 
ن الارتفاع : فى التتمارات وعلى 1 ى من السمت فصحح ذلك بالمرى فى 
: اء الحجرة على ما تقدم فى تصحيح كسر الداعة وكسر الأصبع فى بابه 
ْ ما أردت معرفته من الارتفاع والسمت فإن أردت معرفة الظل لذلك 
الوقت عرفت من الارتفاع الذى خرج وكذلك العرف الارتفاع والظل والسمت 
فى وقت الظهر بالخطوط الموضوعة لهذه الأوقات وكذلك تعرف ارتفاع الكوكب 
بالليل وسعته + لأى ساعة أردت ذلك إلا أنك تضم درجة الشمس على الساعة 
ذم دليل الساعات بالليل وتنظر ما وقم عليه الكوكب من الارتفاع والسمث 


وذلك م أردت معرفته ٠.‏ 


باب فى معرفة درحة الس الجهولة من قبل الارتف-. 


والسمت المعلومين ومعرفة اليوم الى بحكورت ذلاك فيه 


إذا أردت معرفة ذلك فاعىفى الاسطرلاب من السموت الموضوعة فيه ما 
يكون على مثل العدد العلوم من الربع الذى هو منه وعم فى المقنطرات المقاطعة 
إذلك السمت علامة على مثل الارتفاع المعلوم ثم حرك الشبكة فلا بد أن تقع 
على موضع العلامة درجتان من فلك البروج بعدها (.7 01.16]) مرى. أحد 
المنقلبين بعد واحد على ما تقدم ذحكره ذاعىرف من الدرحتين اليومين اللزين 
يكون ذلك فيها على ماعس فان كان كان27؟ الل والسمت معلومين وأردت عم 
الدرجة فاعم على 3 ارتفاع الشمس ذلك الل فال بالارتفاع والسمث 
العلومين على ما تقدم فان ل يقع على العلامة شى* من درجات فلك البروج 
فان السئلة مستحيلة . 


) ترى أن أحد كلق : كان : هنا زائدة ( التدربر‎ )١( 


5 :[ مياس يياكر وزا‎ ٠,٠ 


باب فى معرفة ارتفاع الى والنخل وغير ذلك ما بقع فوق الأرضين 


إذا أردت معرفة ذلك فضع العضادة على ارتفاع خسة وأربعين درجة من 
: بم الارتفاع وإ نما تفعل ذلك لتقسم الربع بنصفين وتتقدم وتتأخر حتى ترى 
أعلاه دون نحرك العضادة عما هى عليه فاذا فعات ذلك فاقسم البعد الذى من 
مكان قدميك إلى أصل ذلك الث المرتفع ورد عليه ما اجتيع . ما من بصرك 
إلى الأرض فا. اجتمع الك من العدد كله فهو ارتفاع الثى” الذى أردت ارثفاءه 
دون أن تزول من مكانك شرك العضادة وخذ ,١‏ 0 لثى' كا تصنع بالكواكب 
ثم انظر فان وقعت العضادة على الربع على ضلم الظل المبسوط ٍِ لذ الأصابم 


الذى7؟ وقعت علا واقسم عليبا اثنى عشر من عدد الأصابم الثامة ها خرج فهو 
: : 3 


1 ا 
نسية ارتفاع الثى” من البعد الذى ينك وينه فاحففاها 3 أمسح ذلك اليعد 
واضرب فى النسبة التى جمعت ْم زد على ما اجتمع ما من بصرك إلى الارضين 
فاكان فهو ارتفاع الثى” فان وقعت العضادة على الظال المتكوس فاعرف 5 
نسبة الأصابم التى وقمت علا العضادة من (. 17 .01]) إثى عشر فا كان 
فهو نسية ّ الى من البعد الذى يينك ودينه فاحفظلها وتريد على ما حرج 
م مر . كَ ك إلى الاأرض على مأ تعدم ف اجتمع فهو ارتفاع الثى” النى 
أردت وا أ ن العضادة إذا وفعت على القط ر الربع فارتفاع الثى” مثل البعد 
ينقصان قامتك شٍ ف'دها و إن وفعت عل ضلع الأسل اميسو طُّْ قار تفاعه أعظم مه 

البعد وإن وقع على ضام الظل التكوس فارتفاع الثى' أصغر من البعد ولا بد 
من زبادة 3 بعد اك واضربت ما كان منه ف النسية الى يي معلك إن كنت 

أخذت الارتفاع قاع وإن إن كنت أخذته حالس زدت ما دن حمر ا كَْ ك إلى ال رص 
وإن أردت معرفة بعضص الى الرتفع من موصع إلى أعلاه فلا 3 دن معرفة 
حشقيعة 3 معرقة ارتفاع ما من الموضع إلى أسفله ًٍ تأخد فضل ما بين الارتفاعين 


6 النى (التعدرير) 


ز؟ | كتات العمل بالاسطرلاب البو 


. وذلك يكون بعد ما من الموضم الذى أردت إلى أعلاه وبهذا تمل فى كل 
متعلق لا يصل إلى الأرض إن أردت أن عل بعده من 5 ته على ما تعدم فإن 
أردت معرفة ارتفاع شى* لا بوصل إلى أصله كاخيل وغير ذلك مما محيل يبنك 
وبين ارتفاعه من الوصول إلى أصله مانع خَذ ارتفاعه من مكان ما ثم ارتفاعه 
ثانية واعرف من الأصابم التى وقعت علبها العضادة من أى الضلمين كانت 
نسبة البعد من ارتفاع الثى' فإن وقعت على الظل اللمبسوط نسبة تلك الأصابم 
التى وقعت علها العضادة من اثنى عشر فا كان فهو نسبة البعد من ارتفاع 
الثى” وإن وقعت العضادة على الضلع امنكوس أ 37 17 1 سمت الى عشر 
على عدج الأصابع م حرج فهو نسية اليعد من ٠‏ مكان وقوفك الثابى من الثى” 
المرتفع 3 تأخد فصل ما بين النسيتين وتحفظه 3 سح ما بين وقوفك الأول 
والثاى وتقسم عدد الاذرع الى فسمت عل ما حفظطات من فضل مأ بين 
النسبتين فا اخرج فهو ارتفاع الثى” بنقصان قامتك فزدها شا كان فهو ارتفاع 
الثى” فإن أردت أن 70 بعد ما بين أصل الثى > ا 3 من المكانين شك 
من ارتفاء”' ؟ الذى < حرج لت قبل زيادة القامة مثل النسية الى حفظات لذ أذلك 35 
الكان الذى ترد معرفة فَهَ مأ منه إل أصل الثى” فا حرج فهو لعل ما ينها . 


باب آخر فى معرفة ما بين مكانين وما يزيد الأعلى منهما على الأخفض 


إذا أردت أن 3 ما بين مكانين فى أرض معتدلة فتقف فى أحد المكانين 
ى الاسطرلاب من شمالك لتقم العضادة على امربع الموضوع فيه ولا بد من 
هذا 0 أن يكون فى الاسطرلاب معان فتعاقه من ينك حينئذ 2 تنظر 
من ثقبى الشطبنين حتى ترى المكان الآخر فإذا فعلت ذلك فانظر العضادة 
.فإذا وقعت على ضلع الظل المبسوط لخد الأصابع وتعرفه”" نسبئها من إثنى عشر 


(0) الارتفاع ( التحرير ) 
(؟) وتعرف (التحرير ) 


5" مياس با كروزا آله 


0و 


فا كان فهو نسبة ما بين المكانين من قامتك مثلا كان أو نصفاً أو ربعا أو 
غير ذلك وإن وقعت العضادة على ضلم. الظل المسكوس فاقسم إثنى عشر على 
عدد الأصابع التى معك فا خرج فهو ما بين الكانين من أمثال قامتك ذاععيف 
ما فى قامتك من الأذرع فذلك ما بين الكانين من الأذرع (.< 18 .101) 
وذلك أن تضرب عدد أمثال القامة التى معلك أو اك 7" منها فى عدد ما فا 
من الأذرع فيكون ما أردت فإن أردت أن تعر ما بين مكان فى سمك البيت 
إلى مكان آخر فيه فاجعل العضادة على قطر الاسطرلاب الآخر من العلاقة إلى 
أسفله ثم قف تحت المكان الواحد أولا ثم انظر إليه من ثقبتى الشطبتين دون 
تحريك العضادة وإنما تكون أنت التحرك فإذا فعلت ذلك فعر فى الأرض فى 
وسط مكانك ثم قف تحت المكان الآخر وانظر إليه كا فعلت بالأول وامسح 
ما بين المكانين فى الأرض فا كان فهو بعد ما بين المكانين فى السمك فإن 
أردت أن تع 1 بزيد ارتفاع مكان على مكان آخر غذ قصبة وواقتها مم 
فامتك وعل فها قابل بصرك منها فإذا فعلت ذلك ووقفت فى آخر المكانين 
ووقف القصبة فى المكان الثانى معتدلة غير مائاة وعلق الاسطرلاب من يدك 
واجعل العضادة على القطر الوازى لسطح الأرض حيث يبدو الارتفاع ثم انظز 
من ثقبتى الشطبتين القصبة دون نحر يك العضادة مما لمى عليه فإن وقم بصرك 
بالعلامة فى القصبة فالمكانان معتدلان وإن وقع فوق علامتك فكانك أرفع 
من مكان القصبة بقدر ما من رفع نظرك فى القصبة إلى العلامة وإن وقم 
نظرك تحت العلامة فمكانك أخفض من مكان القصبة بقدر بصرك إلى العلامة 
ومبذا العمل يحلب المياه من مكان إلى مكان 5 البعد الذى فى المكانين وير 
ما يزيد ارتفاع المكان الذى فيه الاء على مكان”؟ الذى تريد جلبه إليه فى 


) حكسر ؟ (التحرير‎ )١( 
) (؟) اللكان ( التحرير‎ 


[لا؟] 1 كتاب العمل بالاسطرلاب 07 


الارتفاع وتقسم ذلك على البعد كله وتعلم ما يقع منه لكل عشرة أذرع أو 
أكثر فيكون ذلك (. 18 .01!) صبياً لها وأقل ما يكون الصبب ذراءاً لكل 
صيابة ذراع من البعد ٠.‏ 


اب فى عرفة م 0 ب* ابوج بن درحة دائرة معدل النهار 
الفلك المستقم وهوام ثل طلوعها فى خطاقى صف المهار 


إذا أردت ذلك فضع أول البرج الذى تريد معرفة ذلك له على خط 
نصف الهار وعلٍ على موضع الرى من الحجرة علامة ثم أدر الشبكة حتى يقع 
أول البرج على الخط ها تحرك المرى من الجرة من الدرجات فعى درجات 
طلوع ذلك البرج فى الفلك 35 وكذلك تفعل إذا أردت طلوع 7 برحين أو 
ثلامة أو ما شئت من البروج ١‏ و بعص 0 برج نض مع أول الدرجات على 
خط نصف النبار ثم أدر الشبكة حت اتقع آخر خر الدر 500 محرك المرى 
من الدرجات فى المحرة هو ما أردت معرقته وإعا أخذنا ذلك فى خط نصف 
النبار لأن أفق أهل معدل الهار فى الاسطرلاب خط مستقم مخط وسط السماء . 


باب فى معرفة ما تطلع به البروج من درجات دائرة معدل النهار فى أى بلد شكت 


ب 


إذا أردت ذلك خَدْ الصفيحة المرسومة لذلك العرض واجعلها نحت الشبكة 
م ضغ أول ذلك 3 على الأفق الشرق وعل على موضع لمرى علامة ثم 
أدر الشبكة حتى يق آخر البرج على الأفق وعل علامة شا تحرك الرى من 
الدرجات فهو طلوع ذلك البرج فى ذلك البلر وكذلك تصنع ما كان أ كثر من 
برج وأقل على ما تقدم فى الباب الذى قبل هذا 19 .1و) فإن أردت 
2 يقرب نه البرج فى ذلك البلد فاصنع به ما صنعت فى الافق الشرق . 


تطلم ( التحرير ) 


(؟) لعل الصواب هو إذا أردت معرفة طلوع ( التدرير ) 


:+“ مياس بياكروزا [ا 


باب فى معرفة موضم القمر من البروج ومواضم الكواكب السيرة12© فيها على المقارية 


إذا أردت معرفة موضع القمر من البروج على المقاربة فأخذ”" ارتفاعه واحفظه 
ثم تأخذ فى ذلك الوقت ارتفاع كوكب من الكواكب الموضوعة فى الشبكة 
وضعه فى المقنطرات على مثل ارتفاعه ثم انظر درجة"" من درجات البروج وقعت 
فى القنطرة على مثل ارتفاع القمر فى الناحية التى هو فنها من شرق أو عرب 
فتلك درجة القمر وإن أردت معرفة موضعه بالنبار إذا ظهر إليك ند ارتفاعه 
وارتفاع الشمس واصنع بالارتفاعين ما صنعت بالليل وبهذا تعرف مواضع الكواكف 
السيارة إذا رأيتها تأخد ارتفاعها وارتفاع كوكب من الكواكب الموضوعة فى 
الشبكة ويكون ذلك فى وقت واحد وتصنع على ما تقدم ذكره فى القمر وإن 
أردت أن تع أن الكواكب السيارة” © راحماً أو مستقما لذ الارتفاع يعنى ارتفاعه 
واحفظه ثم خذ فى ذلك الوقت ارتفاع كوكب من الكواكب الثابتة واحفظله 


أيضاً فإذا كان بعد ليلتين أو ثلاثة على قدر ما يبين للك النقصان أو الزيادة 


فارصد الكوكب الثابت على مثل ارتفاع الكوكب السيار فإن كان الكوكب فى 
ناحية المشرق ووجدت ارتفاعه الثانى أقل من ارتفاعه الأول © مستقم فإن 
. . : 8 . 00ت 5 هق 6 سات 
نقص فهو راجع وبالظ 60 ف المغرب إذا كان ينزايد مستهيم 0 وإن تناقص 
فهو راجع إن شاء الله تعالى . 

) السيارة ( التحرير‎ )١( 

فق عفن ( التحربر ( 

(؟) أى درحة ( التحرير ) 

(4) الكوكب السيار ( التحرير ) 

(0) فهو( التحرير ) 

)2 ل نستطع الاهتداء اء إلى صواب المقصود ( التحرير ) 

6 فهو مستقم ( التحرير ) 


هما كتاب العمل بالاسطرلاب 7 


(* 29 .أه؛) ,باب فى معرفة تسو البيوت الاثنى عصر 


إذا أردت ذلك 5 درحه 3 الطالع الك ى فى ابتداء البيت الأول وضعها عل 
خط وتد الأرض الذى هو خط الزوال 7 ادر الشبكة ساعتن حتى تقع درجة 
الطالع على آخر الساعة | لثامنة 3 انظر أى درحة من البروج وقعت عل خط 
وتد الأرض فهو ابتداء البيت الثانى ثم ادر الشبكة أبضاعً ساعتين حتى تقع 
-0 رحة الطالم على 1 خر الساعة العاشرة وانظر أى درجة م* ن الإدوج وقعث على 
خط وتد الأرض فص أبتداء البيت الثاللثك 3 ادر بض ' ساعتين حىّ تمع 
درحة الطالع عل الأفق الشرق ونظيرها عل الأفق أل رف وانظر أى درحة 
وقعت على خط وتد الأرض فعى ابتداء البيت الرابع ْم ادر الشبكة ساعتئن 
أيضاّ حَىٌ بقع نظير در حة اذا الع على 1 حر الساعة الثانية وانظر أى درحة 
وقعت على خط و' ند الأرض : فعى ابتداء البيت المامس ثم ادر أ أيضاً ساعتين 
حتى يقع نظير درحة الطالع على آخر الساعة الرابعة وانظر أى درحة وقعمت 
على خط وتد الأرض فعى أيضا ابتداء البيت السادس ثم ادر الشبكة أ 
ساعتين حىق بقع نظير درحة الذاا الع على وثد الأرض وذلك أل نظير هو 7 
الييت السابع ولعرف ما بق من 5 عا ذكر مع | وذلك البيت الثامن هو 
نظير البيت الثانى والتاسع نظير الثالث والعاشر (. 20 .101) نظير الرابم والحادى 
سر نظير الخامس والثالى عر نظير السلدس 


نات تحويل سنى العالم 060 وسبى اللوالد وطوالعها 


عل 00" الشرق وعم 08 موضع ا مرى 7 علامة م أعردف السئة 


(1) العام ( التدرير ) 


0/5 ميأس ياكروزا [50) 


التق تريد نحويل طالعها إن كانت بعد السنة التى قد عامت طالعها لخرك المرى 
من موضع العلامة ثلانا ونسعين درحة أكل سنة وإن كانت الثالثة 7 ا مرى 
مثل ذلك العدد وكذلك تحركه من موضع العلامة أكل سنة ثامة ثلانا وتسعين 
درجة وإن كثرت السنون فاضرب عددها فى ثلانة وتسعين واطرح ما اجتمع 
إذا واراحق”'" تبق أقل من ثلاث ماثة وستين ثم حرك الرى من موضع العلامة 
مثل ذلك الباق فاذا فعلت ذلك قا وقع على لفق ١‏ لشرق من درحات البروج 
فناك درجة طالع ذلك العام الذى تريد مويله فان أردت أمنا تعر ؟ بين 

وقت العام الخالى وبين الوقت الذى حولت فيه السنة التى بريد من ات 
معتدلة فاعط لكل سنة نامة ست ساءات معتدلة ومس ساعة قا اجتمع من 
ذلك من ساءات معتدلة أو أيام وساعات فزده على أصل السنة الأولى فا اجتمم 
ففى ذلك التاريخ يكون التحوي يل وإن أردت معرفة متى يكون ذلك بالساعات 
(. 20 .101) الزمانية من يلأ ومبار فاعرف درحة الشمس لذلك الأصل ونظيرها 
فاعلم بدرجة الشمس الساعة إن كانت ايلا أو نظيرها نباراً إن شاء الله تعالى . 


باب فى معرنة المشارق 


ضع أى درجة شئت على الأفق الشرق وتعل ما وافق من السمت فهو 
سعة مشرقها فان وافق داخل دائرة امل فهو من الشرق الصيفية وإن وقم 


خارجها فهو من المشرق الشتوية إن شاء الله تعالى هذا باب ليس من الأصل . 


كلت رسالة الاسطرلااب حمد اله تعالى وحسن عونه 
وصلى الله على سيد نأ مل وعل اله وككيه 


2 0 


وسإ سلما خثيراً أثيراً 
ا - 


( مياس بياكروزا ( 


)200 : نهتد إلى المقصود من هذه العبارة ( التدرير ) 


النزعة العامية فى التراث العربى 


كان لعرب أساليب يسيرون عليها فى الكتابة » وقد أصاءها تطور وتحور 
هى فى صدر الإسلام غيرها فى العصر العباسى حين أخذ العباسيون ,يناصرون 
الحركات العامية ويعماورف على ازدهارها . وكان لثقافة الإعربقية والمندية 
والثقافات الأخرى التى أخذ العرب عنها أثر حكبير على الأساليب . وكذلك 
كان لاحديث وللاسس العامية التى سار عامبا ( عاماء الحديث ) فى تحرى الأحاديث 
النبوية أثر فى إنحاد روح الدقة فى الكتاية وأسلوبها . ولسنا محاجة إلى القول 
أن سول امنطق الذى افتسه العرب عن اليونان دخل و فى الأساوب رض 2 
فسيطر إلى حد على الكثيرين من اللا فكار يسيرون فى كتاباتهم على قواعده 
وقوانينه » وقد غلب على كثير مها روح على ميح وإخلاص لاحق والمقيقة 
ن الطبيبى أن تختلف الأساليب باختلاف العاماء والباحثين » قن العاماء 
رت 0-7 ممع فى أسلويه بين الأدب والعر » ومنهم من كان طابعه الدقة 
والوضوح . وسار آخرون فى كتابة البحوث فى #تلف الفروع على أسس عامية 
تقرب من الأس س الحديثة » فقد حوت من مظاهي الدقة فى التفكير والاستنتاج 
ما هو حل تقدير العاماء الحدثين . وسيتحلى لنا أن العرب عرفو الطريقة العامية 
الحديثة التى تعد من مبتك رات هذا العصر » كا يتبين أن من العرب من سار 
عليها ومن سبق ( بيكون ممعة8] ) ١‏ فى إدراكها » بل من سما عليه » إِذ أدرك 
ن عناصرها ما ل يدركه ( بيكون) من بعده . 
وكذلك سار بعض الءاماء فى البحوث الدينية على أساس عامى » فوضعوا 
الرسائل فى ذلك »ع ووققوا فى عسرضها عرضاً رائم) هو فى الواقم بداية للتأليف 


العمى المنظم . 


”> قدرى حافظ طوقان [؟ا) 


لقد امتاز العرب فى الجم بين فروع العلوم والأدب وفاقوا فى هذا غيرهم . 
فنجد بين عامائهم من وقف ٌُ روائع الأدب وغاص ف دقائق العر وجمع يينبما . 
ومن يطلع على كتاب ابلوارزى فى الجبر يحد أن الؤلف جمم بين المبر والأدب 
وحعلها متممين أدرها للآخر » فالمادة الرياضية مفرغة فى أساوب أخاذ لا 
ركاكة فيه ولا تعقيد » 9 عن أدب رفيع وإحاطة بدقائق الاغة . ونظرة فى 
كتب البيرونى تبين كيف يتعانق الأدب والرياضيات بما فيا الفلك والطبيعيات 
ولس أدل على ما قلت من حكتاب التنهي لأوائل صناعة التنجيم للبيروق . 
فالأساوب فى هذا الكتاب سلس خال من الإلتواء مخرج منه القارى” بثروتين : 
أدبية وعامية . ويشعر بلزتين : لذة الأسلوب العمى ولذة المادة العامية . 

ومنهممن جمع فى كتبه بين الأدب والنواحى الأخرى من المعرفة كالفلسفة 
والعلوم دارع وغيرها . فالجاحظ مثلاكان له فضل على الأدب والفلسفة جميعاً 
«... فف الأدب كان فضله ان أغزر معانيه وجعل له موضوعاً بعد أن كاد 
0 5 بحتا . فتقرأ رسائله فتحدها ناصعة الأسلوب غزيرة المعنى » لها 
موضوع وها شكل . هذه رسالة فى القيان » وهذه رسالة فى المعاين » وهذه 
رسالة فى الغناء » حتى رسالة 3 المحاء استطاع أن حمل لطا موضوعا علياً » 
بل لعليا أحسن رسائله لمن شاء أن يعرف أى العقلية العادية والأدبية والفلسفية 
كانت تشفل الناس فى عصر الجاحظ . . . وفضله على الفلسفة أنه صاغها 
صياغة أدبية قريبة إلى الاذهان » فهو عزج كلام أرسطو بأشعار الجاهلين وقول 
الفلاسفة بأقوال الأدباء ويخرج من ذلك كله إلى نتيجة تلز القارى” وتفذى 
العفسللى . .. 6 

وكذلك أنو حيان التوحيدى إمتاز فى امم بن الأدب والمكة وأصناف 
العلوم والمعارف » وقد وفق فى ذلات مع الشافظة ل الأقيقة فى أصدق مظظلاهرها . 

وأرسل إلى الدكتور تيكل الستشرق النشيكى قبل سعة عشر عاماً كتابا 


قدع 2 اير لان در . وقل عر عليه 2 مدريك ٠‏ ولعل دراسته وحدث فيه 


كد 3 


زعا التزعة العلمية فى ١ل‏ تراث العربى وا 


2 


نظاماً وتسلسلا فى ترتيب البحوث اوشروحا ضافية المبادى” وإبداءاً فى حلول 
امسائل وعرض خطوات حلها عيضا ظريقا فيه متاع فُكرى ولذة عقلية . 
ونظرة فى كتاب الفهرست لان اندم ند أنه سار عل أسلوب خاص 
إقنصادى » لا إطلالة فيه ودون لغو أو مقدمات » وهو يقول فى ذلك : 
« ... والنفوس تشرئب إلى التتائج دون القدمات وترباح إلى العرض المقصود 
دون التطويل فى العبارات ... »© وهو يأى إل 5-78 فيعرضها بلا موارية 
أو تمنيد . ويندفم إلى - اموضوع فى دقة وإيجاز و وإحكام » وسيطر 
على ذلك كله روح عابى صميح . وهذا ما بمعلنا رى ابن النديم يتحر 
الصدق فى كتابه العظم وسير فى أمانة لتقل إلى أبعد 0 ٠‏ ومن ابة 
الكتاب ومقدمته يتبين له صعة ما ذهينا إليه . 
وكذلك امتاز أسلوب الفارابى بالايجاز والعمق . وقد اعترف له يذلك 
( كارادىفو ) . والفارابى مبتكر لا مقلد . فد أتتج عقله المصب نظريات 
حديدة فيا ابتكار وفمبا عمق . الف بين عناصر الفكر اليوبالى القديم وتزعات 
المسامين الحديثة . واعترف ( مونك 1م380 ) بان العرب قد انتخبوا أرسطو 
وفضلوه على غيرة لأن طريقته النجريبية كانت أقرب إلى تزعاتهم العامية من 
مذهب أفلاطون الحيال ولأن منطقه كان سلاحاً نافما ف المسائل الخلافية القاعة 
بين الدارس اللاهوتية الختلفة . وكان ابن سينا يسير فى أسلوبه على أساس 
منطق لأن المنطق على رأنه « . . . الآلة العاصة للزهن عن امطاً فه| نتصوره 
وتصدق به » والوصلة إلى الاعتقاد الحق بإعطاء أسبابه ونج سبله ... » 
وفوق ذلك فأسلوبه على دقيق . بتحل هذا فى تعريفه اللكة وتقسيمها 
جاعلا المنطق آل لها » فعل أصوله سار وعلى قواعده أعتمد فى عثه ودرسه . 
إن انغاس ابن سينا فى الياة العامة وتعرضه لتقاباتها واندماحه فى صعى متمعه 
ورحلاته التءددة ‏ كل ذلك قد أثر فى آرائه ونظرياته لعل فى فاسفته مسحة 
من العملية . وكانت أميل إلى الناحية العقلية منها إلى الناحية الروحية والتصوفية . 


0 ْ قدرى حافظ طوقان |:] 


كان ان سينا يقدس العقل ويرى فيه أعلى قوى النفس . والعقل يقاوم 
الوقوف ويعمل عل الارتقاء ويقوى النفس 8 ولمذا قال ابن سينا سلطان 
العقّل . وقد تغلب هذا السلطان على سلطان الروح ح حتى أنه برى فى العمل 
سبيلا إلى الوصول إلى الملكوت . 

وخالف ابن سينا أرسطو وأفلاطون وغيرها من فلاسفة اليونان فى كثير 
دن النظار بات والآر أء ض يتقيد مها 4 بل أخذ مسا ما وافق عل أده وسحم 
مع تفكيره وزاد عليه . وقال أن الفلاسفة يصيبون ويخطثون كسائر الناس . وثم 
ا معصومين عن الزلل واعلطاً 8 وهذا ما م حرق على التصر بح له إلا النادر 
ن الذين علكو ن عقلا راححاً وبصيرة نافذة واستقلالا فى التفكير . ولا شك 
فى أن موقف ابن سينا هذا يدل على شحاعته ونزعته إلى الإستقلال فى الرأى 
ورغبته 8 التحرر العا لى فهو لا يتقيك 1 راء من سيقة 4 بل يببحث فبا ويدرسها 
ويممل فيا العقل والمنطق والخبرات التى اكتسبها . ذان أوصلته هذه كلها إلى 
تال الأراء أخذ ما وإن أوصلته إلى غير ذلك نبذها وبين فسادها ٠.‏ 

وحعل ان سدئا للتحربة كذاك مكانا عظما فَْ دراسانه ونحريانه ولا إلمبا 
فى طبه » وتوصل عن طريقها إلى ملاحظات دقيقة . 6 توفق. إلى تشخيص 
لعضص الأماض وتقر بر علاحها ٠‏ 

ولمذا لا حب إذا رأيناه تحارب التنجىم وبعض تواحى الحكيمياء #جج 

8 3 3 0 

العقل وحده . شالف معاصر به ومن تقدموه فها ختص بتحويل الفازات الخساسة 
إلى الذهب والفضة ونى إمكارن إحداث هذا التحويل فى حوه الفلزات 

. . لأن لكل منبا ترحكيباً خاصاً الا ككل أن بتغير بطرق التحويل 
المعروفة . . . » وإتما المستطاع تغيير ظاهرى فى شكل الفاز وصورته . واحتاط 
ان سينأ فقال : .مه وقد يصل هذا التغيدر ددا من الانقان يظن معه أن 
الفاز قل نحول بالفعل و حوضه إلى غيره 6 »0 

ونجل سلطان العقل عند ان سينا فى رأنه فى الخوارق 3 ويذهب فى تعايله 


5 التزعة العامة فى التراث العوبى ام 


لما إلى أسباب وأمور نجخرى على قاون طبيجى يتصل خم والنفس والعقل . 
3 بتحل سلطان العقل فى شرحه معنى « العنابة الإهية ») فهو ل بيعل أن تأمل 
فى نظام العالم أدرك أن صانعه مدير حك عالم بما عليه هذا الوجود من 
نظام الخير والكال . وهذا فى رأنه معنى العنابة الإلحية . فالظواهى الطبيعية إنما 
تحدث حسب القوانين الطبيعية التى وضعها الصانع الحكم وقيّد الوجود بها . 
فالعناية الإلهية تمنى حريان القوانين الطبيعية فى العام على أدق ما بمكر 
«... وليس معناها الاهيّام بالأفراد والشعوب ...» 
واللإنسان 2 رأى ان سينا يمترب من الال إذا اعت معر فته بالوحود 
وأدرك حقائق العام واستغرق ف تفهمها ٠.‏ ولا 7 ذاك إل عن طريق الإرادة 
والعقل . وعلى الرغم من تقديس ان سينا لاعقل ومن إعانه سلطانه إلا أنه 
فى مواضم كثيرة يؤكد نقص العقل الإنسانى - وهذا التقص يجمله فى حاجة 
إلى القوانين النطقية . ولهذا نرى أن ابن سينا قد اعتبر المنطق من الأبواب 
التى يدخل فبها إلى الفلسفة كا أنه الموصل إلى الاعتقاد الحق 
وكان ابن سينا عيل إلى. التحدد والتحرر بذلنا على ذلك قوله : «... حسبنا 
ما كتب من شروح لذاهب القدماء . وقد آن لنا أن نضع فلسفة خاصة 
نا. . »٠‏ . وعالم ابن سينا ١‏ موضوع السعادة وأتى بآراء تدل على تفاؤله وإعانه 
بأن اير موحود فى كل شى . وهو للا لدى السعادة ف اتباع كل لذة بل بل 
براها فى الخير والكال . 5 بدعو إلى التحرد عن المادة وشواغلها للوصول 
إلى السعادة المقيقية . ولا يعنى هذا أنه كان يدعو إلى امود والروحية البحتة . 
بل أنه كان يؤمن بالعقل والعلم » وحسبه أن يعتقد أن السعادة القصوى لا تكون 
إل عن طريق العم . 0 لان سينا مثل مهم بها وقد سخر عقله ومواهبه 
الدعوة إلمها . وكان يؤمن بالقكر ويقدسه كا كان كثير الثقة بالفطرة الإنسانية . 
لد تند تنا 
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بين الشريعة والفلسفة كاين رشد » وهو الذى كان يعتد بالنظر العقلى . وقد 
غالى فى هذا الاعتداد إلى درجة جعلته مجيز مخالفة الإجماع . وفى كتابه ( مهافت 
البافت ) نراه بحث بقوة على معرفة المق لصاحبه وشّكره من أجله » وعلى 
وجوب نبذ الموى والتعصب بشير حق فذلاك أجمل بالإنسان وأدعى إلى 
الانصاف . وهو بحاول دائماً أن يفسر المعحزات والنبوة تفسيراً يطابق العقل 
والقوانين الطبيعية العامة . ولا يقف الأمى عند هذا الحد » بل ترى ابن رشد 
عتاز بالوضوح وكثرة التفاصيل والحرية فى العرض والتوسع فيه ورعاية العقل 
والوحى . لقد أطلع ( بيكون ) على مؤلفات ابن رشد ودرسسها دراسة عبيقة 
واستفاد منبا فوائد جليلة كان لا أثر كير فى تتاجه واتجاهات تفكيره . وكان 
معحباً بان رشد إيحاباً دفعه إلى الاعتراف بأن « . . . ابن رشد فيلسوف متين 
متعمق . صمح كثيراً من أغلاط النحكر وأضاف إلى ثمرات العقول ثروة لا 
يستغنى عنها بسواها . وأدرك كثيراً مما لم يضكن قبله معلوم؟ لأحد . وأزال 
الغموض من كثير من الكتب التى يتناوها محثه ... » 

واشتبر ابن رشد بالنقد . وكان أثره بالغاً عند اليبود والمسيحيين . فقد نقد 
شروح اسكندر فردوس واغستيوس . وكذلك نقد ابن سينا وهاجمه وردٌ على 
الفارانى والغزالى . وكان شديداً فى تقده ورده قاسى اللهحة . ولّكن لقم سما 
به فى هذا إلى أعلى درجات الكال الفكرى . 

تقد اقنبس الغرب فلسفة ابن رشد بكاملها وكان من حسنانها أن حلت 
عقال النحكر الأوروبى وفتحت أمامه أنواب البحث والناقثة على مصاريعها . 
وعلى ذلك «< ...لم يكن من المستغرب أن يعحب مفكرو القرون الوسطى 
بشروح ان رشد ويإصابة آرَائْه . . . » وهكذا نشأ مذهب الرشدية للأخذ 
بالعقل عند البحث » وعدم الاعماد على الروايات الدينية . 

كان ابن رشد مخلصاً للحق إلى أبعد الحدود » يسعى إلى المقيقة ويعمل 
جاداً على الوصول إليبا والأخذ مبا دون اعتبار القائل أو الدين . وكان يدعو 


د 
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إلى قبول الأراء الصحيحة سواء جاءت من مس أو غير مسلم . فال فى هذا 

الثأن فى كتابه فصل المقال فيا بين المكة والشر بعة من اتصال : « ... تحب 
علينا إذا ألقينا لمن تقدمنا فى الأمم السالفة نظراً فى الموجودات واعتباراً لها 
لحسب مأ اقتضته شرائط البرهان أن ننظر 4 فى الذى قالوه من ذلك وما أثبتوه 
فى كتميم . شاكان منها مواقتاً للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه . 
ا غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرنام . وعلينا أن نستعين 
على ما نحن سبيله بما قاله من تقدمنا فى ذلك . . . وسواء كان ذلك الغير 
ماركا لنا فى الل أو غير مشارك إذا كانت فببا شروط الصحة ...»© ويرى 
كثيرون من الفلاسفة وأعيان الفكر أن فلسفة ان رشد تركت أ كبر الأثر فى 
أوروبا وأخرجتهبا من ظمات القليد إلى نور العقل والفحكر . وهذا تحدم 
يضعونه مع أفلاطون وأر سطو وكانت فى صف واحد فى الفلسفة العقلية . 

ويتبين من الأراء التى با فى كتبه أنه كان بعيداً عن التصوف » يتقيد 
بالعقل ولا يسير إلآ على هداه . وكان من ذلك أن اصطدم نوجية النظر الديئية ٠‏ 
فى بعض السائل فنشأ عداء بينه وبين رجال الدين أدى إلى اضظهاده فى أواخر 
أيام حي ناته . 

يد تت 

ومن أساليب العرب ما يمتاز بطابع خاص هو الإخلاص للحق والمقيقة » 
والدعوة إلى ذلك وإلى جعل البرهان دليلا شاهداً . ولقد تضمنت عض الرسائل 
القدعة تصاتم وإرشادات إلى الكتاب ليسيروا عليبها حين الكتابة هى فى الواقع 
الأساس الذى تحب أن سلكه أحماب الأقلام فى كل زمان . 

ومن الطريف أن الدعوة إلى الانصاف وإلى الحق والصدق والمعرفة كانت 
تدخل فى متدمات الكتب القدعة . جاء فى أول كتاب الرسالة المذراء لاإراهي 
ابن المدير ما يل : «... فتق الله بالكة ذهنك وشر- مها صدرك » وأنطق 
بالمق لسانك وشرف به بيانك . . 1 
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وابتداً الجاحظ كتابه الشبير الميوان بما بلى : «... جنبك الله الشمبة 
وعصمك من الخيرة وجعل يبنك وبين المعرفة نس ودين الصدق سيب وحيب 
إليك التثبت وزين فى عينك الإنصاف وأذاقك حلاوة التقوى وأشعر قليك عن 
الحق وأودع صدرك البر واليقين وطرد عنك ذل اليأس وعرّفك ما فى الباطل 
من الذلة وما فى الجهل من القلة . . 

وقال ابن اليم فى مقدمة كتابه الناظر » بأن غرضه فى جميع ما يستقريه 
ويتصفحه ( استعال العدل لا اتباع ال هوى ) وأنه يتحرى فى سائر ما بمميزه 
ويلتقده (طلب الحق لا اليل مع الآراء ) حتى يظفر بالحقيقة ويصل إلى اليقين . 

وقد بين ابن اميم أن من "قلات التى توخاها فى تصنيف الكتب والرسائل 
إفادة من يطلب الحق ويؤثره فى حياته وبعد مماته . 

وفوق ذلك يتحلى لنا من مصنفاته أنه كان متواضعً منصقاً دفعه إخلاصه 
للحق إلى الاعترا أف بالفضل لذويه » وتقدير الماماء السابقين حق التقدير ٠‏ وقد 
ذحر الببيق أن ان اطيم قال : . إذا وحدت كلاماً حسناً لغيرك فلا 
تنسبه إلى نفسك واكتف اليك 0 مله . . . » 

وذهب بعض الكتاب إلى أ كثر من هذا لخاوُوا بالصفات التى يب أن 
يتحلى بها والشروط التى عليه أن يتقيد مما . وقد وردت هذه بالتفصيل فى 
كتاب ( الرسالة العذراء) . 

ومن العاماء انين امتازوا بروح على صميح البيروتى ٠‏ وهو من اكبر 
الباحثين الذين نركوا مآ ثر خالدة فى العلوم والتاريخ ساح فى المند أربعين عام 
بقصد البحث والدرس وخرج من ذلك بوقوفه على عاوم الحند وفلسفتها وقد 
استطاع أن يسدى إلى اللغة العربية خدمة حليلة إذْ أكسها صرونة على التعبير 
عن دقائق التفكير المندى . 

كان البيرونى باحثاً مخلصاً للحقيقة والحق نزيباً . وقد يِيّن أن التعصب 
عند الكتاب هو الذى يحول دون تقريرم لاحق . يتحلى ذلك فى مقدمة كتابه 
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الس بم ( الآنا ر الباقية عن القرون الخالية ) حيث يقول « ... وبعد فقد 
فى أحد الأدباء عن التوا رت التى تستعملها الأمم والاختلاف الو اقم ف الصو ل 
التى هى مبادتها والفروع التى هى شهورها والأسباب الداعية لأهلها إلى ذلك . 
وعن الأعياد امشهورة والأيام اللذكورة للأوقات والأعمال ...» إلى أن يقول 
« ... وأبتدئ” فأقول إن أقرب الأسباب إلى ما سئلت هو معرفة أخبار الأمم 
السالفة وأنباء القرون الماضية لأن أكثرها أحوال عنبا ورسوم باقية من رسومهم 
وتواميسهم ولا سبيل إلى التوسل إلى ذلك من جهة الاستدلال بالمعقولات » 
والقياس بما يشاهد من الحسوسات سوى التقليد لأهل الكتب واملل وأصصاب 
الآراء والنحل المستعملين اذلك وتصيير ما هم فيه أسَاً » يبنى عليه بعده» ثم قياس 
أقاويلهم وآزائهم فى إثبات ذلك بعضما ببعض بعد تنزيه النفس عن العوارض 
الردئة لأححتر الخاق والأسباب العمية لصاحبها عن الحق وهى كالعادة الألوفة 
والتعصب والتظافر واتباع الموى والتغالب بالرئاسة وأشباه ذلك ... » 

ويتبين من الآثار التى خْلََها البيرونى فى مختلف ميادين العلوم ومن كتابه 
الشبير الآثار الباقية إنه كان باحثاً دقيق الملاحظة وناقداً صائب النقد يعتمد على 
المشاهدة ولا يأخذ إلآّ ما وافق العقل . يكتب رسالانه وكتبه مختصرة ومنقحة 


ادس 


و بأساوب مشقنع وبراهين مادية . 

وقد انتقد البيروبى اليج الذى أتبعه اهنود لأنه على رأنه غير على وحافل 
بالأوهام . واستطاع بأسلوبه أن يبين أحسن بيان وجوه التوافق بين الفلسفة 
الفيثاغورية والأفلاطونية لك الهندية والكثير من مبادى” الصوفية . ويمكن 
القول أن الييرونى ..رى ( أن العلل اليقينى لا حصل إلا من إحساسات يؤلف 
بينبا المتل على مط منطق ) . وهذا هو الذى سيطر على طريقة البيروتى . 
هنا كان ينبج نبحاً علياً تتتحلى فيه دقة الملاحظة والقكر النفا 
والبيروق عثل رغبة عصره فى نقد الأمور والجرأة ك2 الرأى . ويقول 
المتشرق شخت : « ... والحق أن شجاعة البيرونى الفكرية وحبه للإطلاع 


ومن 
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العلهى وبعده عن التومم وحبه للحقيقة وتسامحه وإخلاصه ‏ كل هذه الفصال 
كانت عديمة النظير فى القرون الوسعطى » فقد كان الببرؤف فى الواقع عبقريا 
مبدعاً ذا بصيرة شاملة 'أفذة ... » 

وللببرونى فوق ذلك رسالة سامية كانت نت تتجل فى ثنابا مؤلفاته وكتبه ومن 
سياحاته وسلوكه ؛ فهو ,يرى فى وحدة الإتجاه العلى فى العالمين الإسلاتى والغربى 
إنحاد الشرق والغرب وكأنه كان يدعو إلى إدراك وحدة الأصول الإنسانية 

والعامية بين جميع الشعوب فى عام واحد . وهو يؤمن بإنسانية العم والوحدة 
الشاملة ١١‏ قى يؤدى إليها العلل فيوحد ين المقول وبزيل التنافر يينبا ويقرب 
بعضها من بعض ويدعو إلى التفاهم على أساس النطق واللقيقة . 
تذخ يد فت 

وما دمنا فى صدد الاخلاص للحى ونوخى الحقيقة والدقة العامية لايد لنا 

ن الإشارة هنا إلى الطرق التى أتبعها عاماء الحديث فى الوصول إلى تمييز 
الحديث الموضوع من الخحديث الصحيح . نقد وضع جماعة مهم ط 6 قا وقواعد 
للتوصل إلى اللقيقة فى الحديث « تتفق فى جوهيها واتحاهها والأنقاية التى 
كشفها عاماء أورويا فهأ بعد فى بناء عم اليثودولرجية » 

وللقاضى عياض رسلة فى عر الصطلح مى أنفس ما صنف فى جموعها « وقد 
سما بها القاضى إلى أعلى درجات العم والتدقيق » ويعترف الدكتور رستم بفضايا 
فيقول : ..٠‏ وعلى الرغم ممن مور سبعة قرون علها فإنه ليس بإمكان 
رجال ارم فى أورو؟ وأميركا أن يكتبوا أحسن منْها فى بعض نواحيها . وإن 
ما جاء فيبا من مظاهص الدقة فى التفكير والاستنتاج نحت عنوان » تحرى الرواية 
والغى” بالافظ » يضام أدق ما ورد فى الوضوع نفسه فى أمم كتب الإفرتح فى 
المانيا وفرنسا وأميركا وانكلترا . 

وقد ثبت أن السلك الذى أتبعته العرب فى تنقية الحديث وتمييز صيحه 


ع 
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التى تؤدى إلى الحق » كا أوضح للم منباجاً دقيقاً للسير بموجبه للوصول إلى 
الحقيقة وإلى الصحيح من الوقائع والأخبار والأقوال . وكذلك كان للأساليب 
التى أتبعها عاماء الحديث فضل كير على التارخ . « وأصبحت القواعد التى ساروا 
علبها فى محرى المقيقة هى المعول علبا لدى المؤرخين المعاصرين »© ومحل 
تقدبر ثم و إتجامهم : 
د د فنن 

وسار العتزلة فى أسلؤبهم على أساس العقل وكان العقل مقياسهم » وهذا ما 
جرد كتاباتهم وَآرَاءهم من الأساطير المرافية » وفى أقوال بعض امتكلمين من 
المتزلة نيحد ما يدل على أنهم قد وضعوا الأسس التى بنى عليها فيا بعد ( 
البحث والناظرة ) . روى الإصفهاتى قال «... إجتمع متكلان . فقال أحدم : 
هل لك فى الناظرة ؟ فقال على شرائط ألا تغضب » ولا تعحب » ولا تشغب » 
ولا 2 » ولا تقبل على غيرى وأنا أكلك ». ولا تحمل الدعوى دليلا ولا 
جوز لنفسك تأويل مثلها على مذهى » وعلى أن تؤثر التصادق وتنقاد للتعارف » 
وعلى أن كلا منا يبق مناظرته على أن الحق ضالته والرشد غايته . . . » أليس 
فى هذه الأقوال الجامعة ما يتجلى الروح العلمى الصحيح الذى كان له أ كبر الأثرفى 
أسلوب الكثيرين من الفلاسفة والعاماء مما جعل هؤلاء يتوخون فى كتاباتهم المقيقة » 
والوصول إلى المق » ويلجاون فى سبيل ذلك إلى السبر على اساس عففى دقيق . 

لقد سار النظام - وهو ذو عقلية قوية سابقة لزمئها كا يقول الأستاذ 
أحمد أمين - فى كتاباته على الشك والتحر بة . وها الركنان اللذان سبباً البضة 
الحديثة فى أورونا » فاعتبر الشك أساساً للبحث . وقد قال فى هذا الشأن : 
« الشاك أقرب إليك من الجاحد . ولم يكن يقين قط حتى صار فيه شك . وم 
ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد غيره حى يكون يننْبها حال شك ...» ٠‏ 

وعلى ذكر الشك نذ كر قولا لأبى هاشم البصرى وهو ( الشك ضرورى 
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واستخدم النظام التجر بة كا يستخدمها الآن الطبيعى والكيميالى فى مختيره . 
وجاء فى كتاب الميوان للحاحظ ذكر تجارب كثيرة انظام فى الميوان وغير 
الحيوان لا ينسم الال لمرضها . وقد عرضناها بثى* من التفصيل فى بعض 
مؤلفاتنا . وهذه التحارب أمثلة على البحث العلمى والتحر بة الصحيحة القاممة 
على الدقة والمنطق 

ووضع النظام منبحاً بديعاً للدرس » فهو ينقد من يسير فى تعامه على طريقة 
حشو المعلومات فى الذهن » وأنه ينبغى على طالب العر أن يتخير من الكتب 
الجيد المنتقق » لأن الم لبس فى جم الكتب وحفظ ما فيها دامها هو بالتعقل . 

وجاء الجاحظ بعد النظام وسار على غراره فى منهج البحث وتحرير العقل 
وفى الشك والتجربة قبل الإمان واليقين . قال الجاحظ : « . . . تعلمٍ الشك فى 
الشكوك فيه تعاداً » فلو لم يكن الآ تعرف التوقف أم التثبت ء اقد كان ذلك 


١ 


3 


ما محتاج إليه ... » ويف بعل لعل بد ذلك التفريق بين ن لعا واعلخواص فى التفكير 
فيقول : « ... والعوام أ قل شكوكاً من االمواص لامهم لا يتوقفون فى 
التصديق ولا برتابون ون ٠‏ فليس عندم 0 الإقدام على التصديق الحرد 
أو على التكذيب الحرد 

قال بسلطان المقل ء لا سر بشى* إلا إذا إستساغه المقل ع الأدب عنده 
خاضع للنقد وكذلك فلسفة أرسطو وغسيره من فلاسفة ا يوان ٠.‏ ّ تى الحديث 
نقده ول يقبل الأخذ به إلآ على أساس العقل . وإذا اختلف اناس الحم 
لعقل لا اغيره . ومن يطلع على كتابه الشبير الحيوان يتبين له سعة ما ذهبنا 
إليه وأنه هاجم رجال الحديث لأنهم على رأبه جماعون لا يشُغلون عقوم 
وقد قال ععهم اب 2ه 3 »# ولو كانوا برووك الأمور مع عللها وبرهاناها حفتث 
المؤونة » ولكن أحز الراويات عردة » وقد اقتصروا على ظاهي اللفظ دون 
حكابة العلة ودون الإخبار عن البرهان 46 

وفى هذا الكتاب تتحل دقة الملاحظة والمحيص » فهو يلحأ إلى التحربة 
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ليتحقق من حة نظرية أو رأى من الآراء . نحرب بنفسه فى الميوان والنبات 
ويشك واستمر فى الشك بل وبدعو إليه <تى تثبت سعة النظزيات والاراء . 
وكان يفضل التحربة على كل تقل . ولا يأخذ بقول أحد حتى يتحقق ذلك 
بنفسه والأمشفلة على ذلك عديدة فى كتاب الحيوان . وكان نجرى فى تفسيره 
لشلواهس والطبائم حسب العقول وطبائم الأشياء . وأبانَ صراحة بأن العقل الصحيح 
بحب أن يكون أساساً من أسس التشريع . 

وظهر من عاماء العرب من دعى إلى الدقة فى العمل وإحراء التحارب 
والاحتياط فى الاستنتاج . من هؤلاء جابر بن حيان من أعلام عاماء العرب 
الذين أسدوا أجل الخدمات إلى الكيمياء والعلوم الطبيعية . 

اقد دعى جابر إلى الاههام بالتجربة وحث على إجرائها مع دقة اللاحظة . 
كا دعى إلى التأنى ورك العلة وقال إن واجب لمشتغل فى الكيمياء هو العمل 
وإجراء التجربة وأن المعرفة لا تحصل إلا بها . وطاب من الذين يعنون بالعلوم 
الطبيعية أن لا بحاولوا عمل شبى” مستحيل أو عديم النفع . وعليهم أن يعرفوا 
السبب فى إحراء العملية وأن ينهموا التعلمات جيداً : « لأن لكل صنعة أساليما 
الفنية » على حد قوله . وطالبهم بالصير والمثابرة والتأنى باستنباط التتاتم . وكان 
لجار هذا فضل كبير على من أتى بعده من كيميانى العرب والمسامين حتى أن 
أبعض العهاء إعتبر الكتابة غير دقيقة إن لم تسبقها تجارب . قال الجلدى عن 
الطغراتى : « . . . كان الطغرانى رحلا 0 جانب علي من الذكاء ولكنه لم 
يعمل إلا قليلا من التحارب وهذا أمس حمل كتاباته غير دقيقة . . . » 

ومن عاماء العرب الذين اشتبروا بالتدقيق حين البحث فى النبات رشيد 
الدن ابن الصورى . فقد كان يستصحب معه مصوراً ( حين البحث عن 
الحشائش فى منابنها ) ومعه الأصباغ والليق على اختلافها وتنوعها . 

3 تزع تن 


وشتقل الآن إلى الدستور الذى وضعه بعض علهاء العرب للبحث العلهى 
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والفلسى » وقد ورد فى رسائل إخوان الصفاء . لقد وصف بعض العاماء المحدثين 
بأن هذا الدستور ورائع . وبرى الباحثون أنه وليد النطق الذى اقتسه 
العرب عن اليوان ويد للورف عل ذلك بالمقاربة بين مواده والقولات العشر 
. المسماة عند اليونان ( قاطيفورياس ) . فلقد شرح الأستاذ مظهر فى مقال ظهر له 
فى كتاب ( نواح مجيدة من الثقافة الإسلامية ) أواب دستور البحث العامى » 
ثم أعقب ذلك بشرح القولات فتبت له « أن أسلوب البحث عند أسلافنا أصله 
بوناتى أو بالحرى مستمد من أصل بونانى » . ولا يتى أن ليس فى هذا ما 
يضير أو ينقص من قدر العرب العامى فالإنسان داعاً وأبداً يأخذ ما عمله غيره 
وبزيد عليه إذا استطاع . وزيادات العرب فى هذا اليدان أساسية وذات 
قيمة وأهمية . 
ومن الرسالة السابعة من رسائل إخوان الصفاء التى تبحث فى الصنا 
العامية يثبين أن العرب إتبعوا دستوراً محكاً فى البحث العلمى ينحصر فى تسعة 
أحكام . وها هى كا وردت فى الجزء الأول : 
السؤال الأول : هل هو ؟ يبحث عن وجدان ثى”' أو عدمه والجواب 
ننم أو لا . 
السؤال الثانى : ما هو ؟ يبحث عن حقيقة الثى' . 
« الثالك: 1 هو ؟4 « فى متدار الثبى' . 
2 الرابع : كيف هو 2 عن صفة الثى” . 
0 االمامس: أى شى” هو ؟ 9 عنواحد من الخلة أو عن بعض من الكل. 


0 


« اللسادس: أبن هو ؟ ١‏ عن مكان الثبى' أو عن رتبته . 
,)0 السابع : 2 هو 0 0 عن زمان كون الى" . 

2 الثامن : هو !] «» اعن عله الشى” المعلول . 

0 التاسع 0 من هو ؟ 2 ف التعر 325 للشى” ٠.‏ 


وتدل هذه الأسئلة على الاتجاه الملى الذى كأن بسير عليه بعض عاماء 
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العرب فى محونهم وكتابائهم . وهو بحصر اتجاهات العقل « . . . ولكن لا بقر 
التجه الذى ينبغى أن يتحه فيه العقل إزاء كل نحث بعينه . . . » 

ولا يقف الأس عند هذه المدود » بل نحد أنه وجد فى العرب وبين 
عامائهم من كشف عناصر الطريقة العامية العروفة الآن والتى تميز هذه الحضارة 
عن التى سبقتها . وقد جعلنا حثنا يدور حول السؤال الأنى : 

هل وجد فى العرب من سار على الطريقة العامية وسلك فى أصوها ؟ 

ما كنت أظن أن للعرب أثراً فى كثف عناصرها والْتّهيد إلى أصوطا حتى 
نحثت فى مآثر العرب فى الفيزياء وأ أطلعت على كتاب ( الحسن بن ادي 
بحوثه وكشوفه البصرية للأستاذ مصط ى نظي 

ويشتمل هذا الكتاب النفيس القبم على بحوث © الضوء الموجودة فى 
كتاب امناظر لابن اليثم وفى مقالات أخرى . وقد أخذها الأستاذ مصطق نظيف 
وتبين النظر واتجاهات التفكير فيها وبعد أن درسها ومحصها وأعمل فيبا التحليل 
والوازنة والمناقشة ثبت له أن اءن لمم «... قد توافرت فيه ( مميزات التفكير 
العام ى المح وهى تدل على مدى نض الفكر وعمق النظر فى عصر ابن اليم . 

والواقم أنه لم مخطر ببالى أ ن الطريقة العامية الصحيحة قد عرفها ابن ليم 
عل النحو الى وردت فى محوثه فى الضوء . 

وأرى قبل التدليل عليها أن ألفت النظر إلى أن عهاء العرب لم يتوسعوا 
فى الطريقة ا ينقاوها على النحو الذى توسع فيها واستغلها 7" أورونا وأميركا 
الآن ,”م أ هم م يدركوا ما لهذا الأساوب من شأن خطير » ا أدركه عاماء 
هذا العصر . اولك يمكن القول أن كتاب الماظر لان لمي يدل على أنه 
وجد فى العرب من سار فى محوثه على الطريقة العامية » يا وحد بين عامائهم 
من سبق يكرت «معهةا فى إنشائها » بل ومن زاد على طريقته التى لا 


تتوافر فمبا جميع العناصر اللازمة فى البحوث العامية . 
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أما العناصر الإسلامية فى طريقة البحث العامى الحديث فهى : الاستقراء 
والقياس والاعتاد على المشاهدة أو التحربة والقثيل . 

ولقد أدرك ابن اليم الطريقة الشلى وقال بالأخذ بالاستقراء والفياس 
والمثيل وضرورة الإعلهاد على الواقم الموجود على النوال المتبع فى البحوث العامية 
الحديثة '. فنى كتاب المناظر عند البحث مثلا فى كيفية الابصار واختلاف العاماء 
فيه يقول : «... ونبتدى فى البحث باستقراء الوجودات وتصفح أحوال 
الملبصرات وعييز خواص الخزنيات 4 ونلتقط «استقر أء ما بخص اليصر و فى حال 
الويصار وما هو مطرد لا نتغير وظاص لا لشليه من حكيفية الإحساس 8 5 
نترق فى البحث والقاييس على التدريم والتدريب مع انتقاد القدمات والتحفظ 
من الغلط فى السام » ونجعل غرضنا فى جميع ما استقريه ونتصفحه إستهال 
العدل لا اتباع الهوى » ونتحرى فى سائر ما نميزه ونتتقده طلب الوق لا اميل 
مع الآراء. . .» إلى أن يقول : «... ولعلنا ننتبى بهذا الطريق إلى المق 
الذى به يثلج الصدر ونصل التدرج وا والثاطف إلى الغاية التى عندها يقع اليقين 
وتظهر مع النقد والتحفظ بالاقيقة التى ,يزول معها اللاف وتتحسم به مواد 
الشبهات . . . وما نحن مع ذلك براء ما هو فى طبيعة اللإنسان من كدر البشرية 
ولكننا تجهد بقدر ما هو لنا من القوة الإنسانية . ومر: الله نستمد العون 
2 تيع الأمور. . . » 

ومن أقواله هذه تتحلى لنا االمطة التى كان يسير عليها فى محونه » وإن 
عرضه فى جميع ما إستقر له و يتصفحه ( استعالٍ العدل لا اتباع ا وى ) ٠‏ ولعك 
ذلك تراه دسم الروح العامية الصحيحة ووس أن الأساوب العم بى هو ف الواقع 
مدرسة للخلق العالى فقواعده التحرد عن الهوى والإنصاف بين الآراء فيكون قد 
سبق عاماء هذا العصر فى كونه لمس المعاتى وراء البحث العامى الحديث . وكان برى 

ارم الؤدى 3 لق 0 0 0 امدر) عل حد ١‏ يده بد وهذا 
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إلى ذلك فهذا غاية ما يبغون ويؤملون . . . وابن اليم فى طريقته العامية التى 
اتبعها فى حونه وكشوفه الضوئية قد سبق ( «ممه8 ب ن( فى طريقته الاستقرائية . 
وفوق ذلك سئ| | عليه . وكان أوسم مله ف وأعمق 2 بر . وهو وإن ١‏ يعن كم 
عنى ( بيكون ) بالتقلسف النظرى و بتأليف امؤلفات التى برض فيها الآراء النظرية فى 
طرق البحث ويازم العاماء مها إلزاماً لكسبه أنه اتبع الطرريقة الصحيحة فى محوثه وجرى 
علمبا عملا وفعلا . وإن الأمس جاء منه عن بينة وردية وإمان قر وحن تقدير. 
ويذهب الأستاذ مصطى نظليف إلى أ كثر من هذا فيقول : «... بل وإن 
ان الهيرٌ قد عمق تفكيره إلى ما هو أبعد غوراً 7 يظن أول وهلة » فأدرك ما 
قال به من لعذه (ماك) و(كا رل ل سرسون) وغيرهما من ٠‏ فلاسقة العم الحدثين 
ف القرن العشرين . أدر كَّ اوضع الصحيح للنظر 35 العامية وأدرك وظيفنها الحقة 
با معنى الحديث . وعحكن 0 أنه من تصوص أقوال ابن أطي شين أن 
تفكيره امه إلى الوجهة الى يتحه إلا التقكير العامى الحديث «... وأنه ليس 
من الغلاة أيضا القول أنه قد أدرك عن بينة الطريقة الحديئة فى البحث 
العلمى وأدرك الأوضاع الصحيحة لما نسميه الحقائق العامية . 
وفعلا سلك ابن لمم ة فى محوثه الطريقة : المديثة فى البحث . وقد وصل 
بسلركه إلى المحقيقة الى ينشدها المعنى الذى رآه . وهذا يتجلى بأجلى بيان وأ بلغ 
صورة فى الكتاب النفيس « الحسن بن 3 حوثه وكشوفه البصرية » تاليف 
: من الحق أن أشير إشارة بسيطة إلى موضوعات كتاب امناظر . فلقد استدل 
ان الي فى جميع محوثه فى الضوء على القواعد والقوانين الأساسية بتحارب 
ا بإحر اء التحارب بال معق الذى لعنية الأن ٠‏ وذهب إل أبعد من ذلك 
قد أدرك قيمة التحربة فى البحوث العامية « فهو لا يعتمد على التحربة فى إثبات 
القواءد أو القوانين الأساسية لغحسب » بل يعتمد عليها أيضاً فى إثبات النتاتج 
التى تستنبط بالقياس بعد ذلك من تاك لقواعد والقوانين ...» 
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ومن ميزات ابن ليم أنه كان شرح الجهاز وين وظيفة أحزائه اتلنة > 
واستعمل أجهزة مبتكرة لشرح الانمكاس والانعطاف . وتدل تجاريبه وحساباته 
أنه استطاع أن جمع بين مقدرته الرياضية وكفايته العادية المتازة «... بدل 
عليها صنم الأجهزة واستعالما فى الأغراض الختلفة . . 
وكذلك يمتاز كتاب الناظر بعناية ابن اليثم بالقياس . فهو بعد أن يثبت 
البادى” الأولية بالتجربة يتخذ تلك المبادى” قضايا يستنبط منها بالقياس النتاتم 
الى تفضى إلا و يشر ع هذا اق كيرا . ن الفا لوا الحامة فى الصو : 
. 0 8 
البحوث العامية » ولهذا إستعان به فى بعض الواشم وكان فبها موفقاً وفى بعضها 
كان متبكراً وملهيا . والذى نستلخصه من مآثر بن اللي ونتاجه الفكرى . 
أنه سلك فى البحث سبيلا تتوافر فيه خصائص البحث العلى . وقد خرج 
الأستاذ مصطق نظيف من دراسته حوث ابن اميل فى الضوء بالقول الآتى : 
ْ٠‏ : : ْ 1 
زيم #3 ليكن ان أطي قل استفاد معلومات من تقدموه ونحوث من تقدموه 04 
فقل استفاد دما طوعا أو كرهاً 4 ولكنه أعاد البحث عن كل هذه الأمور من 
جديد» ونظر فيها جميعاً نظراً جديداً لم يسبقه إليه أحد من قبله . واتجه فى هذا 
النظر وحهة حديدة 1 وما أحد من المتقدمين 8 وأصلح الأخطاء وأنم التقص 
وابتكر المستحدث من المباحث وأضاف الجديد من الكشوف » وسبق فى غير 
قليل من ذلك الأجيال والعصور . واستوفى البحث إجمالا وتفصيلا » وسلك 
فى البحث سبيلا تتوافر فيه خصائص البحث العلى » مع ما فى هذه الطرق 
من قصور ومع ما قبا دن ميزات . واستطاع أ ن ن يؤاف من كل ذاك وحدة 
مترابطة الأجزاء على قدر ما كان يكن أن ترتبط به أحزاؤها فى عصره . إن 
وجدنا فيبها عيبا أو نقصاً فتلك سنة الله فى المباحث العامية . وهو قبها لم يبدع 
الضوء من بعده ...© . 
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جو إد تسعهر : 2 

الذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ( 'ترجة على حسن عيد القادر مصر -- غ+94١)‏ 
دى بوره 1 

تار الفلسفة فى الإسلام ( ترجة تمد عبد الحادى أبو ريدة - القاهية ١9+48‏ ) 
ساوطون : 

مقدمة اتاررع العم ثلاثة أجزاء ( برنستون 1589 ١540‏ ) 
عبد اميد عدى : 

محاضرات ابن اليثم التذكارية ( الغاضرة الثالثة ‏ جامعة القاهية ) 
الفارابى : 

كتاب م ينبغى أن يقدم قبل تعلم الفلسفة 

رسالة فى العقل ( سروت م؟*5١)‏ 

قدرى حافظ طوقان : 

محاضرات ابن اليثم التذكارية ( المخاضرة السابعة 1468 )1١‏ 
الخالدون العرب ( دار العلم لأملاييت لد وهه١)‏ 

تراث العرب العامى ( الطبعة الثانية ل القاهرة )1١9٠814‏ 
مصطق عبد الرازق 

مهيد لتار الفاسفة الإسلامية ( مصر ) 

مقالات فلسفة قدعة ( نهمرها الآباء السوعيون فى ببروت ) 
رسائل إخوان الصفاء ( طبعة سنة م4؟5١١1)‏ 


إبراهم بن المدير : 
الرسالة العذراء ( تصحيح وشرح الدكتور ميارك سنة ١581١‏ ) 


الدكتور قدرى حافظ طوقان 


عن هر ة الرتتقال ممم الرابطين إلى اللوهرين 


أى من 5ه /5؟١‏ إلى +1ه/ ه64١‏ 


أقدم فى الصفحات التالية جموعة ثالثة من .تلك الونائق الحامة التى أختارها 
من اللطوطين اللذين محملان رقِى 484 و68ه بين مخطوطات القسم العربى 
من محكتبة الإسكورال . وقد سبق أن وصفت هذين الخطوطين فى مقدمة 
اجموعة الأول التى نشرتبا فى علة كلية الآداب تجامعة القاهرة ( مجإر ١١‏ جاء 
دسمبر 1949 ) ود الت على إصالة النصوص الواردة مهما وأهمينها كوثائق تارمخية 
عكن التعويل عامها . وأكدت ذلك مرة أخرى فى مقدمة الجموعة الثانية 
:156 ص 2ه و وه ٠‏ وطذا فلا أحد ما دعو لتوكيد ذلك صمرة أخرى 
بين يدى هذه الحمو عة التى تتفضل صحيفة العهد بنشرها بين دفتى هذا الحار 
الثااث - الزء الأول - من #إداتما » وسأ كت فى هذا القال بأن أنثر 
صورتين تعسيتين إحداهما لصفحة العنوان من الخطو ط رق 088 والأخرى للصفحة 
الى يقرر فها محمد بن أحهر بن عبد الله ... بن سيد الناس اليُمرى أنه 
كتب ما فى الخطوطة رقم م4 مخط بده » وأنه ممع بعضه على الشيخ الفقيه 
الأستاذ أبى على مر بن محمد بن عمر الازدى الشهير بابن الشلوبين » وإقرار 
هذا العلامة الأخير بذلك مخط بده . 

وامجموعة التى أقدمها فها بل تتكون من نسع قطم ريت أن أخم ها 
الجموعة السياسية من هذه الونائق 4 وبق لعل ذلك #وعة أخيرة دن سك 
رسائل إخوانية ذات أعمية تارمخية كييرة ٠»‏ نظراً لل فيها من الإشارات ذات 


1 


4 حسين مؤنس [؟آ] 


الغدى » وما تكشف عنه من حقائق اتتعلق الخال النفسية للناس وإحساسهم 
فى ذلك العصر الذى لا تكاد عم عنه إلا الميكل الخارجى لطوادته التاريخية » 
دون أن يكون إدينا ما يلق ولو بصيصاً من النور على حياة الناس وأحاسيسهم » 
وهى تزيد فى الأهمية على الهياكل الرئيسية لاحوادث . 


وهذه إلى , والق ليست كلها 8 فى موصوع و واحد 4 د لبس قَّ الغطوطين أكثر 


من 


- 


أربع ونائق فى موضوع بعينه » وجميع ما فيبها فى الغالب صور متفرقة من 
وثائق سياسية » أو مادج أواص » أو خطابات رسمية » أو مكاتبات إخوانية 
ذات قيمة ارنخية أدبية . والجامع الوحيد بين افع الى أقدمها فى كل مرة 
هو نيا تلق ضوءاً كاشقاً ع| لى باحية بعينها : سياسية أو احماعية أو فكرية من 
نارح الأدلس » وجموعة هذه لمرة بالذات تتعلق بفترة معينة لا تكاد تملك عمبا 
شي من قريب ٠:‏ فهى فترة مضطربة تَقَاقَل فبا كل ثشى” فى الأندلس 
الإسلاى حى أشق مرة أخرى على الزوال » وزاد الأمى حرجا أن الأمور ذ 
ا مغرب اضطربت اضطرابا دام نحو العشررن سنة » حتى استقر لأس للموحدين 
فعاد النظلام إلى الغرب وإلى الأندلس تبعاً يذلاك » وأعنى بذلك فترة انتقال 
السلطان فى المغرب الإسلاتى من المرابطين إلى الموحدين . 

وهذه الفترة ‏ على عكس غيرها من فترات الفتن والاضطراب - تبدو 
للناظر من بعيد وكأنها واشحة المعام » لأنبا قصيرة الأمد من ناحية » ولأزنتف 
الحمظ أسعفنا بطائفة طيبة 


فى كلاميم إلى حد عيد من ناحية أخرى » كأبى مروان بن صاحب الصا 


العلومات ما أوردها موؤرحون نحيدون وق 


من 


52 


فى « لمن بالإمامة » » وابن عذارى فى مطائع الراء الرابع من تاريخه الذى 
نشّره أمبروز نو هويق سئة /ااذا١ا‏ بعنوان 2 ارخ 00 «( و بصع صفيحات 
من « أعمال الأعلام » لابن الخطيب » وبضع مواد غابة فى الأهمية أوردها 
ان الأبار فى « اللة السيراء » » وعلى أساس من هذه الادة الطيية كتب 


[عا لصوا ص سياسية 9ه 


فرائسكو حوردرا تارم ختصراً هذه الفترة فى كتانه المسمى « اشمحلال 
المرابطين وزوال أحرهم 7 

ولكن الناظر من قريب لا يليث أن شين أن هذا الوضوح ظاصيرى 
صرف » وأنه لا يعدو الخطوط العامة للحوادث الرئيسية واملامح. الظاهرية 
ل شخاص الذين اشتركوا فيها : أما أسباب هذه الفتنة وروابط هذه الأسباب 
بعضبا ببنض » أما العوامل الحقيقية » البعيدة والقريبة » التى دفعت إلمبا » 
أما طبيعة الأشخاص الذين ترام يتحركون خلالها فى سرعة تستوقف النظر 
أما أحدافهم من وراء هذا النشاط » وأما علاناتهم بالمرابطين قبل الفتنة وصلاتهم 
بالموحدين بعدها » كل ذلك وغيره كثير تقف الراجم دونه صامتة لا تقول 


ع 


0 وحن هنا 1 2 ن ف معظم ما درس من فقترا فترات تاريخ الإسلام ‏ 
م هيكل حامد بنقصه الحم والدم ومعظم مقومات ألدياة 


د اج 


أستتطيع أن أسمى هذه الفترة بعصر الطوائف الثانى » ونستطيعم - إذا 
3 3 
نظْر نا إلمبا 5 فى الاطار العام للتارخ الاندلسى اسسسم أن تسمميا 2 بالفتنة الرابعة 4 5 


3 


(1) أتظر الجزء الذى نمسرء دوزى من الخلة اسيراء فى : 

5 و8 - حوة: علجع[آ) معطممه كي ا ا ل ل 5 4 

وسأشير إلى هذا اخزء فى البحث هنا بعبارة «ان الأار » الخلة 6 . 

وأبا صروان بن صاحب الصلاة الباجى : المن بالإمامة على المستضعفين , بأن جعلهم الأنمة وجعلهم 
الوارثين ( صورة لعسية لدينا من #طوط أوكفورد ) . 

و« كتاب التوار+ المعروف ذبن سام فى أخبار منوك الحضرة المراكشية وما جرى لهم فى المهاد 
مع اللصارى فى قتوح بلاد الأنداس واثرياية وغيرها من لدان » . وهو المعروف يأسم : الكناب 
المجهول اللؤاف اللوجود فى مدريد وكوبنهاجن » وقد نصيره أمر وزو هوي بأسم 

3 ل بمتعمع ]هج 17) تدع ام مدن د أنتمله الا عل مستسصفعة 181 ,معنن 1] .مر 

وقد تبن أن هذا هو اخزء الرابع بء من ألليان المغربت لان ن عذارى » هذ ١‏ سأشير إليه هنا بإسم : : 
ان عذارى ؛ البيان , < ع 

وان الحطيب : أعمال الأعلام » طبعة لينى بروفنسال . راط سنة ١9814‏ 


4 حسين مؤاس‎ ١٠06١ 


ش فأما عن التسمية الأولى تأسامها التشابه بين ما حدث خلال تلك الفترة وما 
وقع عند اتتثار عتّد الجاعة الإسلامية الأندلسية عقب مقتل عبد الرحمن بن أبى 
عاص المعروف شنحول فى + مارس سنة ٠٠١9‏ » فقد تقطعت أوصال الوحدة 
الأندلسية ووقف عمال النواحى - كل فى ناحيته - برقب تطور الصراع فى 
العا صمة . ثم استقات كل ماعة بناحية » وبدأ عصر الطوائف الأول المعروف . 

وحدث فى هذه الفترة الى نتحدث عببا هنا ثى” قريب الشبه من ذلك » 
فإن يوسف بن تاشفين المرابطى استطاع أن يوحد تحت لواله ما بق من 
' الأندلى الإسلاتى على أنامه » وتمكن بعد حهد طويل باهظ التكاليف من 
أن يوقف تقدم النصرائية فى عرب الأندلس ,انتصاره الكبير فى وقعة الزلاقة 
سنة وم ك١ ١‏ وأن يحول بين السيد القمبيطور وتوسيع مدى نشاطه لجرب 
إلى ما يل بلنسية جنوي . ثم تولى ابنه على بن بوسف سنة 1 0 
وواصل سياسة أبيه فى حزم وإصرار على ما ببناه فى مقال سابق”"" , وبدأ ىق 
أخريات أامه أنه موجه قواه إلى طليطلة » وبدأ بالفعل بوجه ضرباته نحوها » 
ولا أرن لهرت طلائع الحركة الموحدية فى الغرب » وأخذ تاريخ الإسلام فى 
الأدلس وجية أخرى 
فى هذه الظروف القاسية » وبيما كان الصراع بين المرابطين والوحدين فى 
الأندلى فى أدواره الأولى » اندلعت نيران هذه الفتنة الرابعة » وقضت على 
ما كان لأمرا بطءن فى الأندلس من سلطان قبل أن يفرغ الموحدون من أمرهم 
فى مسا كش 

وقد حاول فرتثيسكو كوديرا أن يتعرف أسباب هذه الثورة » ولكنه )© 
واحد من هذه الأسباب وجعله العلة الوحيدة التى ثم عنها الشر كله : هى 


)1( أنظر بحثنا : الثغر الأعلى الأندلسى فى عصر الر لرارطين . ملة كاية الآدات , محلد >1١‏ 
ح 5 ء, ديدمبر ١5145‏ )و ص5 ٠‏ وما يلما . 


[ 5 صوص سسياسية 6١‏ 


استخدام المرابطين لنفر من النصارى فى حيو رم - مثل « الرَرْتير) » فقد 
كان ذلك محركا لجاعة « امريدن » إلى القيم على !| رابلين ودافما مم إلى 
دعوة الأندلسيين إلى الثورة عليهيم وقيام كير أهل قرطبة ألى بى جعفر دين ابن 
مد بن حمدين قاضى قرطبة ‏ بإعلان نفسه صاحب الم فى البلد » على 
أثر قيام جماعات « الر بدن > فى غرب الأندلس قياماً عاماً تزمه أو القاسم 
أحمد بن المسين بن قسى تاميذ أبى العباس إن العريف » واستعان فى اجتذاب 
الناس إلى دعوته بإدعاء | لهداية « محرقة وتوياً على العامة »90 , ولس ف 
النصوص ما ,يدل على أنه استثار الناس على الرابطين أو رمام بالمروق 
بالتراخى أو ما إلى ذلك » ولكن الدلاثل تدل على أن عماد المركة كانوا 
من الطامعين فى السلطان » بعضهم من القضاة » وبعضهم من القواد » كلهم 
طامع فى السلطان » طامح إلى الانفراد بإمارة لنفسه . على مثال ما فعل أمراء 
الطوائف من قبل » حاسبين أنهم ,ستطيعون مداراة ملوك النصرانية » ومنتيز.ن 
فرصة الصراع بين المرابطين واموحدين فى الغرب للتخلص من أولئك الأخيرين 

وقد استغل ابن قسى حماس جاعة المريدين » وهم طائفة من المتحمسين استولت تت 
على نفوسهم فكرة الجهاد . وكا حدث كثيراً حداً ف التارمخ الإسلااتى ؛ يبدا 
أولكك اموت بالجهاد فى بلاد الإسلام نفسها » استيساراً للمؤونة وتمحلا 
لوصول إلى الحم بالطبع . وقد استعان ابن قسى فى قيادة أولئك المريدين 
رجال 1 شا كاته من أمثال تمد بن محجى الشلطبشى المعروف باءن القابلة » 
فتمكن من استيلاء على ميرتله فى ١١‏ صفر 0 أغسطس د 
وكأن هذا ا اذا بالوتوب العام على المرابطين ذا تتقضت علمهم بارة وشلب وغيرها 
من بلاد عرب الأندلس ؛ ونوالت الثورات فى كل مكارف حتى حرج 5 


أو 
نفراً 


١9 ن الأطر, الحلة السيراء » ص‎ ١ )١( 
١58ه الحملة ١ل السيراء “ا ص‎ ١ بن الأبارء‎ 9 ١ (؟)‎ 


؟* ١١‏ حدسين مؤاس كا 


الأندلس من أبدى المرابطين عامة » فلا غمرابة أن يسمى ابن الأار السنة التى 
وقع قبا ذلك - وهى عه 4 ١١4‏ بالسنة « القارضة ملاك الامتونيين عقتل 
تاشفين أميرمم فى رمضان مما 00 

ولسنا يجد فى تراج أوائك الثائرن ما بدل على أن وحود الربرتير”” وغيره 
من 


الأقل سبباً من أسباب هذه الفتنة 


' 0 


أما السبب الحقيق فى تلك الثورة فهو ما بدا على الرابطين فى 
أبإم عل بن بوسف من محزاعن المبوض لعبء أل لدفاع عن الأندا س الإسلااى 
وكان هذا العدز فى ذاته ننيحة لاتضحيات المتوالية 5 احتملها المرابطون فى سبيل 
الذياد عن الإسلام الأندلسى » وقد سبق أن أشرنا إلى استهلاك الرابطين جنداً 


١958 ابن الأطرء الملة السيراء » ص‎ )١١ 
زفق هو مس1 ص ععملتسة ممصلك عودآ ع4 مقاءمهددم14 و ماعن همهء 10 رد لون .1 لا‎ 
2) 1899( .مر‎ 30 


أما الرّ زتير الذكور هنا تقارس اصراتى قطلوى . سه قاثد الأسطول المرابطى عل ابن 
ميموت وأنى به إلى مس١‏ كش » حيث دخل فى خدمة المراسين كلوه ( قانت أثروم » ل قامد الفرقة 
التصرانية من جيههم » وكانت هذه الفرقة من المرتزقة . وقد أخلص الريرتير ‏ وإسمه الأصلى 
رمع ع8 - المرابطين » وقرنه على ين وساف وأعى مكانه .وهو مزنكدور مدولة | لقو.و 
السايم » واستمر فى خدمهم حى قتل فى معركة دارت ين الرابطن والوحدئن ذكرها اليد . وأتجب 


1 


واد أسم وتسمى عليًا ودخل فى خدمة الوحدن عند ما صار الأ لمهم وأخلص فى خدمتير ء. 


وهو الذى اتبزع ميورقة دن ى غانية وقد 2 2-2 مع رع 3 5 غا فيه هوق لاع وجند الى حدن ىُْ 0 
4 الس او ٠ 1 ٠.‏ 5 ن 
جمه ‏ بالم١ا‏ .هذا وكان أست دام مالزقة التصارى فى حيوش الما أمين فى الغ رب أمرا ش 3 
د عئه دولة من دوم 3 

أ ذات لخاد 5 3 العر ضعة م سلان ع جح ١‏ م6 ص لس 22 ايبن ' 8 

ظر و 8 8 ى 9 

ع 5 7 0 5 ع 5 5 5 1 1 0 

أو كر الصتباحى المعروف /بالبيدق . كتاب اخبار المهدى ن توصت واتداء دولة الوحدئنء 
ضطعة ليق بروفظكال 2 ارس ل 3 26 لالم ( الى هناك الاير 0 3 وا نغار الترعة الفر لسدية 


ص 9؟١‏ وهامش 
لت و روقة «اعره 1ه عأ اله مقعم اج فصر أ[ عل مسطوعك تنا هأ عل مستمتعاط '| ممع معجك مم1 ,جعوطا 
1437-2 ا آل رعققه علوعا 
.64 ,46 وك بك للا واه عوهك م1 كنسمث ٠717‏ دعومم]/4ق 2000000006 


حند النصارى و فى حيوش المرابطين كان سببا فى نورتبم » أو أنه كان على 


:ا صوص سسياسية ١‏ 


واد فى هذا السبيل » وذكرنا كيف استشهد بار قوادم من أمثال ممد ابن 


الحاج 'وأبى عبد الله مزولى وابنه مد فى معارك الإسلام والنص انية فى ذلك 


الحين 4 وكيف خصدت موعهم 6 ارك دصدا حت كلت فواهم وتحزوا و 
لات عاتم ” © ع ون ل جد ال 
موالاة الميادين ما حتاج أيه من حند وقادة - ) هذا إلى لغير الاوضاع ف 


5-2 


إسيانيا النصرا انية وثيات حبمرا ولوحد قيدسا مذى لسعة وعشر 3 عاما متوالية 


د الفونسو الأول ميك 5 ارغون وقشتالة دس اللقب بالمحارب 3 وتفانيه ىَُْ 


درب اللي تفانيا اننبى بكسر شو كتمهم والقضاء على جاههم فى الأندا 
وإن كان هو وأينه قل لقيا حتقها عل 3 ىُّ أطواء هذا الصراع 

ويك أن نثير فى هذا القام إلى ملمى 5571 » و « البرت » ء؛ وها 
تان ذهبت معهها هيبة المرابطين فى نظر سب جملة» وقد ذ كنا ذلك 
ف متالنا الآانف الذكر ء» وبحسينا الآن أن شير إلى الغارة الطويلة التى قام بها 
الفونسو احارب عل بلاد المسسامين فاحتاحيا من شئ! ل لخنوب ومن شرق ل رسا 


2 مذى عام ولصعة شُهور 2 وقوات امسامين اما دس 5 أبطية و أنداسية سدم 


8 286 ف نك زه 
سير ىق | نآ مأو تحتمى + منه بالخصون 60 3 فإن مثل هذه الغارة من م ميا ان 
سقط جأه المرا بطين هاة ولشعر الأنر: لسع ينم ن أمبم امنون إذا م وثبوا 36 ونا زعوم 


السلطان » خاصة بعد أن اشتد الصراخ بين المرابطين والوحدين فى مراكش » 


وبدا بوضوح أن أمى لمتونة قد ولى مع أمس الدابر . 
و جمع المؤْرخون على أن الذين شبوا أوار هذه رلله صضاعة سمون 


« اأر يدين » رعيمهم ابو القاسم أذ بن الكسين المعرو ف بان قبى © وأعسيم 


ل أنظار عن ذلك مقالنا . : الثغي الأعى أ لأنداسى ٠.‏ اخمل ١١51٠‏ 


لفق أورد ابن الخطيب و ىق م الإحاطة 6 اها صمل هدع الغارة 8 خطوط أحمم التارخى الإسياتى 
: أصلاه موعة حايا و وس 2-2 وقد أورد تورى قدء التطمة من الإحاطة ذيلا على سم الأول من 


عاله ع أ راص 7009186 ) عن ذول فلك دز عاونا ألما . وانظر مقال دوزى عن تللك الغارة 


فى ص 558 وما لهام ذلك اخزء من الأعحاث وار : 3-17 د .رم لان .مل ,رومعله 


3 حين مؤاس‎ ١ 


كانو| أهل « طريقة » صوفية ذات صلة مبادى” الصوق الأندسى أبى العباس ابن 
العريف » ومن أسف أن الكتاب الذى كتبه عنهم ابن صاحب الصلاة وجعل 
عنوانه « ثورة امريدين» قد ضاع . ولكن ابن الأبار أثانا فى حلته بصفحات 
منه تغنى فى تعر يفنا سياق الحوادث » ولكبا لا تغنى فى تعر يفنا محقيقة أولئك 
المريدين . وقد حاولت أن أجد تفصيلا لآرائهم أو شيئاً من البيان عن طريقتهم 
هذه فل أجد شيثاً » ومن ثم ترانى إلى الثلك فى صلة ان قسى بان العريفه 
وآزائه » وقرّى هذا الشك عندى ما هو معروف من أعمال ابن قسى هذا 
ومريديه » فليس فيبا ثى' يدل على زوع دبنى أو ميل صو . فأما ابن 
قبى فلم يكن إلا مشعبذا عريض الدعوة » وقد تبرأ هو من دعواه واتقاب 
على الإسلام وأهله على نحو لا يدع مالا لاشك فى أنه كان أبعد الناس عن 
مبادى” أبى العياس بن الء ريف00© ٠.‏ وقك يكون قد عرفه ١‏ أو مع منه أو أخذ 
الطريق عنه » ولكن هذا كله ثى” ٠‏ وكونه هو كان صوفياً ذا تزوع روحى 
شئ آخر . وأما « صريدوه »© فل يكونوا أحسن منه حالا : كانوا طوائف من 
الطامعين فى الأموال والغاتم » فل يؤر عنهم عمل ديى فى بلد دخلوه » إتما 
هو البب والسلب ولا شئى” بعد ذلك . وقد تلاشوا من الوجود محرد “زول 
الموحدين الأندلس 


)١(‏ شرر ان الأبار صراحة أن أبا القاسم أحمد بن الحسين بن قسى «ادعى | الهداءة محرقة وعوماً 
على العامة وتسمى بالإمام» (أخلة »اس 188 ) ٠‏ وم .يرد فى ذلك اارجم إلا سطر واحد عن طبيعة 
ولتك المريدين » قال : «... إلى أن وصلهم فى غرة شهر ربيم الأول فى جم وافر من المريدين شعارم 
اي (س 044). أما إتكار أبن قسى نفسه لدعوته نقد ل ابن الأبار فى ترجه : 
« وآلت الحال بابن قسى إلى أن خلم يله »م أعبد » وما هاجر إلى الموحدين » أعزثم الله » فقدم 
علمهم بسلا متبرياً من دعاويه وثائياً مما أسلفه . ٠‏ ثم يقول بعد أن ذكر ثولية الموحدين إياه 
على شاب : « ظهر منه غير ما فورق عليه » إلى أن صرح بال_لاف » وداخل الطاغية ابن الريق 
صاحب قلنبرءة فى إعانته وإمداده » فأظهر إجابته إلى مراده » وبعث إليه بفرس وسلاح » أنكر ذلك 
أهل شاب » وفتكوا به فى قصر الصسراجب دنها موضم سكناه فى قصه طويلة » . الحلة » ص "٠١‏ 


[ذ| نصوص سياسية 6 


ويؤيد ما ذهبنا إليه من القول -- بأن الصوفية كانت محجرد ستار استخى 
نمته أولئك الأدعياء -- أن أولى الوثائق التى ننشرها هنا تتعلق بموضوع كان 
لابد أن بحر إلى ذكر أولئك امريدين ومبادئهم ء لو أن أمم كان معروقاً إذ 
ذاك فى الأنداس كطائفة دينية لما مذهب معين واضح : ذلك هو موضوع 
كب أبى حامد الغزالى » فإن الوثيقة تحرم على الناس تداوها » وقد ذهب نفر 
من الباحثين إلى أن موقف الدولة المرابطية من تواليف الغزالى كان من أسباب 
ثورة المريدن » فلو أن ذلك كان حقاً لأشارت إليه الوثيقة » مع أنبا صدرت 
وم فى مطالع نشاطهم ومبادى” الكفاح ببسم وبين المرابطين . 

وانضف إلى ذلك أننا لا تمد ذكراً لأولئك المريدين وحركتهم الدينية فى 
أى من الوئائق التالية » والحكثير منها رسائل شخصية بين نفر من أعلام 
الأندلسيين بعضهم وبعض » وهم يتحدثون فبها عن أحوالم وأحوال من حولم 
وما حولم » فلا تمد فى ذلك كله إشارة واحدة إلى المريدين ومذهمهم © مما 
بقوى الظن فى أن ح ركهم كانت ستاراً مؤقناً اتخذوه ريما تم الم ما أرادوا 
من إخراج المرابطين والاستبداد بنواحى غرب الأنداس فترة لم تطل » إذ أن 
الموحدين لم يلبثوا أن حلوا محل المرابطين فى حزء مما كان بق من الأندلس 
الإسلائى إذ ذاك » واستولى النصارى على جرء آخر 5 كان منتظراً . 


تن نت 


وهذه الوثائق التى تقدمها ترجم: كلها إلى هذه الفترة » فهى تقع فى الفترة 
الأخيرة من أيام على بن نوسف امرابطلى 2 ابنه تاشفين بن على وما اعقب ذلك 
من سنوات الفوضى التى انقضت بين زوال أمس الرابطين فى الأندلس وقدوم 
الموحدين وهى فترة سبق أن ذكرنا أننا لا نعرف من تفاصيلها فى الأندلس إلا 
ميكل العام للنطورات السياسية السريعة المتلاحقة التى احتئدت فيها وتراجم نفر 


من شارك فى هذه الأحداث » أما حقيقة الأمن فى الأندلس » وأحوال الناس » 


0 :[ اي م سس‎ ١-5 

وموقفهم من هذه اللكوارث التلادقة الك حاثت بلادم 4 والعذو تحطفها واحدة 

فواحدة » هذا كنا لا لعرف عنه شيئا على الإطلاق 
بعر 
مأ 3 6 تعد هه امه 11 0 ١‏ ' 

جموعة أخيرة من سنث وه ىَّ مى ماسلات تطلعنا على احوال الئاس ولع فنأ 

عشاعرهم وما كان لعتور نفوسهم من لاون والالام ىُْ هذه الحقبة الخافاة 


3 3 3 03 ع 
1 3 35 ملكأهة عابني 1 "اك ليكهء 3 ”0 9 
باسباب القلق ٠.‏ وقد راست ان أرجى أنشرها إفى مة ألية لان الخيز د 5 
5 2- 
١ 30 5 5‏ 7 08 “اعون 1 03 1 1 
وإن كان نشرها هنا إلى جاب ارا سق السيا سية العتر مك ها ومعينا 


ع 
3 ا ريل الركاه ا !ا 
١‏ -- مسور صادر من دلوا وان الإنشاء امراب على أياه أشئين 4د ن على 


ان وسف 0 وف العشر الأول من عادى الأول سوه عع ١‏ ع فى وحه التحديد 


ِ 1 5 5 5 15 3-3 )لس 5 ا 34 1 
إلى اهل بلاسية ؛ يعدم إلمبم فيه لوحيبات ديلية وإدارية وينصس على 


0 
كتب ابى حامد الغزال . 
. خ 1 31 
«* الم خطاب لان عيك أنله ىْ انى :١‏ صال دشه عن عى دن الوسف 0 


3-0 35 أت‎ . 2 . ١ 
أشفين | إلى حامية أذرابطين تمخنسية © دلرمهم ثمة ص فعودمم من أماء النصارى‎ 


ع 8 3 .0 58 0 8 
الى عيذ 1 39 ص وان دن عيد الع 7 3 باستعادة المرابطين لداسية 


. 3 5 07 
غ ‏ كتاب أ أنشاه الكانب أبن حسان ع ألى عيد الله ان ورثا إل 


1 فى عبد الللك مروان بن عبد العزيز الأنف الذكر مبنثه بغت حصن يسمى كوالية 


3١6.‏ 0 سد 


. أ ل 0 . : 00 
ه ل خطاب يغلب أنه لانى عبد الك وان بن عيد العر بز إلى عند 


ا 1 ما ع 


هنا كانت أهمية هذه المموعة التى أقدمها فها بلى » فهى قطم سياسية 


- لجسي اهل 


]| صوص سياسية ٠١‏ 


5 - خطاب من عند ابن عبد العزيز على لسان أهل شاطبة إلى أهل 
مرسية يعرفهم فيه بقدره ويذكرم تمخدماته وتحذره من الاستاع إلى ابن أبى جعفر . 

. خطاب إلى أبى عبد اللّه بن سعد بن صردانيش على ألسنة أهل شاطبة‎ ٠7 

م - رسالة إخوانية لابن طاه إلى ابن عبد العزيز 

سدم كتاب صك تتعين قاض . 


الوق الذ وى 
بمحكنن أن تعتير هذه الونيقة من أم ما لدينا عن العصر المرابطى عل 


الإطلاق . وأهميتها لا تنبدى لعي بتار يخ المرابطين وحده » بل لدارس تارجم 
أسبانيا فى الآرن انخامس الطحرى ى | الحادى عشر اليلادى » الذى مماه منندذ بيدال 
عصر السيد» ولدارس تاريخ القكر فى الأند'س والغرب » ولدارس تاري الغزالى » 
ولمتنبع تطور الأراء الأساسية التى قامت عليبا دعوة محمد بن نورت ٠‏ وى تفتح 
لكل من هؤلاء باباً من أبواب ٠‏ اكلام : فأمأ بالنسبة لدارس تاريم الرابطين » 
فيذه الوثيقة تدعوه إلى أن بعيد النظر فى كل ما قيل عن عقيدة المرابطين وما 
أميمو أنه ء وعلاقهم بالغزالل وبآرائه 0 وأما دارس تار إسبانها فى « عصر 
السيد » فهو واجد هنا ضوءاً إسيراً على أحوال بلنسية بعد استرجاع المرابطين 
إيإها بعد موت السيدة شيانة زوج السيد فى 1٠١١/45‏ ء فى حين أن دارس 
الفلسفة الإسلامية ستوقف اتتباهه ذلك التحريم الصر بح الذى تصدره الونيقة 


إدراسة كتبف الى١ا‏ الى 2 تواحى الدولة الى أبطية ف فى المغرب و تداس 4 وهذا ددذوره 


1 


ىَ لمهم بدراسة دعوة خمد بن توصت وما لضمنته من آراء سياسية . 
١ 5‏ 5 5 0 4 
وقد سبعقى إلى دراسة هذه الونيقة والتعليق علها ده دون اشررها 0-5 الاب 


55 ارك اع ل 0 . ب. 602 
ا نو كابانيلاس » فنشر علا تعليقًا عظر الفائدة » انتفعت بالكثير 3 فيه : 


حال 
_- 


الي ل 


)١(‏ كملاعامة لاغ ممممط مه اأعسمواط عل متسسغئقئط ها هوموم عمزولة مداع خدطون متعوطا 
20 سوهه .مم د بعمةط رعون: ,1011 


0 حسين مؤاس كن 


ولا لسع القام هنا لدراسة علاقة المرايطين د والموحدين من تعد هم د 


1 


بأبى حامد الغزالل وكتبه » وهو موصوع تناوله الكثيرون من أعلام المستشرقين 


دون أن يصلوا فى أمره إلى رأى يطمئن إليه الدارس اطمثناناً اما » ودون أن 
وتوا لنا - على الأقل - كيف أن المرابطين » الذين رضى عنهم الغزالى أول 
الام رضا حفزه -- فها يقولون - إلى حاولة الهجرة إلمهم » ينقلبون عليه إلى 
درجة تجعلهم يأصرون بإحراق مؤلفاته وتحرعها . وبزيد الأمس اتعقيداً إذا عامنا 
أن المؤرخين ينسبون هذا الانقلاب إلى على بن بوسف » الأمير المتدين التق 
امجاهد » الذى لا يتوقم الإنسان أن يصدر عنه مثل هذا الأمس الشريب90© . 
ولكن هذا التحريم الذى لا يكاد العقل يقبله حقيقة لاشك فيه(" » بل 


على بن بوسف أم الدولة المرابطية ؛ وفى سنة 1١١١54/504‏ نفى أبو القاسم 0 
ابن على بن خمد بن عبد العزيز بن حمدين الذى تقال إنه تزع الفتهاء فى الفتوى 
بأن كلام الغزالى فى كتبه منحرف عن الاعان الصحيمم”" » وأنه لا بد لهذا من 


عل مول[ مآ مسهكة مهاد ]م عله عنومامغطع هأ كه ؛معسيه1 مطل اع سسعطملة ,معطتعلاه© ع1 
5 12 .مم (1903 معواط) عاءذزه 1ع عه عونم 1م 

و أمغسع نم0 ممعامع مق عماغ ]ه أه مدل مامه فأمشعهطة)-أه ]ه وا 16 ,للهم ه810 .8 ممدعمن نز 
10-12 .وم (وو8:) 1612 روؤمنءهى 


و مةتهجهحصة ) متومدكا عن ععفاسة «مملق ذو] عل لهاس دمعععة و عتعسوفهعة2 ,روعرعله © معقاع مو 
.215-26 .ورم (1899 

ومقال دارءو كابانيلاس الآنف الذكر ء ص 4؟؟ والهوامش . 

أنظر : عبد اأواحد المرآ كفى » المعجب فى تلخيص أخبار الغرب » طبعة عمد سعيد العريان 
وتمد العربى العلمى ء القاهرة 1545 , ص 2١7*‏ و1179. وأا المجاج بوسف إن مد بن طملوس : 
كتاب المدخل لصناعة المنطق » طبعة آسين بلاثيوس ء مدريد 1995 , ص او وى 

(؟) قال ذلك السلاوى فى الاستقصا » الطبعة الأولى ؛ ج ١‏ » ص ١٠١4‏ . وقد وفى السلاوى 
هذه النقطة فى تلك الصفحة . وانظر تعليق كوديرا فى جمرجعه الآنف الذكر , ص /اه” وما يليها . 

وعكن القول أيضا بأن ذلك التحريم صدر فها بين سنق 50٠‏ و ه١ه‏ لأنه صدر فى ولابة على 
ان بوسف ( وتدأ سنة 0 وفى حيئاة التزالى ( وتنتهى سنة ه0٠‏ ) بدليل أنه دما ل في 
يقولون -- على من حرم كتبه وأعس برقها . 


سح سس سيل ياست 


٠5 خصوص سياسية‎ ١ 


صيانة عقيدة الناس بالخياولة - وبين قراءمها بإعدامها ونحر يم نداوها ومهديد 
من لديه شئ ملأ 4 وما إل ذلك من وسائل القمع والإرهاب ٠.‏ 

ولا نملك - مم الأسف ١‏ الشديد - نص الأمى الرسمى الأول الذى صدر 
متحريم هذه الكتب . » ولكن لدينا صورة أحد الأواص التالية له نما كانت 
الإدارة الرابطية توجهه إلى النواحى من كتب التعليات » وهى تلك التى تقدمها 
هنا ء فهى خطاب صادر عن تاشفين بن على بن تاشفين أ أرسله من موضع 
يسمى كرناطة إلى أهل بلنسية بعد استعادة المرابطين إيإها فى شعبان ذا 
أوائل مانو ؟١٠٠2‏ . 

وقد ذهب كابانيلاس إلى أن هذه الرسالة لابد أن تكون ننيحة لوفود جماعة 
من أهل بانسية على تاشنين بن على بن بوسف فى مقامه بكرناط وإبلاغهم 
إيأه عا بدا من طلائع الثورة على المرابطين و فى الأنداس » فاما فصلوا من عنده 
رودم مهذا االخطاب إل عامة أهل بأنسية شيا لقاومهم . ولس ف الخطاب ما 
السمتام مهذه الفروض كلها » وإن كنا لا نستبعد من سينا أن يكون إصد صدار 
دوان الإنشاء امرابطى هذه الرسالة نتيحة لما ترالى إل رحال الدولة من بذع 
القلاقل و فى الأندلس . وقد كان الصراع بين الموحدين والرابطين إذ ذاك فى 
الغرب على أشده » وكانت طلائع الثورة فى الأندلس قد بدأت تظهر . 

والخطاب أشبه نوصاة دينية » فعظ فقراته تدور حول الحض على الصلاة 
والصوم والزكاة وما إلى ذلك . ولكن الفقرة التاسعة منه على جانب عظيم من 
الأهمية » وم الي تعنيناً هنأ » فهى تنص عل أن مدار الفتيا فى بلاد الدولة 
الرابطية عل مذهب ماللك وحذدةه ») وتحذر الناس من البدع وكتبا وأ حامها 
« وخاصة كتب : أبى حامد الغزالل » . 
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54ه دربم الله ارحن الرحم صل الله على محمد وآله وسو تسلها . م 


١١ا‏ 0 
إلى وليه فى الله تعالى » الأعل الأكرم الأَحْقَى فى ذات الله لدبه أبى 
زكريا بحبى بن على » والفقيه القاضى أنى محمد بن جَخَاف 299 . وسار الفتهاء 
والوزراء © والأخيار والصلحاء » والكافة ببلنسية » حرسبا الله » وأدا 3 


كرامتهم بتقواه 
6 مبروز كرم نُرَدَدْ عيم على و رمت 7" الله وركاته , 


ولعد كتاينا 5 ٠‏ كتَبَم لله يمن آثرَ رَ المقّ واتبع سَنَتَه » وادرَع. 


رم ل كته © وسمع القول واتبَع أَحْسَنّه » وحاقظ على كناب الله الذى 


سمه لزكرى وبنّته [1اب] وح ا ولام من َل بتقواه ور ينه » من 
مُتَاخنا بكري 9 , فى الء: نر الأول من حمادى الأولى سنة تمان وثلاثين 
وخمس مائة » وتحدد الله من حميفتنا هذه صَذْرُها الآ كرم » وكلّ قول فَبَعْد 
ذلك يت ويكتظم . وقد جاء فى الأثار : كل كلام لا يبدأ فيه بذك ا 


دلق 0 م برد ذكر هدن الشخمين فى مماجم التراجم . والثالى منهها سابل بنث حاف اللغشهورن 
فى بلنسية » ومهم أبو حعقر أمد بن ححاف الذى استشهد على دد السيد القمبيطور حرقاً . 

)2 هذا المصطلح هنا طذريف فى ذاه » والراد به « أهل الرأى » من اأبلنسين » وهو تطور 
ظاهى ف معنى افظ »2 وزر « فى الأنداس ٠.‏ هذا وسشعد أن يكون 50 « رحال بيت امال « 
تباعاً لما نعرف من تطور وظيفة الوزير إلى وظيفة عامل المال أو الموكل بالمسائل المالية فى البلد» لأنه 
إذ ١‏ كان المراد ذلك لاذ رت الوثيقة اللفظط بصيغة المع » لأن العأدة حرت ألا بحون فق اليلد إلا 
«وزر» واحد , أى عامل لشؤون المال فى ذلك لسر 

(؟) ذا ١‏ فى الأصل . 

(4) يكتب هذا الموضم : كرناطة وكرانطة وكرنط وكزناط وكنطاء جيل صغير فى 
سلسلة المرتفعات بين تلم سان وسبتة ؛ أنعا ارا رابطون فيه حصناً عمل نفس الإسم أثناء صر صرأعهم مع 
الموحدن . أنظر أاميانات الوافية عن هذا | الموضم فى مقال داربو كانائيلاس اذك كور . ص ه525 لل؟؟ 


3 0 2 4 17 
2 0020 خم هذا ولوأ | 5 66 1 عر 0 ف 
لذ ثراء فسحل ألله ‏ فيها قايدأ إلى الرشد »؛ وقوه عى طاعنه حمل مها من 


قر 
1 رمن | رعايته على المج الأفضل والسئن الجر 4 واستعيذه من كأ يا شم ) 
0 0 3 52595 


ودعاء ألا إلشمعز 8 وفوعظة لا > تنقع وساعدية لا : ع 8 وهو مبَع 


وتصرلى عل عل 3 ورسوله الذى 5 تطييراً 4 وارسله رحهه للعامين بشيراً 


م 2 ١‏ 2 ع 2 3 
أم ؛ 1 | نه 1 5:. 0 
وبديرا » وداعيا إى الله بإدنه وسراحا منيرا » قبن رسالة ربه وهذاه » وصبر 
|1 لحن اكه ا ألا ا ا عا 56 
على مسيهة الساره واذاه 6؛ وم كس لد الا الدذدى رحاه ٠»‏ يف ان بلعم 
م 5 3 8 
لل 1 لام - 00 ل 5 2 2 17 
الحتاب أحله والدين مد أه 4 وانسى منك أمته 2 م ل الله له زوَاه 2 
صا أبله عليه وعلى ديه الدين دوا عن 5١‏ ألد نْ وحموا 4 ووالوًا و 


وما كان . أعل؟ الله » الدّينْ يُتمتْ بالنصيحة لله وإرسوله ولفسامين » 


وذ كرك تنفع الؤْمنين » وَحَبِ أن لنتخذ ل؟ من الموعفلة به أنفسّها الذى 


5 1 وم . وس ارام 
مركها قى العاقبة حلو , 7 مس | انبا ف الله علتة ؛ فاعدوا 3 لك 3" 3 
ولا 7 مقاما ع رك اقرب الندس إلى أللّه أحناك . على عباده 2 
1 ا حر _ " 0-1 


. اه أ‎ ١ 
وا خضهم التصيحة شم بلع جده واحمباده © وال أل الناس بنا من طاب‎ 0 


8 
2-0 


1 1 ير شار 2 رااء ّ 4 ال 
خيره 4 وكرم أ ارهى وحسن مورده فق الامور ومصدره 0 تدلك «م العامل 4 


66 لم 1 ا َ 1 : 8 4 
مت و« القاضى » » | ؟١1‏ وفقها الله . إمااتمدا ذلك المكان تلير 


00 ب 8 اه 8 2 كولم مه 0 5 . 
يتوليانه وس بردعانه وعدل يقضيأنه © قليمدما ولا نساديل امرها 6 ولينظرا ىق 


ع 200 1 202 5 53 
١ 5 1 42 5 ١‏ 8 1 7 2 0 5 ل م 
إصالاح أ تعس ييا 4 فل إصلاح م ما 4 من د اصع مر اللمنييك يا لص اسح 
2 سن 3 0 هه عل 5< مر 
سوآه 4 ودهن لا ساد اموره لا اسدد 55 0 تولاه . وعليكم أ | جمعين بتقوى: 


ألله 5 لسر والإعلان 2 والتمسك لعشي أل أن 4 والاستعانة عل حواج؟ 
0 


(1) حذاف الأصل . 


01 حين) مؤنس | 5ئى] 


بالكتان » والقَرّه عن فلتات اليد واللسان م تخْل أمّة من ب وعلم » 
ومعوّج وقويم » فليدع الماهل اللي ٠‏ لَيْنَيه العوج القوم” » ولن بزال 
الناسْ مخير ما لم اب كوا ٠‏ فإذا تساوؤا متكوا . 

وأمم أمورك الصلاة » التى مى سبيل النجاة لسالكها » ولا حا فى الاسلام 
لتاركها 2 َالرمُوها فى جماعانها , ولا وا بثى' من مسنوناتها » ومَفرُوضاتها ؛ 
وأخنصوا فيها له الع الأكير . واعاموا أنباكا فال ستحانه « إن الصلاة 
تمبى عن الفحشاء والنكر . 

5 الله بإصلاح ذات البّين » واعمّاد ال ىّ الخلص فى الدارّين » 
- ا وانتخاب الج لاء فإن مَل الجليس كثّل القين » والصاحبْ 
الصالل قوة ف الذين وثرة فى ه 

واتتدبوا واندثا مَن و ماد » الذى هو من قواعد الإعان والرشاد » 
أمرٌ الرحمن » وفرض على الكناية والأعيان » واتصال الهده و بفضل اله وللامان . 
وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : « مَثْل الجحاهر فى سبيل 
اه كثل اقلم الصام الذى لا 20 عن صلاة ولا صيام » . 
والذى تأخذ به عهد الله على العاما لي متم ار فق بالرعية » والحسكم المسوتية 3 
وإجراء الأمور على الجيدة الرضيّة فهى العنصر الذى منه الاستمداد . والأصل 
الذى شوته تَعمَرٌ البلاد إكلاب] وتتوفرٌ الأجناد » ويتمكن اط ؛ فى سبيل 
اله والجهاد و وليعم أن العدل أيقسكلها » والجور لخملها ٠‏ وقلة الساواة مها 
7 تقنطها . ولا سبيل ان استعمل عليها إلا مَن شْتدن جانبه وتحسن الأحدونة 


عنة . وإن ظهر أحد ميم بنظر ييل فيه 4 وكان فى ائفسه ما مخفيه 4 فالبدار 


-2 


البدارَ إلى عله وعقابه والتشديد فما نأص به . 
واعاموا » رحج لله » أن مدارَ الفتيا وتخرى الأحكام والشورى فى الحضر 
والبْدَا » على ما اتفق عليه التاف الصالم » رهم الله » من الاقتصار على 


2 
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مذهب إمام دار الهجرة أبى عبد الله ملك بن أنس » رذى الله عنه » فلا 
دول قاض رلا مت عن مذهبه » ولا كَاخُذْ فى تحليل ولا تحريم إلا بهء 

ن حاد عن رأبه بنتواه » ومال من الأمة إلى سواه » ققد ركب رأسه 
واتبع هواه » ومق رتم على كتاب بدعة أو صاحب بدعة » وخاصة » ونم 
لله » كنب أبى حامد الغزالل » يمجع أرُّهاء ليفط بالمئق التتابم حَبرُهاء 
ويتحث علها » ولدلا ل الأعان على من نهم بكتانب”" . 

والخرث ع 2 الله عن خبايث | الأمور التى هى حم لام والفحور » 
والباب اللفضى إلى سواكن الفسق والشرور ٠‏ فاجهدوا فى شأنها » وأوعرُوا ف 

ا 8" دنا 5 » فد جاء عن رسول الله صل الله عليه وس أنه 
قال : « لمن د الجر وعاصرها وحامكها والحمولة إليه » 

وكذلك 3 العهد فها توصى به دايباً مما أُوجبّه الله تعالى فى حقوق 
السامين من الأعشار والرَّكَوَات والأموال ال الفروضة للآر زافق السَنّاه » فليؤخذ ما 
فرض الله منها فى نصابها العلوم » وعلى سْنّة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسلم . 

وكذلك كد عليم أتم تاكيد [ ]!0١‏ أمرَ أهل الذمة ألا يتمتف 
أحد منهم فى أمور لابين ء لأيه من فساد الدين 

والسلام 0 الأكرم الأخطر على يك ؛ ورحمت الله وبركاته » وعللى 
مَن هناك من السامين » . 


)00 ف مقابل هذه ١‏ لعبارة فى ١‏ الهامش كن 3 بد عبارة كتدت من أسفل إلى أعلى »© وتدور 
مع الصفحة حَىَ تددر من أعلى إلى أسفل 0 اسار ؛ ونح خط خالف آ4ط الخطوط 3 ونصها 0 
ياكاتب هذه الرسالة » إياك ثم إياك أن تكتب مقالتزه | . لا تشمخ هذء الكلمت ( اقرأ : الكلمات ) الى 
أخار با إلىك: تب ألى حامد الفزالى » نفعنا الله بيركته » فإن ذلك لا يحل . إياك ثم إياك ! والسلام 
على من اتبع الحدى . 


]34[ حسين مؤنس‎ ١ 


الوشة: المَائمٌ 

تتضمن هذه الوثيقة خطاباً مشهوراً » أشار إليه عبد الواحد المرا كثى » وأورد 
قطعة منه » وأشرت إليه فى بحث سابق . 

وقد حكى انا عبد الواحد المراكثى خبر هذه الرسالة فى سياق كلامه عن 
الأديبين المعروفين أبى مروان وأنى عبد الله اببى أبى المصال » ققال : « فم يزل 
أنو عبد الله |[ بن ألى الحصال | هذا وأخوه كاتبين لأمير المسامين » إلى أن آخر 
أميرث المسامين أبا مروان عن الكتاءة 2( لموجدة كانت منه عليه » سبسبا أنه 
أمره وأخاه أبا عبد الله أن يكتبا عنه إلى جند بلنسية » حين تخلالوا وتوكلوا 
حتى هزمهم ابن رذمير - لعنه الله هزيمة قبيحة » وقتل منهم مقتلة 
عظليمة » فَكتب أنو عبد الله رسالته الشهورة فى ذلك » وهى رسالة كاد أهل 
الأندلس قاطبة أن محفظوها » أحسنَ فيها ما شاء » منعنى من إبرادها ما فيها 
من الطول » وكتب أنو صروان رسلة فى ذلك الغرض » خش فمها عل 
المرابطين وأغاظ هم فى القول أكثر من المحاجة » فن فصوطا قوله : 

«وأئ بنى اللثيمة » وأعيارَ المزعمة » إلام يريف الناقد » ويرد ؟ الفارس 
الواحد ؟ فليت 5 بارتباط الميول ضأن لما حاب قاعد . لقد أن أن وسمك 
عقاباً » وألا توا على وجه نقابّ”"2, وأن نعيد» إلى حعراتم » ونطهر الجزيرة 
من ر حضائم 0» 

فى أمثال لهذا القول » فأحنق ذلك أميرَ المسامين وأَخَره عن كتابته » وقال 
لأبى عيد ا أخيه : «كنا فى شك من لغض أبى مروان المرابطين » والآن 
قد صح عندنا » . فاما رأى ذلك أنو عبد انه استعقاه فأعفاه » ورجع إلى 


() يعنى ألا يضعوا لثاماً على وجوهبم » واللشام شعار لمنونة ونه يسموث « اللثمين » » 5 
سمون « المرابطين » ( هذا التعليق موحود فى الطبعة الى اخذنا عنها هذه الفقرة . وسيرى القارى” 
أن قراءتنا للوثيقة الأصلية مختلف عن ذلك ) . 


[15] نصوص سياسية . ا 
قرطبة بعد ما مات أخوه أبو مروات بمراكش . بأقام هو يقرطبة إلى أن 
أستشهد فى داره - رحه الله - أول الفتنة الكائنة على المرابطين292 . 

وقد أشرنا فيا سبق إلى أن هذه الرسالة تكشف عن هذا الضغن اللفى الذى 
امتلآت به قلوب الكثيرين من الأنداسيين على المرابطين . ونضيف الآن أرف 
هؤلاء الكارهين المرابطين ل يكونوا أول الأمس ليخرجوا عن رجال دول الطوائف 
الذاهبة من ناحية ومن التف حوهم من كانوا يعيشون من رفدهم » أو عيالا علمهم 
من ناحية أخرى أو ممن أنحكروا ما بلغه الفقهاء من عظلم المكانة والسلطة أيام 
الرابطين » وعسفهم الناس واحتجانهم الأموال » على سابق عيدهم أيام الإمارة 
الأموية من ناحية ثالثة . 

وهذه الرسالة تكشف لنا عن مشاعى هؤلاء المائقين من الأنداسيين بصورة 
لا نحصاج إلى مريد بيان » وتبين لنا كذلك الحمحج التى كانوا يتذرعون مها فى 
الجلة على امرابطين » وما كانوا برددونه فى مجالسهم إذا خلا بعضهم إلى بعض 
وتناجوا بما تضمه جوانحهم من كراهية لامرابطين » غير علمين أن مصير الإسلام 
الأندلسى كله كان إذ ذاك صتبطاً بوجود امرابطين أو غيرهم من جند الغرب فى 
الميدان » وأنه فى اليوم الذى يكف فيه أولئك الغاربة عن الذياد عن الأندلس 
سيتلائى أعس الإإسلام فيه » وأن وحود المرابطين - مهاكانوا ‏ أفضل من 
ترك البلاد بغير حمابة » ولحكن الناس فى هذه الأعصر طبعوا على قصر النظر 
والأنانية والعصبية . 

وقارى" هذه الرسالة ينهم السبب فى نفور على بن بوسف بن تاشفين من ألى 
مىوان بن أنى المصال بعدها » لأن هذا الأخسير انمز الفرصة ليحمل على 
المرابطين » منفساً عما فى نفسه ونفوس إخوانه من الأندلسيين » وليفاخرهم بقومه 

(1) عبد الواحد الراكفى : العجب فى تلخيص أخبار الذرب » ص 175 . ويلاحظ أنه يقول 
إن كاتب الرسالة أبو ممروان بن أنى الخحصال » والحقيقة أنها لابن أخيه الى عبد الل ا برى 
هنا بوضوح . 


1 ٠. 1 06 حسين مّ‎ ١5 


من طرف خنى . وقد أسرف ابن أبى الاصال فى ذلك إسراقاً جاوز حد الاشارة 
والتعريض إلى الذم الصريم » وإنه لمن دلائل حل على المرابطى أنه اكتق فى 


عقاب الكاتب بما فعل » وما رأيناه فى كلام عبد الواحد المراكثى 


0 


نتن 8 | 5 
1 « من أمير المسامين وناصر الدين » امأ لعل ) 


يافرقة حبنت سراما وانتكثت عسابرنها » وطايفةً اتتفخ سحرها » وغاص 
على حين مَرَدَ تحرها » فد آن 3 أن أن تفارقم 1 وللأقدام أن تطأ أ مفارقك , 
حين ركنتموها جَاواء عارية » وأصم بحم فى اذّراع عارها أمثالا سواسية » واختاط 
الرعئُ متك بلمل » فا يتبيّن إلا نقص من الأ كل ؛ فطأطأم لما روس 
عثاير ؛ وقضيم ستول 60 على سابرم . لا جَرَم أن قد ص تمر التَدى» 
والأحاديث الملعئّة بااغداة والَثى » با خاص 1 من الجبن واذوّر » واسبوا؟ 

ن لقاء عدو و5 بالجانب الأزور ؛ لا تواجهونهم طرفة عين » ولا تعاطونهم حم 
حَين » بل 58 الظير هيا مر نا وتتخذونهم وراء؟ ظَهْرِينًا : 3 :1 
| تشع وانثيل سترّع ؛ ؛ والنفوس فى حياض الديّة م تكرع 2ن 
ذياممم وفريسة ألم » قد تعموا فى ثر 6 وناهضوك وك ؛ 45 
عاماً على إثر عام تى لقو و5 وكوك أسلح من حبارى » وأشرد من نعام . 

الآن حين ملأتم أبديهم متاعاً وواديهم سلاحا وكراءاً » قد غزو؟ فى 
عقر ؛ وأذاقوم وبال أي كنم بالجدران 2 بالندامة واملشدران . يابغايا 
بنى الأصفر » وسَحَايا ذوات الدّل واكلمر كخم رَحَافَهم ظ وكمم ع 


(1) ورد فوق هذه الكامة : الضعف . 


[1؟ا نصوص سياسية ١١‏ 


الل أضعاقم ؟ أ فى ل بللعذرة » وأين 7 وقد كَرَض اله الواحدَ ملك 
بالوثتين » فال : « إن 5 ِ مانة صارة ٠‏ لبوا ماتتين »© . هذا أ 3 
وكفتكر المي 600 4 وَكَلو بك أحديأة ََ 9102 م شنم 2 اس ب] من صارم 
لف وض وركابب عسوم 2 وتضايد وخيام . 
2-0 2 - 0 
فيا أسفا للحق يدمغه الباطل , والخالى يَبْهِره العاطل ! لا بالحنيفية تررم » 
7 م2 ةر 
ولا إلى الحفيظة والإنابة "يزنك . ليت شعرى » ععاذا تقإنعوها هندية 
واعتقلتموها هرة حطية » ورككيتموها د اسوابق 2 وملكتمو ها مغاريَ 
ومشارق ! :[ نأوين فى غير عدام ٠‏ متتزين على أضد د يَؤْدُون الإناوة ليم 
حين أشرَ فتموم بالمّوان » أت فهم غرباء الوجه واليد واللسان » وصار وك 
عبيد الى ٠‏ ولستم با الأكثرين منهم حَعَى”؟ ؛ بل شرذمة قليل نفمها » 
خاير حعها . فيا ع 0 4 شباكم و وكيوكك ٠‏ تأ كلون عرها » ولا 
نصاون 2 رها » وذهبون بحلوائها 4 ولا تصيرون عل لأوائها ؟ أى ,: نى اللثيمة » 
وأعيار المزعة » إلى 3 م ربعم الناقد9؟ع ورد ؟ الفارس الواحد : 


5 0 0 
إلى م رشك لاد وبَرْدِيم الفارس الواحد 
3 َ 0 2 5 ع2 
ألا هل اتاها على نّ 38 با فضحّت قومها غامد 
لي مل 5 1 ع 
نيم صانق فارس فد رد فارس” وأحد 
فليت [,؟ بارتباط الخيول ضئادً لها حال قاعن0© 
2 م0 9 : 

)١(‏ حذا ف الأصل 


(0) فى الحامش : ولسوا الأ كتين .به خصاً » وهو الأصح . 

(0) حذاف الأصا ل لوضوح . وهذه الف رام ن الرسالة فى الج ى أوردها عبد الواحد م اكثى 
(ص )١75‏ وقد وردت هذه العيارة هناك : إلامم يَف انه ٠‏ وفى أقر ب إلى الصحة . « وق 
لا بأس كذلك بقراءتنا هنا » لأن من معائى التقد النقر والضرب واللسم - أنظر أساس البلاغة مادة 
« نقد  »‏ ويؤيدنا فها تقول أن نفس العبارة سترد فى أبيات شعر فها بعد » والميت لا يستقيم إلا 
إذا قرأناها : بريع؟ . 


(4:) أورد الناسخ هذه الأبيات سرداً دون تنيه إلى أنها شعر » فقمت بتشطيرها . 


18 حسين مؤاس [1؟] 


ومّن لرعاة الإبل باجَد القبل ؟ تقدماً ما دهم لاد والطارف »© وححبا 


سم 2-000 000 2 
حيياً من +ذاتى المطارف ! وأمْ قد قَدَحْْ فى ملكنا » وأذ: ذم بانتثار سلكنا » 
فلولا مَن لدينا من ذويكم وضراعتهم إلينا فيكم , لألحقنام مجلا بصحرايكر » 
وطهّر ا الخزبرة من ر 'حَصَبي 4 بعد أن 2 عقَانا :فى سس 0 أن لا ا 


© و 


عا وحه قاب ٠‏ فاللوم خت ت عايك 0 والى هن ٠‏ الكل َ ىئ عنا' م ؛ لاكن 


7ف 


ما جُبلنا عليه دن الأناة 4 يناه 0 ما من آ قَاظ ذوى ا 4 كنا 
عن استيصاك 4 وحُمننا عل دن نِصالكم ٠.‏ 


فاستنسروا ياثغاث ايحا » وَاسْنَيْئْسوا » بعد الرجا » واحذروا ]!١4[‏ 


31 
2 0 2 ع 0 ص 


1 


حاماً اغضبتموه 3 وواديا من الصم ر | تضبتموه 4 ونوقوا صدرا ا درجتموه 4 وليثا 


00 4 #2006 1 1 
ن أحقته أحرَجْتموه وام اله نقسيم إنذاراً بكم » وإعذاراً لكر » لتوردن 


مه 0 ن الزحف ما عافه من موارد الحتف » ولمَتَحَاوَرَنَ السوط إلى 
السيف » ولتْيَّدان الغدة يي باكلثيف ء فليم القدم المحجم منكاء عن القن : 
أنه سم من الحم إلى ال سام ٠‏ تحط لى مَصْرع الأسّد الباسل 7 حِدَعٍ ما 

وشمبادة الأأرار إل مشهد الذل والمتغار ٠‏ أن مَنِ أصيبَ منكم ف حَرٌب 2 
أو أيل بطءن أو ضرب » حَلفئَاه فى الأهل والولد » ويعناه 7 والكرامة 


3 ديد 4 ٠»‏ فلختاروا لأنفيك وأعنا بكم وانضوا توب اللكزى عن رقزبكم 4 والسلام 
كَمْل ها كتب به الفقيه لأديب ؛ الكاتب البليخ 


انفصال عن 2 المسامين » 


( © ذا فى الأصل بوضوح . 


[ | تصوص سياسية ١015‏ 


هذه رسالة « إخوانية » ذات طابع سياسى / وهى صادرة من أحد أمراء 
فترة الطوائف الثانية » وهو أنو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن طاهس 
القيسى الذى اننزى عرسية إلى صنوه الى عبد الملك مروان بن عبد الله بن عبد 
العوزيز صاحب بلنسية » عناسبة استعادة المرابطين ابانسية من أيدى شمانة أرملة 
السيد وأتباعه . وقد روينا فى نحثنا عن السيد حكيف حاول رجال السيد بعد 
وفاته الثبات لقوات المرابطين التى لم تكف عن مهاجمة البلر وحاولة استرجاعه من 
أبديهم يقودهم القائد المرابطى الباسل أنو عبد الله ممد مزولى » وقد ينس رجال 
السيد دن استطاععهم الاحتفاظط بالبار إزاء الماح صزولى عليهم بالحرب » ولعشك 
شمانة باسقف البلر جيروم دى بيريحور ليستصرم الفونسو السادس ملك أرغون 
فاقبل ورأى استحالة الاحتفاظ بالبإر ونصمح بإخادنه ؛ فقام النصارى بإحراقفه 
وخلفوه كوم رماد 4 م انصرفوا عنك ودخله ا مرا بطو 1 3 6 منتصف رحب 

١ 

دة )5 ماو 0 

وهذا الخطاب يدل على وقم هذا الحادث فى قلوب مسامى الأنداس وقتذاك » 
قد كان حادثاً سعيداً يتبادلون لناسيته اللبنئات ”ا ترى من ذلك الخطاب . 

9و حدير بالملاحظة أن هلين الرنسسين اللذين تادلان المنئة و يتحدتان عن 
« سعد أمير السامين وناصر الدين » أدام الله تأييده » سيكونان مر :. أوائل 


الثارين عليه . 


وها هو نص الطاب : 


: » أنظار نص ابن الطيب » أورده دوزى فى « أبحاله‎ )١( 
-آ111 ]ا .مم انألا .مك رموه ام ,[[ .[مء كو معطنموطم 1 ,بردوطا‎ 1 
و .610-620 عم طآ.أمم زلء *د) هنن) أعل متمموظ هط ,لمهلئ© معلمفمعلقة مفسدك]‎ 


ومقالنا : السيد القمسيطور وعلاقاته باللدامين ( ملة المعية التارخية الصرءة , يح لد * عدداء 


9ء ص لالا ). 


١‏ حسين مؤئس [؛؟ا 


4م 
ا وله" إلى الوزير أبى عبد للك بن عبد المز 50 ؟ عند استفتاح بلنسية : 


أطال الله باك ووصل اعتلاءك » وحمى حوزتك وأرجاءك . كتدت ‏ أعزك 
لله منتصف الشهر المبارك”" » وقد وافى بدخول بلنسية القتعم بعدما خاصيها 
2 تأضرم أكثرها ناراً » وتركها آئة للسائلين واعتبارا » وتغشاها سوادا » 
ها ألْبِسَتْ حدادا» ع 2 ل سن طرف خف » وتننفس عن قلب 
ب على جمر رك . غير اها تزئها الأخر » والذى هو السك 
لأذزر » وحدايقها الب » ونبرها ال 0 . سعد أمير السامين وناصر الدين » 
أدام لله تأييده » وإقباله عليها ينجل عنبا ظلامها » ويعود إليها حليها ونظامها» 
وتغدو وتروح فى الحلل » وتبرز كالشمس فى ببت الجل » فالجد لله مالك املك » 
مطهرها من الضلال والشرك » وفى عودتها إلى الإسلام عل وعناء عما نفذ » . 


الوشية الرابعم 
هذه الرسالة تلق بعض الضوء على الفقرة السابقة اقيام الفتنة الثانية التى 


نحن بصددها . 
فقد كتبت وم الجعة غ١‏ جادى الآخرة سنة عره ع أى قبل اد لاع 
نيران الفتنة الذى بمحدده المؤرخون بتار نابت هو /؟ رمضان وى | مرب مارس 


6 أى لأى عبد الرمن تمد بن عند الرمرن.. بن طاهىي القيم . أنار ترجته فى اه 
السيراء »هء ص 5اا سم 

(؟١)‏ هو أو عبد الملك مروان بن شمد بن ممروان بن عبد العزيز . أنظر ترجه فى « الحلة 
السيراء » ,م ص ؟١؟س1١(؟‏ 

(؟) منتصف رحب 450 1 ه مسابو ١١١+‏ 

(4) هذه حقيقة تار حية أجم علها مؤّرخو اللتصارى والسلمين , فقد أحرق رجال السيد البلد 


وتركوه رماداً قبل أن لوه . 
.293-16 .م ,1[ رقع م1 ,بإدهطا أنه 


.ه62 .م ,طآآ (لىء 6 هن أعك مقوموئ هط ,أملاظ ععلمعمعلة .5 


يو" 


[5كا) نصوص سياسية ١١‏ 


2 كنب ارسالة أديب ترد له فى ذلك الجموع رسائل أخرى‎ . ١ 
صنائع أبى عبد الك‎ ٠ لى عبد الله , بن ورقا الذى يغلب أنه كان من‎ 0 
مس وان بن عبد ا » الذى ست النتنة فى شرف الأنداس . وموضوع‎ 
الخطاب استرداد رحن يسمى كوا ألية م أسى النصارى » 7 أستطع تقوم‎ 
موضعه » وإن كنت أستطيع العم بأنه كان من أحصوز بلنسية » عند‎ 
. ابن عبد العزير‎ 
وكان أبن عبد العزيز إذ ذاك مجرد قاض للبزر » لأن سلطان المرابطين كان‎ 
لا يزال على أشده » ولكن الذى يستوقف نظرنا أن أبا عبد الله بن ورقا الذى‎ 
قام باسترداد الحصن ,يكتب إلى ابن عبد العزيز مبذا الأعس 2 كأن أبن عبد‎ 
العزيز كان سيد الناحية فى ذلك الحين المبكر » والكاتب لا يذكر المرابطين ولا‎ 
يشير إلى آنه يعمل لمسابهم ولا لساب ابن عبد العزيز » كأتما كان يعمل‎ 
. لساب نفسه » وهو أعس غريب فى بانه‎ 


اله 


5 
2 


كتب مها أبن حسان عن أبى عيذ اله بن و قا اا ما سنأه اله من 6 
كُوَاليَه إلى القاضى أبن عد ةو ونه الله رحمهه اله 


848+ 03 : 0 3 1 1 
تحت أطال الله بقأ ال" » وأدام نعمأك7"؟ » ووصل اساكاء ووالى ظهورك 


واعتلاك » كتانى أعرك أله عت ى يشم الحجعة | الرابم امنود س من حادى الآخرة سئة 


)١(‏ هداهو تاررع ع وفاة تاشفين بن على بن تاشفين » ويتخذه الؤرخون تارمخاً اعتبارياً لمبلاد 
الفتنة » وإن كانوا فى بعض الأحيان يجعلون افتتاحها اليوم الذى استيد فيه ألو جعفر عدين بن عمد ابن 
#دين بقرطة وخطب لنفسه فى مسجدها الأعظم . أنظر : الحلة السيراء ء ص *١؟-‏ 

ومناقشة التاررع 5 0 2و2-و28 ,35 .م لان 0 بممعله© .2 

90) حذا وردت اهمزات فى الأصل ؛ والغافك أنها كانت تنطق على الشسمهيل ونكت 
المهمزات صغيرة بأعلى الألفات . 


٠ 0‏ حسين مؤاس هه 


ثنتين وعشرين ومس مائة » من حصن كوالية حَرسّه اله » بعد أن عَهْل الله 
ص امَّهُ واتاحه » سن لنا افتتاته » فالجد لله على ما أولاه » لارب سواه » ولا 
معبود حاشاه . وذلك أنَا وضَأنا إليه بوم الجيس أمس كتابى هذا فَأَكَمْنا عليه 
وأحدقنا بالحلات الود حَوَاليْهِ » ولم نتعرّض ذلك اليوم إليه . ذم كان صبيحة 
بوم الججعة الؤرخ افترق المتاا ل على جميع تواحيه » وأخذ كل عامل حيته » وقصد 


اها 


ول بزل المسامون يتغدبون 


٠ 


ناحيته 4 وقدم فكنه )2 م ل احعبد 2 واستتقد الحد 8 


ل 


العدو من ستارة إلى ستارة » ومن حزام إلى حزام » بعد بلوع الغاية » واستنفاد 
النبابة » إلى أن 2 أعلاه » وحَصَكَتْ دعوة الإسلام فى ذرَاه » وَوَحِبَ إنبا' 
هذه السرة إِليك » لتأخد منبا حظك الأؤفى » وتضرب فيا بالقدرج العلى . 
ربب » عل وجهه » الى الفتوحات 1 2" السرات محوله وطوله . وأقرأ 
عليك » أعرّك الله » أغطر الساهم وأعََهْ وأَحَْله وأَعمّةُ» ورحت الله تطلى وبركاته» 


هذه القطم الاش ربع تاق ضوءاً ميياً على تاريخ شرق الأندلس فى هذه الفترة» 
وى تترابط فما ييمبا »الأنبا صدى لهذه الفوضى الضاربة الى ثملت شرق الأنداس 
قٌَ ذلك الحين وما ملام من المناز عات والمنافسات سن ار وساء وأدعياء لم رياسة 
على السلطان على القواعد والحصون 4 وخاصة بلنسية وص سدية ة وشاطية . 


5 مو ٠.‏ 0 ع -- ع 0 
وقك | .رث مدا ان احمعها معاا )> وان أجحعل لما مقدمهة واحدة ىّ عبارة عن 


تفصيل للحوادث التى عبرت بشرق الأنداس وبيان للدور الذى قامت به كبار 


الشخصيات التى ظهرت خلال هذه فقرة ة والق سيحى” ذكرها فى هده الوثائق » 


() بياض بالأصل . 


]| صوص سياسية ؟؟١‏ 

ونبدأ برواية أحداث شرق الأندلس فى هذه الفترة : 

١‏ -- بدأت الثورة العامة على المرابطين فى الأندلس من الغرب » وقد 
قأم 38 او حعفر | حممد بن فى ومن تبعة من المريدين » وبداوا نشاطهم لعملية 
معروفة فى مفاحاة حصن ميردله والاستيلاء عليه من المرابطين ف صفر وه / 
أغسطس 1١44‏ . 


01 


* سدم واعقب ذلك مناداة أبى حعفر حمدين بن هدين بنفسه أميراً عل 


قرطبة فى رحب / دإسمير 1٠64‏ وينابر 1١١:5‏ . 

يج يد 2 زعم الثورة سيف الدولة بن هود واستولى 02 قرطبة ف 
رمضان من نفس العام ١‏ فبراار » مارس ١١48‏ . 

غ - ومن قرطبة امتدت الثورة إلى مرسية حيث انتزى عبا أبو تمد 
عيك الرمن بن جعفر بن إنراهم اللورق المعروف بأين الحاج ودعا لابن هدين 

بن ح داهم 
وخطب له خلال شهرى رمضان وشوال ومه . 

ه - وطمع سيف الدولة بن هود فى مرسية فأرسل إليبا أحد قواده وهو 
أبو عبد اله عمد بن فرج الثغرى » فطرد منها ابن الماج وأدخاها فى طاعة 
سيف الدولة بن هود ٠.‏ 
- ولكن أعس مرسية لم يدم للثغرى إلا قليلا» فر يلبث أهل مرسية 


ع ع 


أن آخرحوه من بلدثم وقدموا عل | تقسمهم آنا حعفر مد بن عبد الله بن الى 


جعفر المشى الفقيه ف آخر شوال بوهم (, فتولى بالتذ بير شية العام وأشبرا من 
سنة ٠ئه‏ » وكان يقول فى قيامه بالإمارة : ايست تصلح لى ولست لها يأهل » 
ولا كتى أريد أن أمسك الناس بعضهم عن بعض حتى يجى' من بحكون ها 
أحاذ 44 2 5 حرج إل شاطية معيناً أنا عبد الماك مسوان بن عيد العز بز على 


خاصرة من مها من الملثمين . 2 حرج حش عظم إل عن ناطة معينا للقاضى 


أبى الحسين بن أضى على من مها من المرابطين » وكانوا جماعة من خيرة المرابطين 


يل حسين مؤأس [4؟) 


ورجالم فيهم عبد الله بن مد بن على بن غانية » فانتصر المرابطون وقتل أبو 


جعفر الخثنى بعد أن 2 مرسية الأشبر الثلائة الأخيرة من سنة هسه وثلاثة 
شهور من سنة 04٠‏ » وهذه الواقماة مشهورة معروفة نوقعة الصلى فى أواخر 
ر بيع الأول ٠:ه‏ . 

» ل ويضيف ابن صاحب الصلاة ‏ برواية ابن الأبار - أن أيا عبد 
للّه حمد بن فرج الثغرى كان قائداً بكوتكة » وأنه لما سمع بقيام أبي جعفر مدين 
بن هدين ف قرطبة م حرج إليه وأقام ديه 06 . 

م د وف ذلك الحين وصلت لابن دين رسالة من أهل حرسية تذكر 
أنهم أقاموا على أنفسهم أبا ممد بن الاج ولحكنه استعنى » فعحل ابن حمدين 
جعفر المشنى المذكور قاضياً فى متنصف شوال 8" . وطمحت نفس اللشنى 
للرياسة 34 خُشْد حندا استول ممم على أور نوله 4 وغدر من كأن مها من المرابطين 


بعد نزول بالأمان » ولقب نفسه بالأمير الناصر لدين الله « وأسقط منه : الداعى 


لأمير الللين «( 3 قبض على الثغرى وصبر نه وسحهم . 

ه -- توجه ابن ألى حعفر بعد ذلك إلى شاطبة معينا لأبى عبد الماك 
م وان بن عبد العز بز على المرابطين » فانن العامة فى ممرسية فرصة غيابه 
وأطلقت سراح الثغرى » فهرب إلى كوتكة حصنه الأصلى » فعاد ابن أبى جعفر 
إلى مرسية وقضى على الفتنة ثم كر راجعاً إلى شاطبة » فها تم لابن عبد العزيز 
الاستيلاء على شاطبة وضمها إلى أملاكه عاد ابن أبى جعفر اللخشنى إلى مرسية 
فى صفر 84١٠‏ . 

١‏ سد ثم خرج ابن ألى حعفر إلى غرناطة على ما رويناه » وقتل فى 
وقعة المصلى » فاتفق أهل مرسية على تأمير أبى عبد الرحمن بن طاهى القيسى » 
فتولى أمسها ودعا لسيف الدولة بن هود أولا ثم لنفسه فى ربيم الأول ٠ه‏ / 


[15] نصوص سياسية 16 


سبتمبر 1١148‏ » وأقام على اليل - أى على قيادة اليش ل أخاه أبا بكر 
اركف طاص . | 

١‏ -- وقد حاول ابن حمدين - تين متواليتين -- أن ينتزع مرسية 
من يدى أيه م يستطم 

5 كن طم أق من مأمنه » ذلك أركل نفراً من أنصاره 
دبروا عليه وكاتبوا أنا عد عبد الله بن عياض صاحب بلنسية وأورروله » ثم 
ذهب وفل منهم لاله 6 أورنوله ودعوه ازيارة 0 »؛ وغفل ابن طاضي وحسب 
أنه ينتفع بصحبة أبن عياض » وأقبل اين عياض زائر ثرا للبار »ها وعى ابن طاضي 
إلا والزائر يقتحم القصر دون مدافع وينادى بنفسه أميراً على البلد فى العاثر ر من 
حادى الأول 0 اكتوير 6 . واستخنى ابن طاهي » « وعف ابن 
عياض عن دمه لعامه بضعفه » وكان مع شهامته حسن السيرة » . 

؟٠‏ -- وطار صيت ابن عياض » واشتهر أنه بالتحدة » فكاتبه أ أهل 
بلنسية » وعنرنوا أمسيرم ابن عبد العزيز واستدعوا ابن عياض وأصص وه عليهم » 
فأصبح أميراً على شرق الأندلى كله » و لكنه كان يدعو لابن هود . وأقام ابن 
عياض على ممرسية رحلا من رجاله سيشمهر أمس ه فيا بعد وسيسود شرق الاندلس 
كله بعد ابن عياض » وهو أو عبد الله تمد بن سعل بن ممدانيش 

4د ل وكان أو عبد الله بن فرج الثغرى صاحب كوتكة من رجال 

ن عياض » وكان بوجهه فى كبار مهامه » « فأنفذه رسولا إلى الطاغية أذ نش 
لبعد معه ٠‏ الس » وعالئة على صاحب برشلونة » فعاد من سفارته هذه وعم أن 
أذفونش أسه على مرسية » واستعان على دخلولها بطائفة من أهل الفساد كانوا 
شاعونه » فم ذلك وصرب أو عند لَه مد بن سعد بن مدائيش نائب ابن 
عياضفبها » فلحق بلقنت وذلك فى أوائل ذى الحجة سنة 550 / مانو 1١45‏ . 

6 و تطل إمارة الثغرى على ممرسية بعد هذه الليانة » وقد عثرت 
على قطع من العملة سكها باسمه ناركخها 54٠‏ و١4ه‏ » وقد قتل فى ظروف غامضة 


لحيل حسين مؤنس [0] 


لم يفصل أعسها المؤرخون فى 7 رجب 1١‏ دسمبر 5 » وعاد البار إلى 
ابن عياض » وهذا هو موضوع النبنثة فى هذا امطاب . 

٠١‏ - وإتماماً لهذا الكلام تقول إن أمس ابن عياض ال يطل » فقد 
كان الاضطراب أشد مرى: أن يسمح لأحد من أولئك بطول العمر أو تمكن 
السلطان » فقد قتل فى مع ركة له مع النصارى فى ؟>” ربيع الأول 0" 
أغسطس 1١47‏ بعد أن ساد شرق بلنسية وصسية عاما وتسعة أشبر وعشرين 
نوما على قول ابن الأبار » وانفرد بشرق الأنداس محمد بن سعد بن ممدانيش 
حتى دخل فى طاعة الموحدين وسكنت فتن الأندلس حي" . 

ماو سل أما تمد بن سعد بن ممدانيش » فهو الذى خلف أبا عيد لله 
عبد الرحمن بن عياض فى زعامة شرق الأندلس . وقد كان من رجاله » وروى 
عبد الواحد الراكثى خبر إختيار ان عياض غمد بن سعد لكي بض 
بعبء الطهاد بعده (انظر : المعحب » طبعة القاهرة ,194٠‏ ص 4.-١م),‏ 
ويناقض ان المطيب هذا الرأى ( انظر : أعمال الأعمال » طبعة بروفتسال » 
ص ره ا.م ( » وانظر : .معة 111 .مم .أن .م0 .تنتعله:) 


فإذا انبينا من هذا المو<ز ١‏ كتفينا بكلمة يسيرة عن كل من هذه الونائق الأريع : 


فالرسالة الخامسة من إنشاء أبى عبد الماك وان بن عبد العزيز وقد بعمث 


بها إلى عبد الرحمن بن عياض للناسبة قتل حمد بن فرج المعروف بالثغرى » وهى 


دل على ما كان لابن عياض من المكانة 2 نفوس معاصر به من صغار | صراء 

النواجى » وذللك يو د ما قاله عبد الواحد المرا كثى فى حقه » وقد أشرنا إليه اتفاً . 
والوثيقة السادسة عظيمة الأهمية والدلالة » فقد كتبت عن لسان أبى عبد 
)١(‏ أنظر : الحلة السيراء لابن الأبار ء الراحم ألى عبد الملك ممروان بن عبد الله بن يوان ابن 

عبد العزيز (ص؟5١1‏ 305 ) وأبى عبد الرمن تمد بن عيد الرمن بن طاهس القيسبى (95--"99), 
و0.ه2 دس و8 .مم نان .م0 بممعلهت .]1 


َُ 


1 


كا نصوص سياسية حل 


اللك مموان :بن عبد العزيز الأنف الذكر » وكاتبها يعطينا فيها صورة غابة فى 
الطرافة لأحوال شرق الأندا سس ك5 صورها رجل عن اسان شخصية لعبت دوراً 
رئيسياً فى ذلك الحين » ولاشك أن هذء الشبادة ص لسان رجل شارك فى 
صنم الموادث بالنصيب لذى رأيناه تعتبر وثيقة سياسية من الطراز الأول . 
والوثيقة السابعة بقَمْ أديب كتير غلب أنه أو تمد بن خنصة ء كما عن 
أبى عبد الله مد بن 3 بن ملدانشٍ عل ألسنة أه ل شاطبة . وعيد لله 
ابن تمد الذحور فى هذه الرسالة هو أنو مد عبد الله بن محمد بن على. ابن 
أخى أبى زكرياء بن غانية » وكانت بينه وبين أبى عبد الملك مروان بن عبد 
الله بن عبد العزيز خصومة طويلة » روى ابن الأبار أحدائها بالتفصيل » ومن 
افيد هنا أن ذكر كلامه بنئصه » قال : 

«لا انسبى إلى بلنسية الخير بقيام أبى جعفر حمدين بن خمد بن حمدين 
و بيعته قرط ولجامعها الاعظم فى نوم ل الخامس من شبر رمضان سنة وه » 
وبانصراف ن غانية عن آبلة سل وقد امحجزه أمرها وتعذر عليه 0 ك3 
اضعارب 0 بلنسية وواليبا حينئذ أبو عمد عبد الله بن عمد بن على ابن 
ألى زكرياء بن غانية » وقاضيها أنو عبد الاك هذا ولآه تاشفين ابن 2 
- على منافسة كانت بينهها فى الباطن -- واتَقَا على الاثتلاف وترك اليلاف . 
وحضر الناس بالمحد الجامع » فقام فيهم مروان خطيباً يذكر مجهاد الامتونيين 
للروم » ونصرم للحزيرة واستتقاذمم بلنسية من أيديهم » ونحض على السك 
بدعوتهم والوفاء لهم . ثم قام عبد الله بن محمد الوالى وتكار يما حضره ف هذا 
الى » وذكر الناس بما انتظم بينم وبين عمه من الصحبة؛ وانفصاوا ٠‏ فنميَ 
إلى عبد الله من القول عن القاضى وغيره ما أزحجه . وليلة بوم الأر بعاء الثامن 
رمضان أنفذ عياله وأثقاله إلى شاطبة » وأصبيح هو بالولخة فدار ببنه 


وسف فى الرابم والعشرين من ذى المطلحسصة سنة 8ه » فاحتمعا فى المين 


عشر من 
ون الحند مأ ا أوجب تميق خبائه » وللفور أخذ فى الفرار مم قومه . فلمأ 


3 حسين مؤنس ٠‏ [؟؟] 
استقروا بشاطبة أغارت خيله على جهات بانسية فا كنسحت 8 وحدت » وت 
الناس إلى ابن عبد الءز بز ورغب إليه الجند والعرب ووجوه أ ل البلر فى التأص 
علييم فأبى وقال : « اختاروا من شيوخكم من ' تقدمونه »© » 8 على بعض 
المتونيين الباقين ببلنسية بعد فرار عبد الله بن تخد ء» وتمثّت الحال على هذا 
أياماً . وأراد هذا الجتمع عليه من لنونة أن يقبض على ابن عبد العزيز فر 
يستطع 2 خامره 3 فلحق بشاطبة هو والباقون معه من أشياعه ٠‏ وحينئد 
وقع الإجماع على ابن عبد العزيز » فاستخنى إلى أن انفرد به أبو تمد عبد الله 
ابن عياض- قائد الثغر وعبد الله بن مرذنيش وقلا له : « هذا الأمر لا بد لك 
منه » والرأى المبادرة » فقيل ذلك وم .6 6...... والبيعة له نوم الاثنين 
الثالث من شوال . وول عبد اله بن عياض الثغر وما والاه وض إلى نظره 
ما كان بأيدى أصهاره بنى مرذنيش قبل ظهورهم » والملثمون أثناء ذلك يغيريون 
على الجهات ويعيثون فيا نجاورهم من البسائط والمعاقل » فاستدعى ابن عبد العزبز 
أجناد التغر ونبض بهم إلى منازلة شاطبة » فاتحدر الملتمون من قصبنها إلى المدينة 
ومهبوا الديار وسبوا النساء » وقدم ابن عبد العزيز على هذه الال يوم الجعة 
الثامن عشر من شوال » فكانت ينه وبينهم مواقنات ظهر فيها علمهم حتى 
توا إلى القصبة يزيت . ووصل أن حعفر حمد بن عبد الله بن ألى حعفر 
بعسكر مرسية فى آخر شوال » فأقاما 2 حصان شاطبة متفقين فى الظاهى مختلفين 
فى الباطن ا واحد منبها برى أله أولى ها . واضطربت مرسية اثر ذلك 
فتوجّه إلمبا ابن أبى حعفر مصاحاً ومسكتناً » ْم عاد إلى حصار شاطبة . ووصل 
ابن عياض بأهل الثغر مُعيئاً لأميره ابن عبد العزيز » فر يحد عبد الله بن ممد 
بدا من الفرار ولق بالمرية فى خبر طويل » ومنها ركب البحر إلى أبيه عمد ابن 
عل وهو بميورقة قد ملكها واستقر فيها برأى أخيه أبى زكريا نحى بن على عند 
ثورة العامة باشبيلية منصرفه من حصار لبلة . ولا هرب عبد الله من قصبة 
شاطبة استولى عليها ابن عبد العزيز صاحاً فحضّها وعيّن لا ضابطاً وصدر. إلى 


[] اصوص سياسية 0 


بلنسية » فيقال إنه دخلها رأكياً على جمل فى زى الجند » وجُددت له البيعة .نوم 
قدومه وذلك فى صفر سنة 5٠‏ . وانصرف ابن أبى لى حعفر إلى مرسية ثم تل على 
ال ذلك بحهة عرناطة » اف لقنت وأعمال شاطبة إلى ابن عبد العزيز . 
وعند استقلاله بالرياسة خانه اند و ف الباية بالواحبات فتعاوا عليه يذلك 
وعىموا على خلعه » وخاطيبوا ايه ن عياض يستعحلوبه فى الوصول إلمهم من مرسية» 
وكان قد ملكها عداخلة أهلها وخلع أنا عبد الرحمان بن طاهى منها فى العاشر 
من خطدى الأول من سنة 8*٠‏ الذ كورة 5 ظ يدع اين عبد العزيز إلا إحداق 
الجند بقصره بوم الثلاثاء السااس والعشرين من شههر جمدى الأولى المذكور » 
وحى ابن صاحب الصلاة أن ذلك كان فى الخامس والعشرين منه » خُرج 
راجلا متتكراً وتدلى من سور بلنسية ليلا واعنسف الطريق دون دليل حتى للق " 
جبال امرية » واجتمع بالقائد محمد بن ميمون فقبض عليه وقيّده وفاء لبنى غانية » 
وأقام عنده إلى أن دفعه إلى عيد الله بن مد عدو ابن عبد العز بز وطر يده من 
بلنسية وشاطبة » وقد ورد على الرية ف قطم ميورقة دسم اتباع العدو ؛ قف 
عبد الله عن دمه واحتمله معه مقدّداً »؛ ونقم الناس على ابن ميمون فعله . ويقال 
إن أبن عيد الءزبز لما غدر به الحند في فر إلى قلييرة ثم رجع إلى بانسية مستتاً » 
ودخل داره القدعة فعثر على خيره وطلب حج تى أخرق بعض دوره ©» رج ١‏ تأنية 
مستخفياً إلى مرسية واقتى أثره يوسف بن هلال إلى مقربة منها ففاته » وأقام 
هو بعرسية ثلاثة أيام ثم خرج منها إلى الرية قفبض عليه ابن ميمون » . 
ورابعة هذه الجموعة الصغيرة ل وهى الوثيقة الثامنة ‏ ذات أهمية لا 
نحنى على من - يحوادث هذه الفترة » فهى رسالة من أول قطب للفتنة فى 
شرق الأندلس » الأديب أبى عبد الرحمن بن طاهى إلى ثانى أقطاما أبى عبد 
الك مروان بن عبد العزيز » وهو بحاول أن يتظرف فيها بمداعبة المرسل إليه 
ونفر من أسمابها ولا بد أن هذه الرسالة أرسلت فى زمن مببكر »ء قبل أن 
تضرب الفتن بين أولئك الناس . وإشارة الرسالة إلى « الحكي أبى جعفر » لا 
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نخلو من طرافة » لآن أبا جعقر هذا هو أبو جعفر المشنى الذى لعب فى تاريخ 
مرسية دوراً هاماً فصلناه فى الملخص السابق . 
2# 
وهذا نص الوثيقة الخامسة : 
4م ١‏ 
27 «وله إلى ابن عياض عند قتل الثغرى 
إذا خفت أن لع بداء منافق فلا طب إلا ما تقول الصوارم 


أطال الله بقاء الأمير الاجل الجاهد الأفضل فى سعد مكين وفتح مبين 
ونصر منحد معين » ولا زالت الأمصار تاتظم فُْ سلكه 4 وتلتحم ف ملكد 34 
ود 58 ف ملكه ٠.‏ 
تلم 1 مه 0 ع 3 3 3 

العوارى 4 ند الله الأميرَ 4 مردودة إل اربامها 4 والحة من بامها 4 راحعة 
إلى الأؤلى بها ء وربما اعتبط الغادرٌ بين عَله وتهثله » وصْبّح فى أهله » والمكر 
السئ" لا بحيق إلا بأهله . 

وقدكان أنو عبد الله بن فرج رفع اغدرته لواه » وألف أهواء » فا أمهل 
الله حتى ذهب كا يذهب الزيد حفاء » ثها بكته السما والأرض » ولا “نديته السنة 
ولا الفرض . فاهُونَ يدم ذهب هدراً مطلولا » وكان أمر الله مفعولا . ما أوقد 
للفثنة ناراً حتى احترق فيها فراشاً » ولا استوى على السرير حتى توسد التراب 
5 اها اه ال اك و ؟. 8 0 كس 12 5-6 
فراشا » فالجد لله اذى اراح شغبه ) واناح منقلبه 2 وأباح صَقيّه: ١‏ ومعتقبّه 2 
على حين كان اشرأب للنفاق أَرَسَ العقبَة7" » فعقد الله ساماً وصاحاً » وأعقب 
بفتح فتحاً » فيابشراى فلحا وتحاً » وتجارة أعقبت ربا » وله الله سعدا » 

(؟) الصقب عمود البيت أو العمود الأول فى وسطه ( القاموس اللحيط » مادة : صقب ) والراد 
هنا : هَ5َ ركه وقفى على عقبه . 

(0) إسم شيطان معهور ورد ذكره فى حديث مسوب إلى عبد الله بن الزبير . (أنظر : 
القاموس الحيط » مادة : زيب ) . 


[0ك] نصوص سياسسية د 
لجز له ف أعدائه وعدا 4 ويأتيه بالأمال تزحف إليه ركضاً وشدا 4 وأبلم 
حضرته سلاماً ينفح نذا » وتخدم بساطه عبداً » والسلام » .000 ا 
2 
وفما بيل نص الوثيقة السادسة : | 
4:84 0 2 . عي 03 2 
ا 0 0 بايع اهل شاطبة أبن عيك العزيز وبايع اهل مرسية ابن 
أبى حعفر 4 اتصل بين عيد العز بر أ 2.1.6 ابن أبى حعفر 
بخاطب ابنَ عياض ويداخله » استظهاراً على ابن عبد المزيزع 
| كتب عن أل شاطية إلى أهل مرسية 

أطال الله بقا 1 ظ مك07 الإصلاح ما استطعتم ؛ وكفُ الأذى حيث 
سلكم » وأية راية تسم . ولا زلم تنظرون فى العواقب » .نظرَ التق لله المراقب » 

1 . سه 5 ٠.‏ ش 41 34 ع 
وتدعون إل التواصل والتظافر 0 وتنهون عن التخادل والتنافر 0 وتصاون أسباب 
الس والسلام » وتحفظون معالم الشريعة والإسلام . ش 

وبعد 750" الإخوان واجيران » فإنا لا نوقظكر نياماً » ولا تقص عليكم 
أحلاماً » إنما نذ كرك مومنين » وتخاطبكم موقنين بأنا وإيام فى طاعة الله متفقون» 
وإلى ما ترضى الله تعلى مستبقون . وقد عانم وفك الله س أن لكل مقام. 
مقالا » ولككل زمان رجالا » وأن الأيام تنتقل حالا لهالا ٠‏ فلا احرص ينفع 
الحريصَ 2 ولا الحذر نتحى القنيص 2( ورمعا لعيبت | الأوهام | ©© بالألباب ّم 
اتحايت غياهها عن العحاب . 

وقد تدلوت وفك الله - هذا الشرقَ ح حَرَسّهِ انّهُ ‏ أبدى أملاك » 
على انقرادٍ تارة و [ ثارة | على اشتراك » فعابر وغابر » ووارد وصادر » كل تمل 

٠ . الشكنل فى الأصل‎ )١1( 

(؟) حذاف الأصل » وهو يريد : ألما . 

9ع كلة« لعيت » لد فى آذر ابطر وما بعدها غير واضح » فغلب على ظى أت هنا 
موضم كذة ناقصة » فوضعت هذه ؟ والسياق على أى حال لا يستقيم إلا بعى” فى معناها . 
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على شا كلته »؛ ووقف عند غابته » ومز كر رابته . نت الآأن - وفك 
اله - المال إلى ما بُعْنى فيه العيان عن إقامة برهت : فتن ياكل ست 
زا ب] بعضاً وتطأ ارجاءه [ 600 
ويل 0 شرا يمه رفضاً 2 فتَرِج عثى القهقرى ومستهبلك إشد ركضاً | سعد 
بكل والاء0"© وفى كل ناد من حاضر 0 واحبْ عليد_ ير ' 
متقرر لدينا ولديكر » صلة أسباب الولاء » وإطفاء جمرة الشحناء ؛ والتواصل فى 
مجاهدة الأعداء ؛ وكف يد البغى والاعتداء » لمل 1" يدع بالاثّغاق فى صدر 
النفاق » ويسم بالائتلاف أدواء الملاف » فتتصل أيدينا بأبديكم اتصال الساعد 
بالعضد » والغارب بالكتد”” » فنرى الكفار عن قوس واحدة » وعن أغراض 
متعاضدة متعاقدة ؛ ونستدعى الظفر من أنوابه » ونعتلق النصر من أسبابه . 
وقد تقرر لديكم كيف امتَحَن الله قطرنا وابتلاه » وذهب أسفله بأعلام 
ورمأه من عبد الله بن محمد - أهلكه الله بم | رمأه » متمرد استشرى 
وأشى ؛ واصاب الفرصة فاستنسر » وقتل وأسر » واستباح الأموالَ والعيال » وقتل 
الشيوخ والأطفال ؛ وانهك الحرم » واستحل المرام والحرم ؛ وحَربَ وحَرّق » 
وشنت الجاعة وفرّق » وأتجل الحامل قبل تمامها فوضعت 3 وأذهل 1 
أرضعت » ذولا دناع لله بالأمير الأجل الماك الأفضل أبى عبد اللك ©0‏ 
الله وأعلى بده ا دمت صوامع” 600 وبع وصلوات ومساجد بذ كر فيها لم | الله 


)00 بقية السطر مطموس لا يبين منه إلا ألفاظ قليلة شككت فى حة قراءت. 
(0) مكات ا الفوسين مطموس كاماً فى الأصل » وهذه الافظة غير واضحة 52 وقد رعمتها 
أقرب ما يكون إلى الأصل . 

(5) الكسرة تحت التاء فى الأصل , والقاموس الحيط يبعلها الُككد بفتحتين ٠‏ وهو « محتمم 
الكتفين من الإنسان والفرس . أ أواعا الكامل » أو ما ين | الكاهل إلى الظبر » . 

(84) الراد هنا آ أبو عبد الك موا بن عبد | زيل . لاحظ تلقيبه فى الرسالة « بالأمير الأحل 
لللك الأفضل » 6 هذه أول مرة قر أفهها مثل هذا لقيب المفخم فى الأندلس 

(5) أى مآذت . 


[0م) نصوص سياسية 155 


كثيراً 2 ولاستأصل الققتل منا صغيراً وكبيراً ٠‏ لا كته ل يفضل الله وتأبيده د 
وافانا والقتل فينا ذرح » والكل منا طح أو اجريح » قد ألقينا بأبدينا إلى 
الملكة » واستسامنا إلى الملكة » فا هو إلا أن رأينا أعلامه ؛ وجاء الفرج 
بزحف أمامه » نيت عنا صدورُ الرماح والشفار » واستصرخنا : باللثار ! ! وصرحياً 1 
بالأنصار ! فهل نمن - أعك اله إلا ماليكه وأ اوه ؟ ؟ وإن من فطلقاؤه 
وعتقاوٌه ؟ استصرخناه فنصر » وجد وثمر » ما ولى ولا قصر » فله ل أتّده 
اله فى أعناقنا ربقة بيعة مشدودة معقودة » مددنا مبا الأمحان 2 وقَرَنَاها 
والإوعان » ثم لا نزال محمد لله نوكدها ارتباطاً واغتباطاً » وجهاداً معه ورباطاً » 
وعدلا فى حكر الوفاء له وإقساطاً » فا ظك أعنع الله - وقد غمرنا 
إحسانه » 5 امتنانه » وأصبحنا جميعاً ونحن عبات » أنقمط آلاءه وتكفر 
نعاءه ؟ لقد ضللنا إذا وما نحن بمهتدين . فانظروا ‏ أعلى الله بعين الإنصاف 
فى ما أوردناه » هل تحاوزنا المق أو تعديناه [115] 1 ]0© وأثرتم 
| 0 ' 6 بالعرف لا بالتكر » فلا جَرَم أتكم نظ رتم 
لذن سكم النظر الأرشد ٠‏ واقتفيم الذهب الأقصد عندك الأحمد » فكل منا فكل منا ومتكم 
سند إلى ركن عنده وثيق » - بذروة وَنيق” 7 وسير على مذهب لاع 
له وطريق » ويرجع إلى حزب من أوليائه وفريق . فاعملوا إنا عاملون » واغتبطوا 
إنا مغتبطون » وسلام عليكم » لا نتغى الجاهلين إخواناً وخلاث » وأنصاراً فها 
برضى الله وأعواناً » وأمنا وام . 
من لاروة حرسها الله يي عدم ؛ َنّ هذه البلاد » وسبب 
الصلاح فيها أو الفساد » وذو الوزارتين القائد الأجل أبو حمد بن عياض قوام 
أمورها » ونظام تدبيرها؛ مها تأمن تلك الارجاء » ويقوى -- بحول الله - فى 
بقائها الرجاء » فى شغل عنها وخرج إلى سواها منها » ل يومن عليها هحوم 


0 0 بالأصل . 
١ 99‏ يق انل بالك لسر سل أرفم موضم فى الجبل ء القاموس . 


١‏ حسين مؤنس : لمعا 


العدو مع المساء والفدو» فالحزم ألا ينارق ذلك الثغر الهم إلا بعد صل ينعقد 
ديم 4 وقد اتصل بنا الآن ما أقلق النفوس ونى إل الناا كك ب الروسش 4 عداخلة 
دن عند كادت تير فنة عمياء سماء » عخرق بها العدو ما لا يرقم * وينهدم مب 
هذا الشرق أجمع © بالله ندقم فى نحر ما نحشى ونتوقم »؛ إلى أشياء سواها » فى 
قبيلها ومغزاها » لا بتقبلها الله ولا برضاها » عقارب فساد تدب دييياً » واسعى 
بعيداً وقر 7 4 وقد أودعنا رسشلم | اليكم قلانا وفلانا وفلانا ما يميونه اذ وقصو لا 34 


وبوردونه فروعاً وأصولا » فاستعابوا - أعن؟ الله أغراضهم » واستامحوا 
إفصاحهم 0 » فقد انام كلامنا » وأطلعناهم ما وراءنا » والله وفقكم 
وإيانا إلى ما يغلق أواب الفتن » ويقطم أسباب للحن » وبمحو السوء بالحسن 


آمين مره . 00 - أعنك الله - السلام جزيلا حفيلا » 9 
ددا موصولا 4 ور هت أنه نعل وبركانه .0١©‏ 
2 
وهذا نص الوثيقة السابعة : 

علدت « وله إلى الأمير أبى عبد الله بن سعد على ألسنة أهل شاطبة 

أطال الله بقا الأمير الأخحصل الهام الأكل » فى حصن من داع ال 
حصين »© ورلوة من لاذه ذات ل قرار ومُعين 4 وحيدش و3 نصره وتأبيده منحد 
له معين 62 ولا زال لراش ف الله تعلى وتارى 4 وياب ب أدواء الثغور فيشهبا 
ونترى ٠.‏ قل عط سس أعلى 5 أمره 34 وأعن لصره سد أن الشفيق سو ان 
١‏ ]زم 60 ىْ رأبه ولا دع 4 3 لله قم 2 خْ ما 
زسفق كين 


نحخنى ونتوقع 4 وقد اتصل من حذ| أق دده له ود 040 وقطع به 


. بياض بالأصل‎ )١( 

(؟) وردت الكامة فى الأصل فى آخر السطر ناقصة بدون حرف الزاى » وقد أضفته . 
(9) بياض فى الأصل . 

(4) يياض فى الأصل » موضم كفط . 


[5ع] تنصوص سياسية 65 ؟١‏ 


دون ما أظهره وأضمره ما ارتاع له الأقر ب الأدنى » والأبعد الأقمى » كل 


م 


يتوق أن يكون غراض] سهامه » وجَرَرَ حسامه » وما تَقثُر أخا الشهامة 
الخد “مه ولا تم نه الملامة » وقد خندق رسول له >إلى له عليه أ المندق 
ولبس اللامة » ومن أنصاره اللانكة المسومون » وجنود الله العادون » وبيوثنا 
عورة » والكرب خدعة أو عغرة » وإن كنا نسند من آرّاء الأمير الأعلى 2 
أعلى الله يده » إلى الركن الشديد والنظر السديد 1 ] ادا ب الميدى المعيد » 
فإنا نسقدها ‏ كا قال عليه السلام - وتتوكل » ولا ترتضى ما باتيه النؤمة 
ااوكل » وإنه ول محتاجة إلى نظر يتحدد » وعدة تدخر وتعد » والرعايا 


د أعلى الله بي لأامير ا شرل مر لا ساق إلى مراشدها » وتخدى 
إل مواردها ا 3 الابل ال رب إل الحناء 4 والغر .كم العديم إل القضاء 4 
فضراعَتْنا إلى | الأمير] - وصل الله تأبيده ‏ 1 © يقطم الْمُدَدِ 


ويحصن البلد وحمل الناس على اقتناء الأسلحة ؛ ويشثوب و 0 بالمصاحة » 
| فتنفذ أوامره فى طاعة الأمير ؛ ومصالم النناء الغفير » وتبلغ النفش عذرّها فى 
الاجنهاد » والاستعداد للجهاد » والاستظهار على الأعادى » والله يفل دوتنا 
حيوش ال وادى » الروايح والغوادى » يدفم عن الماضر منا والبادى _ »؛ ويطيل 

عمر الأمير الأجل مصلحاً للفساد مخصن للبلاد » مقما للمعوج امناد » أمين لعزا يه 
والسلام 0 . 


وفما يل نص الونيقة الثامئة : 
214 03 ْ 
73 «رسالة لان طاهي إلى ان عبد العزيز 
سيدى الأعلى » وظهيرى فى الى » أطال الله بقاءك » وأدام تمحكينك 
وعلاءك . تابعت إلى سيم أعرك الله سمس مطالءعتك الكر عة بعادتك من الير 


3 و م 
)١(‏ هذه الفقرة مطموسة عاما » وقد يستقم الى لو وضعنا مكانها : أن 


حر حدين مؤنس [:] 


والفضل » فكان لما موق القطر فى زمن الحل » ورأيت ما آل الأمس إليه 
بوقوع الحرب » وشروع النقب » وأله وضكّت الملاطيس”" » فقلت : الآن حمى 
الوطيس وأرجو أن 5ُصحَب الوطر © وسعف القدر » بحول الله وقدرته . 

وحُدثت أله دعيت إلى نزال » مُكنت أولّ ازل » قلت لحدثى حر 
أنت أم هازل ؛ سيّدى - أعزَّه الله - أشن بأساً وأعل نفساً » من أن رى بوم 
جلاد » إلا على ظهر جواد » فإن لبس رعق 3 هرم لها » وإن كار حعصامه ء 
لم يبق هامّه » ولكنى أذكر هذه الشهامة بقول أبى ذَّلآمَة : 

ولو أن يراغْوث على ظير قله تحكر على صق تمر لوآت 

ووددت - أعزرك الله - أن أنظر عند الصيحة إلى الحكيم أ ألى جعفر » 
تتجل العين منه بأحسن مَرْأْ ومنظر » لا سها وقد صف مراهمه » وج بسع 
دراهه 50 3 وأما حارنا أو الطاب فبين القنا االمطار 3 وحَصَصبا بالتقديم 
للصداقة والجوار » وأما صَفِيْنَا الفقيه أبو مروان » فرابح فى قيصه المدلوك© © , 
وعليه نصف جاجل من الوشى الحوك » ونترك سابر الإخواتف » لغير هذا 
الزمان . يت نظاماً للجميع » فى توبى عل وترفيم » . 


الوسقمٌ الاسم 


نشرت فى أحد الآحماث السابقة نموذج أمى بتعيين فاض فى إحدى 
التواحى ؛ وس لدى دن حد يد أصيفه ف التعليق عل الونيقة التى أقدمها هنا 3 
2 5 1 
0 الملاطيس جم ملطس » وهو المعول الفليظ لكسر المجارة » أو حجر تداق به النوى 
كالماطاس . ْ 
(؟) هذه الفقرة تعطينا فكرة عن رأى ااناس فى أخلاق ألى جعفر الحشنى » وخاصة أصعابه . 


(6) ذلكه بيده مرسه وَدَعكه . 


[1غ] نصوص سياسية ضن 
لدددك « كتاب صك 


كتاب ترفيع وإظهار أمرّ بعقده الرّيبس27 الأجَل أنو فلان » للفقيه صاحب 
الأحكام فلان بن فلان0؟ » وَل © فيه شد أزره وعَضّدَ أمره » والإشادة 
برفعة مكانه » والإطلاق من بده ولسانه » والارسال لشأوه وعنانه » فى ما 
عُصبٍ بدينه اللتين » وإدراكه المكين » ونيط عضابه » وقإر عين انتضابه » 
من القضا يجهات فلانة وفلانة | 7م ب ] ليُنْفْدَ المقوق غير مرتاب » ويجاهي” 
فا غير تاب » ويأخذ الواجبات بقوة ومنّة » ويقيتها على التدن الصلم 
والسنة » مقتديا فيا "كه » ومُمَوّلاً فها عثله وبرعهّه » على الطريقة الواضمة , 
والجادة اللايحة » التى مضى عليها العمل وتداولته السير» وتام بها النظرٌ » 
غير علدل عن سوايها » ولا ناكب عن مادة استوابها » مستضيئاً بالكتاب 
الكريم » مقتفياً لاسن القويم » موثراً لما وقع عليه الإجاع » ودَلَّهُ الاستنباءا 
والاختراع . فن قراه وقرى* عليه من المسامين بالمواضع المذكورة » حرسها الله 
وأبقام » فليوقر نصَابَه » وليشّكر منابه » وليقدم أدابه » وليرض ما توه 
عليه من قضاه » ولينفر إلى أحكامه واققت أو خالفت رضاه » مما يذهب مع 
الحق ويسلاتك مسلك الصدق . ومن استخف بثى” من أوامره ونواهيه » أو 
تعرض إلى أدنى صغيرة من مُنَاقضة مقاصده ومناحيه » ققد تعرض لمولم 
الانكار » واستوطأ مركب العثار » واستمرٌ على مريرة القس والأحبار » وبلله 
التوفيق لارب غيره »© . 


حسين مؤّاس 


. س ع 3 8 5 

0) حذا بدون ممزة . والريس الاجّل أو الرش الأجل » أو الرائس الأجل »2 هو 
اللقب الرسمى الذى كان حاطب اه أوائك الذين كانوا ستقلون بناحية صغيرة ودخلون ق, نفس الوقت 
فى ابة أمير كبير من أمراء الطوائف . 

(؟) لاحظ تكنية إ-م الرئيس وذكر اسم القاضى دون تكنية . 

(؟) كذافى الأصل » وه صورة إملائية شائعة فى هذه التصوص . 


4 حدين مؤنس [؟:] 


ملحق ١‏ 
ضفحة ١٠٠١‏ من اللخطوط مم؛ 


[ "" يشتمل على ضروب مرى الآداب والأشعار اعاماء جلة يطول 
تفصيل أسمائهم وتنويم مقاصدم وأنحايهم منها تأليف للفتح بن خاقان فى ذكر 
الفقيه أبى تمد بن السيد محتوى على إقدر]7” عظى من آدابه ومراسلات يينه 
وبين جماعة من أدباء عصاره] 7" وقطعة صالمة من فاخر شعره ومن رسايل 
الفنتح بن خاقان ورسالة عن أمير ال إسامين]”'© يعقوب © بن تاشفين لتمم ابن 
العزافى فت المغرب وهزعة أذفونش طاغية [ |" ورسالة لان شرف 
فى فتح أقليش ورسالة من قاضى سرقسطة لبى اك [ فين ١‏ ©" الحصار 
ورسالة ان أبى المصال لقبر النى عليه السلام وأخرى فى معناها لابن السيد 
ورسايل لابن أبى الخصال ورسالة لامنفتل الشاعى ورسايل عن أمير المسامين ان 
تاشفين لابن أبى الحصال وغيره ورسالة من أمير المؤمنين امستظهر بالله لاان تاشفين 
ورسالة لابن حسان ورسايل لأدباء شتى ومقامات للفتيح بن خاقان وغيره ومن شعر 
ابن أبى اللصال وشعر منظوم فى صداق لابن علقمة وقصيدة لان المصم 
وقصيدة لابن عبد الصمد يرلى المعتمد وقصيدة للبستى ومن شعر ابن عمار وقصيدة 
لابن اللباة برنى العتمد وقصايد له وشعر لان زيدون ورسالة الانتصار لان 
أجراة ورسايل لابن طاهى ورسالة لابن القلاس وقصيدة لابن حبيب ومن 
كتب ابن عبد العزيز مغاور وتمزية لأبى إسحاق بن فرقد واختصار رحلة ان 

. كلة ناقصة عسرة القراءة . والدطر السابق على هذا كله ممحو‎ )١١ 

(6) ما بين القوسين لازم لفهم العبارة . 


(؟46) ما بين القوسين محو فى الأصل وما أتبتناه فى الموضعين هو ما يقتضيه سياق العبارة . 

() كذافى الأصل وصتتها بوسف بن تاشفين . 

(75) ما بين الأقو اس فى الموضعين ممحو فى الأصل وما أتبتناه فى (9) هو تنمة مناسية 
ليدأ الحامة . 

(4) خكذاف الأصل ؛ وصتها لآنى حيات . 


: شرم 5 


م 


لعخوب را سملم ,الم 177 :امي فدلا 
لعخوب يكن بالمعزنة :نا يغرب ومسز يي ادجو 4 
١‏ و وسالة /ارم فب يذ ١‏ م أ ١‏ سال 1 3 هر اله 
ار للجيل ور مزباغ» 1 
1 


يم ع 9 الا تده ر مدفلو, -ط صوا لا 8 00 
3 6 1 0 ' رف لد 

دصر ارلخص وفصي و /ابزعبرار برك المعير وفصية! لقمسة "وم زهوان 
عل وعصير ارالل” له برع المهسر وعطط د ز 


ل 


صورة صفحة 1١١‏ | من الْطوط رقم 448 ١‏ وفبها بيان بعض محتوياته واقرار 
ابن سعيد الناس اليعمرى بأنه قر هذا السفر على أنى على الشلويين وأثت هذا 
الأخير أجاز له روابته » وفى آخرها الوقيع أنى على الشلويين عا يؤيد ذلك كله . 
انظر قراءة هله الصفحة فى الملحق رقم ١‏ فى نهاية هذا المقال ص م"و 


0 
1 


رديه به رسام 0 


اراعنا حلم امار 5 مو بد 


صور رة صفحة 4ع ب من اللتطوط 


أنظر قراءة هذه الصفحة فى .احق ؟ بآخر هذا القال سن ١5‏ 


ادل حسين مؤنس [؛:]) ف 


أهل سلتة لأحل الجز برة الخضراء ومضحكات وعرائب . باللّه شق وعليه يتوكل 
ويعتمد مالكه حمد بن بوسف بن محمد . 1 
وفيه رسالة للامام الخونجى فى المنطق ورسالة لابن أبى الصلت فيه أيضا ظ 
وفيه الراسم الجداية ومسائل من أصول النقه والجد لله حدق حمده . 
كان من دعاء بعض الصالمين : اللهم لا تجعلنا بثنا[ء] الناس مجتدية0© 
ولا بألسنتهم مفتونين واجعلنا ممن يؤمن باقايك ويرضى بقضايك 1 ]0© 
١ 3‏ ى 3 ٠‏ ما ياى 8 0 ٠.‏ 0 1 >« 
أصلحنا وأعنا عليه ياملك يانور يامن ليس .له يديل . 


) الحكامة غير واضحة فى الاصل . 

(؟) ما بين القوسين ممحو فى الاصل . 

(؟) لم يظهر من هذه الكالمة غير المروف اثلاثة الى قبل القوس ء وما بين القوسين 
عمجو بالاصل . 


مص عحف مهب من العصر الغرنافى 
كزانة كس الفقم السبر مر بن داور بتطوار, 


تقدمت الدراسات الخاصة بالفنون والاثار الوسلامية الإسبانية فى السنوات 
الأخيرة تقدماً ملحوظا وحظيت بعناية عالاء الآثار والتخصصين فبها » غير أن 
هذه العناية لم تشمل للاسف الشديد ‏ مختلف المنتحات الفنية الإسلامية 
إذ اقتصرت على أنواع معينة منبا» وظات الأتواع الأخرى فى حاجة إلى كثير 
ن العنابة 0 والتوفر على دراسمهاء ولمل الأص فى ذلك راجع إلى كزة 
ووفرة القطع الفنية التى وصلت إلينا من الجموعة الأولى نما ساعد طٍُ دراستها 


وقلة مأ عرفه عن اجموعة الثانية ؛ ؛ امس الذى يقفا ححر عثرة فى سبيل دراسة 
الأماليب الفنية و مر الزخرفية وتطورها على مس العصور » وكل هذا من 
شأنه أ ن بجعل من الصعب علينا تأر ١‏ لقطم الفنية ويعرض استنتاجاتنا وأحونن 
للتغيير والبديل لل 


وفن التذهيب ا هذه الميادين التى لا نعل عنها الحكثير » إذ قليل ما 
وصل إلينا من اللخطوطات الفنية ومن هذه : مخطوطة فى جامع القيروان 
9 35 فى فق 3 5 1 ٠‏ لي 5 
تور هراء القرن ه ه 1١١(‏ م) ولعض اوراق من مصحدف من القرن 
لو ع ومصحف من نكرت 0+ [15) كانت فى 
القرن مر ه (؛١‏ 0( تارخ أحدها وهو لو محفوظ ف المكنبة الأهلية بارس 

)١(‏ 126 مم (جعود) سمساأصساا عموثل أعسسه لط ممععناا 

2١‏ 9 :58 69.م (جووء) عمق ماصع طه ال[ ]ه عأدمطفجمل] : مممصستحر 

(؟) (وعوح) اممساساماء1 #أعمفسملو/2 لمخط1 6 21١‏ (وعوء) أممغ[ عتامونسيم 8 : اعمطتجا 


9 .585 
(:) 58.16 ان .م0 :117-38 ]8 نز .م0 باعمطقع] 


ل مال عمد محرز 53 


05 8 5 ١ 
١سوم( وتارخ الآخر ١١م ه‎ ) ١١ عااه (4ءسوم)"" (شكل ذر-‎ 
. 5 0 . 8 زفق‎ 

يهلة "| م( وعلاوة عل هدين الصحفين المؤرخين 4 -35 حراءأ مراء 

. 3 ماخ اماه 02 .امد لء ف .1م 
مصحف من هعس القرن فى متحف بلنسية دى دون خوان عدر بد ( شكل 
١1-؟١١٠)‏ وجزءاً آخخر فى مموعة الفقيه السيد تمد بن داود بتطوارف وهو 
موضوع هذا البحث . ووصل إلينا كذلك مصحف من القرن ه ه (16م) 
ينسب إلى غرناطة أو فاس وكان فى جموعة أو بنهم”" . وفى مكتبة الاسكوريال 
مصحف ديع من القرن ٠١‏ ه يل م( تار نخه ٠٠١8‏ م (ووه١‏ م( وهو 
المصحف المعرزوف ع#صحف مولاى زيدان © وبكل من دار الكتب المصريو0© 
ومكتبة وجامع الجدائر 00 مصحف من هذا القرن ٠‏ هذا م)ء وتحتفظ دار 
الكتب المصرية أيضاً عصحف من القرن ؟١‏ ه (16ام) تارنخه عمالاه 
(حمعوم)”" . 

وهكذا ترى أن مموعة الطوطات الذهبة العروفة لنا ترجع إلى مختلف 
القرون وتمثل .ذلك الإونتاج الفنى على عمس العصور» غير أمها من القلة حيث لا 
تت بالغرض المقصود من الدراسة التى ترى إلى معرفة مختلف الأساليب الفنية 
والعناصر الإخرفية التى لأ إلا الفنانون المسامون فى أسبانيا أو الغرب ازخرفة 
الخطوطات وتزيينها بالرسوم وتطورها ؛ تلك الدراسة التى نحتاج إلى توفر الخطوطات 
كى نطيثن إلى ححة النتاتم التى نصل إلبها » ولذا فإننا لا زلنا فى حاجة إلى 

للك تدمععناا : 2711 .21 (6عود) مسعنعام0 عتم ءعسسعابة عمل وومستسسلوظ معط تتعكواظ 

6 م.م .16 .م0 
(؟) (دعوح) متهمععآ عاءغل 1117 عة أمومل عمة”00 سه مد عنولة :لمجمعجمع”1- نومآ 
8-6 .م مم1 262 ,1.1 

22١‏ عوج .م .1آكآ .]8 (دووع) سفاءط اهل عاعطق (ممعءمل8ا ععصسؤى) معط 6 عاءعماه 

(4:) 229 مم غان) .م0 .ممعوناا زرو .و8 غان) .م0 يروو .أ عفن .م0 : لعمطك]ا 

)2 وما اامعدعووع2 - تو[ وسق 1326مم ل .م0 دمعع 111 :ه14 2٠‏ .عفر .م0 تأعمط ]1 

وسربواط كو .1 (قعوء) أوتممعدظ ا عل عوطوعة ععتعمسمعاط8 
)03 فك ل 200 .م0 : ممعع 111 


(/ا) 326.م .1 م0 بممعع 811 
(4) 2260خم خفن .م0 «ومععئناطا بحب د .]لا عمممك[ عاعمتصم لة :اعمطتك[ 


زعا مصحف مذهب من العصر الغر ناطى 30 


نشر كل ما حكن أن نعثر عليه من هذه المخطوطات سواء أ كانت فى _الكتبات 
العامة أو الخاصة أو التاحف حتى تتاح لنا الفرصة لتكو, بن فكرة سميحة بقدر 
الإمكان عن هذا التوع م اللوتتاج الفنى السلاى فى إسبانيا أو مغرب 

وويسرلى أ ن أسام فى العمل على نحقيق هذه الغابة بالتحدث عن جزم من 
مصحف مذهب عثرت عليه فى عام ؟96 فى مححكته الفقيه السيد خمد بن 
داود بتطوان وقد سمح لى مشكوراً بدراسته وتصويره كا تفضل فوافق على 
4 عر صوره . 

وأوراق الصحف من رق غَزال عاجى اللون به 1 ثار رطوبة ويشتمل على 
4" ورقة أبعادها ١6١‏ كا ه5١‏ سي وبه صفحتان مذهبتان م ورقة ١‏ | 
(شكل )١‏ وورقة 4؟ ب (شكل ؟) علاوة على العناوين المذهبة وسائر 
العناصر الزخرفية التى اعتاد الذهبون أن برسموها فى الصاح مثل فواصل 
الآنإت وعلامات الأعشار والأخماس والإطارات المشتملة على عناوين السور وبعض 
العناصر الزخرفية فى هوامش الصفحات . ٠‏ 
ش والجزء الذى عثرنا عليه هو بعض من الزء النا 35 والأريمين م ن الصحف 
على ما جاء فى الورقة 4؟ ب إذ تمد النص 5 : :كل جره ان 
والأر بعون محمد الله وعونه » (شكل ؟ ؟) . ونلاحظ أن اليد الرييا. 9 
يخالف لتقي ال شرق لصحف إذ أن آيات السور 0 به وهى سورة 
الشورى ورقة ها وسورة الزخرف ورقة م؟١‏ ( شكل ع ع( تقع فى الزء اللخامس 
والعشرين من التقسيم الشرق للمصحف . ٍ 

وقد استخدم الكاتب نوعين مرن انط ( شكل " ورقة ١‏ ب ) الأول 
خط أندلسى جميل لكتابة آبات السور» وقد اعتاد اللمطاط أن يكتب فى الصحيفة 
الواحدة ستة أن ر وذلك فيا عدا الصفحات التى ند بها عناويتاً أو إطارات 
مذهبة إذ يقل عدد الأسر عن ستة وتتراوح مساحة اليزء الكتوب بين 1١‏ 
اه١ة‏ يا ؟١‏ سم ؛ | النوع الثان من الفط فهو الكوفى كتبت به عناوين 


١1‏ مال حمد محرز [غ) 
السور أو التعودذة أو البسملة . . . الح . وقد كتبت الحركات بالىداد الملون 
فاللون الأحمر للفتحة والكسرة والضمة واللون الأخضر أو الأزرق الضارب إلى 
الحضرة لاسكون والشدة . 

وفواصل الآيات على شكاين » الأول دائرة مسكزها نقطة حمراء ومقسمة إلى 
ثمانية أقسام أو فصوص ملونة باللون الذهبى » وعحيطها ثمان نقط حمراء وخضراء 
على التوالى ( شكل 4 ) . والشكل الآخر على هيئة نصف قلب تقريباً ( شكل 
ه ورقة ه؟ب) . وقد اتخذ المطاط للأعشار علامة تخالف علامة الأماس 
فعلامة الأعشار أربع دوائر متحدة امركز الأول من الداخل ذات أون بنى 
مكتوب داخلها لفظ عشر والثانية زرقاء اللون والثالثة مقسمة إلى ثمانية أقسام 
ذهبية اللون والرابعة زرقاء ( شكل ؛ ) . أما علامة الأخماس فدائرة يعاوهما 
شكل مثلث بداخله زخرفة سيطة كأنها فرع وورقة نباتية ( شكل © ) قريبة 
الشبه بالزخرفة الوجودة فى زوابا الربع الأوسط فى شكل ؟ . 

ومن العناصر الإخرفية الأخرى التى استخدمها الذهب فى تزيين هوامش 
الصفحات دائرة مكونة من أفرع نباتية متداخلة متشابكة وقد اعتاد أن بربط 
ينها وبين العناوين كا فى ( شكل 4) أو الإطارات كا فى شكل » 
(ورقة 4” )١‏ والإطار هنا مستطيل الكل أبعاده »ا كرماس. 
بضاعه الأعلى عقدان مفصصان وبداخل المستطيل عبارة « صدق الله العظيم » 
مكتوبة باتخط الكو . 

وإذا كان الإطار السابق بسيطاً خالياً من الإخرفة فإن الإطار المرسوم فى 
لورقة ١‏ ب ( شكل 8) غنى بها وهو على هيئة مستطيل أيضاً نقرا بداخله 
« أعوذ يله من الشيطان الرجيم » بالخط الكو اليل على أرضية من الأفرع 
النباتية الملتوية والأزهار الطبيعية المتقنة وتحيط مبذا إطار به عصابة محدولة . 
ومخرج من زواياه خطوط قصيرة . 


ل مهم 


[ه] مصحف مذهب من العصر الغرناطى ١‏ 


وزخرفة الورقة !١‏ (شكل )١‏ عبارة عن دائرة داخل مريع أبعاده 
؟,؟ كا كركلاسم. أما الدائرة فركزها عبارة عن نحمة ذات ثمانية 
أطراف فراغها مزين برسوم توريق أى الأفرع النباتية المتداخلة » وتمتد أضلاع 
النحمة إلى الخارج فيتكون عر هذا الامتداد أشكال مستطيلة تظهر أضلاعها 
القابلة لأطراف النحمة كأنها عقود نصف دائرية أقواسها غير نامة إذ تمقد 
أقسام الأقواس إلى الخارج مرة أخرى مكونة عقوداً مديبة تخرج منها خطوط 
إلى المين وإلى الثمال فتتقابل مكونة أشكالا مر بعة » ويتكون من هذه اللخطوط 
حيط الدائرة التى تظهر مساحتها كأنها مماوءة «الخطوط االمتداخلة والمتشابكة » وقد 
ملى' الفراغ بينها برسوم الأفرع النباتية . أما الرسوم المحصورة بين زوايا المريم 
وقط تماس الدائرة بأضلاعه فعبارة عن توريق وبحد هذا كله إطار به 
عصابة مجدولة تشبه تلك الموجودة فى الإطار المرسوم فى الورقة ١ ١‏ ( شكل )١‏ 
ويخرج من زوابا المربع الخارجية خطوط قصيرة » كا نحد زخرفة من نوريق فى 
هامش الصحيفة وخارجة من أحد الضلعين القاعين لامربع . 

أما زخرفة الورقة م ب ( شكل ؟ ) فن دائرة أيضاً وسطها نحمة متعددة 
الأطراف بداخلها النص الآتى « كل الجزء التاسع والأر بعون محمد الله وعونه » 
الذى سبقت الإشارة إليه . والفراغ المحصور بين هذه النحمة ومحيط الدائرة 
مملوء بأشكال هندسية متنوعة ورسوم عقد على أرضية مورقة . وقد زين الفراع 
امحصور بين زواا اللربع والدائرة برسم ورقة نبانية على هيئة قلب يخرج منها 
فرعان نباتيان . أما الإطار الخارجى لمربع فزخرف برسوم وريق من فرع 
نبأنى ملتوى مخرج منه نصف مروحة تخيلية . ويخرج من زوايا امربع االخارجية 
خطوط قصيرة وكذلك نحد الزخرفة من التوريق ببامش الصحيفة ومتصلة بأحد 
ضلعى الربع القامين . 1 

والأوات السائدة فى هذا اللخطوط هى الذهى والأزرق والبنى والأجر 
والبنفسجى . 


١5‏ جمال حمد رز 1 ل 


وحزء الصحف هذا الموجود ف نط وان إشأبه 75 ء الموحود ف محف 
بلنسية دى دون خوان عدريد فى الخمط والزخارف والألوان واذا نرئ أن كله 
مسا يلرجع إلى مصحف واحد . ( قارن الأشكال ل ا ل ل ا 
بالاشكال لاء كمه ك5 0 . 

ويدل وع اط والاساليب والعناصر الزخر شةة فق حراء تطوان وحرزاء مدريد 
على أن الملصحف براح جع إلى القزن م ه 0 ٠ 8 ١‏ فتحد تشاسا بين هذا 
ل والصحفين 0 من القرن مام (؛١‏ م). من حيث اخط لشابه 
مصحف الجزائر الؤرخ 1١م‏ مه و١‏ لس ههبة ١‏ 6 ويشابه مصحف. 
المكتبة'الأهلية بباريس المؤرخ «١/ا‏ ه ( 4 م ) فى الزخارف » فالتصميم العام 
للصفحات المأهبة قريب الشبه جداً بالرغم من الاختلاف فى بعض التفاصيل 
(قارن شكل ٠١‏ وشكل ١١‏ ) وكذلك 0 النشابه فى الدوائر التى تزخرف 
هوامش الصفحات ( قارن شكل ٠١١‏ شكل 21؟١)‏ كم يشابة تصمم 
زحرفة حاد إل كتاب محفوظ ف : جامع ابن الوسف عراكش 620 . ش 

وعلاوة على ذلك تتشابه عناصره الزخرفية بعناصر التحف التى اترجم إلى 
القرن م ه ١154(‏ م) . فتحد أن الرسوم اللوجودة فى شكل 4 قريبة الشبه 
من رسم على إحدى جدران: قم الحريم بقصر الجراء © 171 نيحد الإطار 
النبالى و فى شكل ذعءةء؛١‏ على علبة من النحاس الأص 0 . وأخيراً د 
الاطارات الحدولة بكثة ّ 3 زغارف بلاطات القاشانى التى تغطى قصر الجراء0© 
وفى الجص بهذا القص9© 0 ' 


2-6 20 .م0‎ 2 )١١ 

(؟) >5 ج85 1.7 (49و2) عمتسودمع ةط دعق :مفطلوظ مععمره 1 

زفق 6 .ع5 نلنط] 

)غ2 9 .658 114 

(١ه)‏ داع وسامدع ل ممتسما (ودو2) ملعسوم6 ول ومطسوطلة هط تطعتمع اه منموع مكلا 
زمه عط نتن .م0 :فطلو مععمه 1 دوو ع8 (معوح) بهمطسعطلة 1 مع علم) ه56 همستهقم 

(>) .آ .اط عمطسعطلة ءط1 :عمعساوت 


( شكل )١‏ زخرفة الورقة ١١‏ فى مصحف تطوان ( شكل ؟) زخرفة الورقة 4* ب فى مصحف تطوان 
القرن همه - 4١م‏ - عرناطة القرن مه - 4ؤوم - ععرئاطة 


( شكل ؟) الورقة ١‏ ب من مصحف تطوان ويظير فبها نوعا الخط اللذان استخدما 
فى كتابة هذا المدحف وكذلك زخارف الإطارات القرن م ه ل 4و م س تعرثاطة 


(شكلرل 63 الورقة 0 


ن مصحف تطوان وتبين فواصل الآيات وعلاءة الأعشار والدوائر 


الزخرفية ولوى الخط : العنوان الكونى سدورة الرعد : القرن مه - ١‏ مل عس ناطة 


( شكل )٠‏ الورقة ٠؟‏ ب من مصحف تطوان وتبين فواصل الآيات وعلامة الأخاس 
القرات 4ه- ؤام عرناطة 


غ* ا« صدق الله الءها 


القرن م ه ‏ 4؛وم ‏ غيناطة 


) شكل م ( الورقة 01 ١‏ ب من مصضعدف مدريد 6 وبالاطار النص الآلى : كل الحزء السادس 
حمد الله وعونه والصلاة على سيدنا عد ثبية وعبده »القرن 1 هس ووم د ع ناطة 


ووم دلوو سد »ع امم 


ممه ريسي ص صدونى ةا كي و 0 ١‏ 


م 
علوم 


( 


ا لي ل لقن 
كيد ا ل ا ا 7 وح 


0 
ا اي 


( شكل 1١1١‏ ) زحرفة احدى صفحات مصحف ( شكل ؟٠‏ ) زخرفة أخرى لاحدى صفحات مصحف 
المكتبة الأهلية بباريس +0لام - 4.+ام اللكتة الأهلية ساريس +.لام با واعوم 
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|[ ) مصحف مذهب من العصر الغر ناطى ع١‏ 


ويذهب الأستاذ جومث مورينو إلى نسبة المزء المحفوظ من هذا المصحدف 
عدريد إلى النصف الاول من القرن مه 3014© غير أن النشابه الشديد 
سن خط هذا الملصحف وزخرفته وخط وزخرفة الإطار ف المصدف الذى لجع 
إلى ١ه‏ م (هوة؟١‏ - كحومام ) تجمل الرأى الذى ذهب إليه الأستاذ جومث 
مورينو محل شك » والحق إنه لمن الصعب علينا أن تحدد فترة بعينبا خلال 
القرن مه -- 15م ينسب إلنهبا هذا الصحف إذ ليست إدينا الأدلة الكافية 


أو الخطوطات أو المصاحف المؤرخة التى كن 


0 
أ 


ن نعتمد عليبا فى تحديد الفترة 
من القرن 4ه - ١6‏ م الى يمكن أن نجع إلبا هذا الصحف وإلى أن 


يتبسر لنا ذلك نكتق بيسبته إلى القرن 4ه - ١4‏ م. 


)١(‏ 725 ايم .أن .م0 .(ممععمل8ة عمعصؤت) ععنط ح عاعمات 


سا0 


باب التعرريف 


هذه صفحات قليلة رأينا أن مخصصها لباب جديد من أبواب اللحلة أطلقنا عليه إبد 
داب التعريف »© لنتحدث فيه إلى قراثنا والمهتمين منهم بصفة خاصة بنسر الخغطوطات 
جما قد تضمه جدران المكتبات العامة من الخطوطات القيمة الحديرة أت تنهصر مستقلة 
وتضيق علنها صفحات المجلة » أو ننشر هنا بعض الخطوطات الصغيرة الى يسمح هذا 
الباب ينقرها فيه » أو نصف ما قد محتونه المتاحف من بدائم الفن الإسلاى . 

وستكون خطتنا فى نشسر الخطوطات فى هذا الباب فى أن نقدم الخطوطة إلى القراء 
6 مى دون إجراء تصحيحات فى نصها أو تعليقات » وعلى ذلك أن يكون انا من فضل 
إلا نقلها من مخطوطة إلى مطبوعة يسهل تداوها بين القراء لتكون عونا ا 
ودراسامم ومعيناً من يكون منهم فى صدد نر غيرها من الخطوطات الى تتحدث عن 

س موضوعها ولا تسمح له ظروفه بالاطلاع عليها . 

وترجو أن تكون قد حققنا بذلك نمرضاً من تلك الأعمراض الى أنشى* من أجلها 
هذا المعهد ألا وهو التعريف ها تضمه إسبانيا من كنوز وتراث إسلاى . 

م كن 


والمخطوطة التى نبداً مها اليوم هى مخطوطة « التحفة اللطيفة فى عمارة السجد 
النبوى وسور الدينة الشريفة » للؤاف عاصر هذه الإصلاحات التى أجريت فى 
عهد السلطاري العهاى سلمان الأول لاكة - كلاوم (50ها- 55هام) 
واستغرقت سبع سنوات إذ بدأت فى عام حمةه (؟158م) واننهت عام 554 م 
184١ (‏ م) أما مؤلفها فهو الإمام اللالى محمد بن خضر الروى الحنق ٠‏ قاضى 
الحنفية مها والتوقى عام 554ه ( 1541١‏ م). 

وتتحدث الخطوطة عن هذه الإصلاحات قتصف بعض الأعمال وين تك أسماء 
الشرفين علمها وأسماء بعض المهندسين و تعرج على حلة الملاد حينئد فتشير إشارة 
خفيفة إلى القحط وإلى <لة الأمن وإلى التزاع النى كان قائماً بين المنفية 
والشافعية فى امدينة . 


66١‏ باب التعريف لعا 


ولقد وردت بعض إشارات عن هذه الإصلاحات فى كتاب « تزهة الناظرين 
فى مسحد سيد الأو لين و الآخر بن » الذى وضعه السيد جعفر بن السيد اتماعيل 
الدنى البرزيجى فى عام 1577 مه ( ١ما‏ م( وأضاف إليه إضافات فى 7م17 م 
(1870م) تقلا عن كتاب « المواهي المُّينة فى محاسن الدينة » السيد حمد كبريت 

والمخطوطة غير مؤرخة ويرجعها الأستاذ ليق بروفنسال إلى القرن (18م) 
وص حزء من جموعة محفوظة بالاسكوريال نحت رقم م١‏ ويسلغ عدد أوراقها 
5 ورقات تدا م 28 | وشهى في ”5 ب ابعادما م 7 سم 
وبالصحيفة /ا١‏ سطرا وه الخطو طة الوحيدة العروفة لنا - حتى الآن - ولم 
يسبق نشرها وهذا ما دعانا إ[, نشرها راجين أن يحكون هذا النشر سبيلا 
لإظهار ما قد يكون موحوداً من نسح اخرى لمدا التاليف " تسر التعرف 
علها إلى الآن . 


8 في 
ا ا عم 


تالبانى» والمسلاة بالل مسدلا اجمين يونا 
ْ “قمر راسم ام امب“ مزع مح لليوة و ةس رو ند 
0 “ادنع سن لوا الربيه نسورالوية النو ولخي الشريف ونا 
1 التعدة دك اهنا واربنها السلفان ااعدلء ونا 00-6 
ضاح ب السترا! انه والير الم لزاه يلار ضعو تعرمانا لارالئين, 
دامعا لسر الشدفة و الشركسرم شرع اهراج والتافدين حسنةالنه 
والادس القامالسة والمرضع حادم المرينالترشين وللهل ينين 
اعلئاناك بالمراايس و الشر رو الس ,الررم ولقواررى ن سلطا : 
الضسااء, الل لل اللطانإللطان باللطان اللطانل البلمان 
ارالالماتع لاطا نابر نان لكان ليا نثاء رإلاطات 0 
اناه ا لطانيازيد باللطانمديزا لمان ا نتارةة 1 
ْ ابددها ] يتراعز زامويرا داع لدعا سيا سومتراء وأوأ ليم دو : 0 0 
ظ الام «رصلا سعود نمه اساصن. + لفيا 


ظ اله واناهزالمنةالممنويعس ]ف 2 
اننا دسيؤ هل اناك نمت 


الصحيفة الأولى من خطوط التحفة الاطيفة فى عمارة المسجد التبوى 
وسور المدينة الشريفة (الاسكوريال م١107)‏ 


حتاب التحفة اللطيفة » فى عمارة المسجد النبوى وسور المذينة الشريفة 
تأليف العلامة الإمام شيخ الإسلام قاضى الحنفية 58 الخلالى عد بن 
خضر الروى 2 تغمده الله برحته وأ سركنه فيح حنته امين 
١6م‏ ب) سم | لله الرمن الرحيم 
الجد لله رب 0 » والصلاة والسلام على سيد الكلق أججعين » محمد وآله 
وصحبه والتابعين » أما بعد فهذه ندذة لطيفة ولثمة شريفة » تتضمن ما وقم من 
الماير الشريفة بسور الدينة النبوبة والسحد الشريف والنارة السنية » وذلك أنه 
لا أنبى إلى مولانا الساطان الأعظم » والفاقان ال كر م صاحب السيف والقلم ؛ 
ولب والعم » ظل الله فى الأرضين » قهرمان الما والطين» قامع الكفرة والمنتدعة 
واله شركين » نصرة الغزاة والمجاهدين ؛ حسنة الله ف الأو * القام بالسئة 
والفردض © خادم الحرمين الشريفين » والحلين النيفين ؟ سلطان الغرب والعراقان 
والشرق والهن والروم والححاز وعدن » سلطان الإسلام والسامين » السلطان 
ابن السلطان بن الساطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان ين السلطان 5 
. خان الساطان سلمان شاه بن السلطان سليم شاه بن السلطان بايزيد بن السلطان 
تمد بن الساطان بإزيد خان نصسره أله تعالى نصراً عزيزاً مؤداً » وفتتح له قتا 
مبيناً سرمداً » و أدام أيام دولته اإزاهرة » وحعلها مسعودة ص اعدامها متظاهرة . 
بحاه سيك أهل الدنيا والآخر 20 أن سور الدينة قد هدم أعاليه 3 وأشرف 
الباق على السقوط ععاليه 3 وأن أهل الدينة المنورة إيحصل هم يراب السور ضرر 
كثير من العربان » وفساد عظم على طول الزمان » وأنهم قد رفموا شكواهم » وبثوا 
( هم ١‏ ) نحواهم إلى مولانا ١‏ الساطارت الأعظم خلد الله دولته » يكذ برز 
الأعس العالى » من مولانا السلطان الأعظم المشار إليه أعل الله نصرته إلى وزيره 
القام العالى » ذى الع المتعالى » مدبر المالك الإسلامية ؛كافل الأقطار الصرية والححازية ؛ 
اصف عصره» ولتهان دهره » حضرة ة سلمان باشا أعن الله تعالى مقامه » وأدام أيامه» 
بأن يتقدم القام العالى بتحهيز امال من الإزانة الشريفة بالقاهرة اللحروسه لعارة 
سور الدينة النورة » ومجهيز ما ١ه‏ إلى ذلك من الدواب والعدد والعامين 
والينايين والجارين وغيرثم » وتحمز ما يحتاج ذلك من الغلال بالسمع والطاعة ظ 
وثعر على ساق المد والاجتهاد لا يمود نفمه لأشرف البلاد » وجهز الأموال 


١ باب التعرريف‎ ١6 


الشر يفة سمبة الحناب. العالى الزينى مود جلى كاتب جدة العمورة كان » وعينه 
أمينا على العارة الشريفة » وحمل الناظا ر على العارة الحناب الغالى السيد احمد 
الرفاى شيخ المرم الشريف التبوى » وجهزت الخال والمايم نحو مايه جل وماءه 
بهم حبة أمير الحج اركب الصرى » وجهزت الغلال من القمح والشعير والفول 
من البحر على ظاهى المرا كب الشر يفة إلى أن وصلت إلى الينبوع » وكارنف 
وصول ذلك كله فى عرة سنة نسع وثلاثين وتسمايه » وكان المهندس على العارة 
الذ كورة العم على بن الصياد » والعلل عبد القادر القليونى » وكان جلة البنابييف 
والحجارين والنحاتين والعتالين والنحارين والطوابين والجالين والتراين أ كثر 

من ثلاتماية نفراً من غير الفعلة و توابعهم وكان (ى ب وكان ى خدمة 
المارة الشريفة من الاليك السلطانية نحو خحسون نفراً » م أرباب الليل نحو 
خسة وعشرين نفراً والباقون رماة بالبندق والقوس » ثم أنهم شرعوا ى هدم 
سور المدينة النورة » فأول ما هدم باب سويقة عرلى المدينة السمى ساب 
الصرى »© شم هدم أعالى الحدار الغرنى من السور من الاب الصغير الشاى 
إلى باب سويقة الذ كورة » ثم من باب سويقة إلى الركن القبلى » وطول 
ذلك سبعانة ذراع وأربعة عشر ذراعاً بشراع العمل » وإ ام هدم إلى 
أساسه » لآن الحدار الذحور حدده لملك الأشرف قاشياى وبناه بالححر الى 
أعالى العقود التى من خلفه من داخل الدينة النورة وبنا أعاليه باللين » فهدموا 
اللبن المذكور وعبرضوه بالآأجر ورمموا ما احتاج فيه إلى الترميم ثم أنهم هدموا 
الباب الصغير الشابى والباب الكبير الشابى » وشرعوا فى بنا الاب المصرى 
الأجار النحوته بعد أن حفر له لذلك أساس حيد » ثم أن بءض الهندسين ذكر 
الناظر أن الحجر النحوته يذهب عليه مال عظم ء فأمرثم بيناء الباب الصغير 
الشاى بالحجر النشم »اما أن كل بنا الباب الصرى والباب الشاى الذكور » 
وشاهد الناظر حسن الاب الصرى بالمحر النحوت وقباحة الياب الشاى بالمجر 

النشم أمرثم يبنا الباب الشاتى الكبير بالححر الندوت » ثم بعد مدة يسيرة 
بعد الشروع فى البنا حصل بين الناظر السيد الرقائعى الذ كور وبين حمود جلى 


زه) باب التعرييف ١‏ 


الأمير الذ كور شنآن عظيم» ثم انتقل مود جلى المذكور إلى رحمة الله تعالي فى 
سابع عشر رمضان ) |) العظم قدره سنة تسم بتقديم التا وثلاثين وتسمايه 
ودفن بيقع العرفة » ثم ان الناظر المذ كور با اشر على المارة الشريفة بنفسه خصوصاً 
الباب 0 الكبير والصغير » ثم انتقل إلى رحة الله تعالى في عشر ذى المحة 
الحرام سنة نسع وثلاثين وتنسعاية توحه غالل المارية إلى المج م إل بيت الله الحرام » 
واستمرت العارة بطالة » وكان من قضا الله وقدره أن مولانا الباشا المد ٠‏ كور عين 
عوض الزينى مود حلى المذكور بسبب مكاتبات السيد الرفامى فيه أمينا على 
المارة الشريفة وكاتب الأمبيكف هو الحئاب الزينى مصطق حلى أحد ساهين 
الدولة العادلة المانية » والكاتب هو الزينى نس أحد الأعان مر من العسا كر 
العمانية بالطور » ووصل بهم أيضاً مهندس عل العارة كلها . من طايفة الأروام 
سمى مصطق خليفة » فوصلوا جيعاً من السحر إلى المدينة 4 عن صفر انخير 
سنئة اربعين وتسماية » ولا وصل إلى مولانا الباشا االذ كور خُبر وفاة السيد الرفاعى 
شيخ الهرم الشريف » برز أمره الكريم الزينى إلى مصطى جلى الأمير الذكورء 
بأن يضبط معلقات شيخ الهرم الشريف » ويباشر النصب اليف إلى أن يرد من 
الأبواب الشريفة المندكاريه ما يعتمد عليه » فاستمر الزينى مصطق جلى الذكور 
مع الكاتب نصوح والباشر المذكور والمهندس الذكور تخدمته سور الدينة النورة» 
فشرع فى هدم الحدار القبل منه إلى الأساس لكنه لم ينقض أساسه » وبناه 
ا إل أعاليه 0 ٠ة‏ ب ) وجعل عليه الشراريف الموحودة الآن» واستمر 

بنا الجدار القبلى » ثم ان اتر, ينى نصوح الكاتب المذ .كور انتقل إلى رحة الله 
0 ى سلخ ذى لي الحرام سئة أربعين ونسعاية » ثم وصل فى العام الذ كور 

من البحر إلى مكة الشرفة مولاى امقر الكرم العالى الولوى الدخرى عين الأماثل 
لدان شر الأماحد والأعيان المتحصن بعنايه الملك المعبود الزينى مود جلى وهو 
متوليا لشيخة الخرم الشريف » وناظر على العارة السلطانية » فوصل إلى المدينة المنورة 
غمرة سنة احد وأربعين وتسماية » وباشر خدمة الححرة الشريفة » وقام بالنظر على 
المارة النيفة كا ينبغى » واستمر المهندس مصطق خليفه الذ كور قاعا مبندسة الينا 
الذكور» من اركن الفربى من جهة القبلة إلى الباب الشرق باب بيع الفرقد 


)5[ باب التعريف‎ ١64 


وطول ذلك سبعاية ذراع بذراع العمل » ثم انتقل المهندس الذكور إلى رحمة ان 
تعالى » وكان لما وصل بالبنا إلى مشهد السيد اسماعيل أدخل بعض البنا داخل المدينة 
النورة من غير أساس نحته ع قبعد وفانه هدمه أمين العمارة الزيبى مصطق جلى 
الذ كور مع الهندس على بن الصياد المذ كور قاعا يبنا باب البقيع آم قيام 
دعل أن ا بأساسه إلى اللا» وشرعوا مهدم سور المدينة النورة من باب البقيع 
من المهة الشامية إلى أن وصلوا بالهدم إلى الباب الشاتى الكبير وض جميع 
أساسه» ببى عل هده الهيئة اأوجودة عليه الآن عل زيادة الإحكام والإتان , 95 
قصر النفقة على العارة » واقتضى الال إلى أن توجه الأمين ن مصط اذ كور للقاهرة 
اكروسة من البر 0 يه القاصد » فوصل إلى القاهرة الحروسة فوحد مولانا 
الباشا سلمان لذ كور قد اعتد إلمها 3 وكارك قد صرف ذسرو باشا » 5 أن 
الباشا سلمان دفم للأمين الذ كور ما تحتاج إليه المارة الشريفة من الأموال » 
وأص نأب جدة العمورة بأن يدفم له جميع ما حتاج إليه من الأموال » وحوز 
من البحر غلالا كثيرة » وعين حبته ص على العارة الشريفة وهو المنات 
العالى الزينى رمضان جلى » ووصلا يع إلى الدينة المنورة سنة أربع وأربعين 
وتسماية ؛ ووصل أيضاً فى هذا العام من البحر عسكراً معيئاً بسبب الإقامة بالقلمة 
تى بالدينة النورة © وهو حو ستو نغراً رماة بالبندق » وجعل علهم باش 
ويسمى دزدار » فوصلوا إلى المدينة النورة ستة فى أوسط سنة أر بع وأر بعين 
وتسمابة » واستمروا مقيمين /المدينة المنورة » وكانت القلعة حينئذ 07 بشرع فى 
بنالها » م إن الأمين مصطق جلى لذ كور أتم باق السور.وباب !| بقع وهدم 
القلعة القدعة وكانت مبنية عل هيئة القاعة من غير ا براج 3 5 ان الأممكف 
المذ كور غيرها وحم بئاها وشيد أبراحها واحدث لما جدارا وبا من داخل 
المدينة المنورة » وجعل البنا محيطا مهاء وجعل بوتا للعسكر فى داخلها » وجعل 
بيتا لنايب القلعة 3 أخبل الذنى هناك ف محل القلعة » وذرع داير القلعة من 
الباب الشابى الكبير لى الباب الصغير +سماية وككهانية عشر ذراعا وذرع الجدار 
الشرق لما من داخل الديئة النور ة ماب واحد وستون ذراءا وذلك بذراع العمل» 
واستمر فى بنا ذلك وتكيل ما بق مر_ سور المديئة النورة إلى أن تم جيع 


07 باب التعريف م١‏ 


ذلك (كواب) فى النصف من شهر شعبان العظم قدره سنة ست وأربعين 
ونسعاية » فكان مدة الاقامة بالبنا يسور الدينة سع سنوات ونصف سنة عا فى ذلك 
5 تخالل النطالات الذ كورة » وق هذا التارجخ 5 بذا جميع سور المديئة الذ كور 
فيه الأواب والأبباج من التحاويف نحو أربعين ألف ذراعا » و.دون التحاويف 
0 ثلاية لاف وأربعاية واثنن وعانين ذراعا بدراع العمل » وفى آخر الشهر 
الذ كور توجه كل من الأميركف مصطق اذ كور والزينى رمضان جلى الكاتب 
لذ كور إلى الأبواب العالية » و"عمت من الأمين المذ كور ان المصروف بسبب بنأ 
السور اللذ كور على من تقدم ذحكرم من العسكر والبنايين وغيرثم من الغلال 
كالشمح والشعير والفول نحو خمسة عشر أاف ارديا » والمعروف م 00 السلمانى 
الحديد الوازن نحو ماية الف دينارا ذهيا » وكان المقر الكريم العالى ذو الحصايل 
الجيدة والآرا السديدة الزيى حمود جلى شيخ المرم الشريف النبوى وناظره 
أعنزه الله تعالى وأدام أيامه » توجه إلى الأبواب العالية السلطاننة » فكان ما عرضه 
على مولانا السلطان الأعظم والحاقان الآ كرم » احتياج المسحد الشريف النبوى 
إلى بنا ورميم بجدرانه » وهدم الناره المسماة بالستحارية وغير ذلك ٠‏ من الشاهد 
والأثار » فيرز الأعس الشريف العالى يبنا ذلك » هد مولانا القام العالى ذى المجد 
اللتعالى من الخال والدواب والبنايين والحجارين والنحاتين » وجهز من البحر ما 
يحتاج إليه من الغلال وجهز من البحر )١55(‏ أيضا الأهلة الجهزة من الأبواب 
الشريفة برمم القبة النيفة ؛ فوصل إلى اللدينة الشريفة ووضع الحلال على القبة 
الشريفة فى تاسع عشر شوال اليارك سنة ست وأر بعين وتسمابة » وهو الموحود 
ع القبة الشريفة الآن » وهو من نحاس مطل بالذهب » وأرسل أيضا لخمسة 
أهلة لكل منارة هلال » ولامنير الشريف هلال أيضًا ؛ ووضع ذلك علمهم ويقال أن 
الصروف على طلاء الأهلة من الذهب السلمانى السكوك الف وتماتماية دينارا 
ذهيا » وفى ذى الجمحة ل سنة ست وأربعين وتسعاية وصلت الخال والهاجم 
لد كورة حصة الأمين الذى عين للعارة الشريفة » وهو الحناب العالى الزينى حسن 
أحد المالك السلطانية وعدسهبا ماية جمل وجهمسون مهما »؛ ووصل من البر المعامين 
الذكورين » وى أوايل ربيع الثائى سنة سيع وأربمين وتسعاية وصل الكاتب على 


حال باب التعريف (4) 


المارة ؛ وهو الزينى عبدى جلى » والباشر على ذلك وهر اج الدين المضيرى »> 
وصببهم الثلال الشريفة من القمح والشعير والفول » نم أن أمين العارة اذ كور 
ورد بالمراسم الشريفة التى من مضمومبا أن ما 0 إلبه السحد الشريف من 
العارة يعمر » والنار قى جع ذلك حزشيه وكليه لولانا القر العالى شيخ الحرم 
الشريف الذكور » لمع مولانا شيخ الحرم الشريف السادة القضاة » والأمين 
الذكور » والهندس على المارة الذكورة وهو العلٍ على بن تبك » ومن حضر 
من البنايين الواردين إلى الدينة النورة والقيمين ها » فكشفوا على السجد 
الشريف الوى » فكان ثما رآه الممندس والبنايين فى ذلك أن بعض جدار السحد 
الغربلى مع اب الرجة محتاج إلى المدم والامادة » وأن الباق 5ه ب ) من 
الجدار اله رلى مع الجدار الشرق محتاج إلى الترميم بيدم بعض أسافله. وترك 
العلو على حاله » وأن باب النسا محتاج إلى تقويته بأبباج خلفه من خاريج, السحد» 
وأن النارة السنحارية التى هى فى الركن الشاتى من جهة الشرق تحتاج إل 
هدمبا كلها » فاقتفى الخال الشروع فى الهدم والبناء فأول ما ببى » باب 
الرجة © ورم الحدار الذى يليه على الستحد التبوى » وكارف مايلا من 

حبة النارة الكشبية التى هى فى الر كن الشاتى عرنبى المسجد النبوى ليرى هل ْ 
اليذ فى النزايه أم لا » ثم هدمت المنارة المذ كورة وض أساسها » وزيد فى 
الحفر على الأساس القديم إلى أن وصل الماء » بحيث أن الماء تزايد على المعامين 

حتى نقلوه بالقرب » قانا رأوا أيضاً تقله بالقرب لا يفيد» جملوا ثلئه دواوير كبار 

من المشب السمر » ووضعوها فى الماء » وينوا على الأخشاب » إلى أن على البنا 
على. ٠‏ الأخشاب قدر قامة » حم حفروا حت الدواوير حتى نزلت عا علا من الينأ 
إلى أصل الأرض الطببة » ”* ثم أزيل الماء الجتمع فى حوف الدواوير » ودك وسطبا 
بالححر » فالونة الطيبة الجيدة » وكان عمق أسامها ثلانة عشر ذراءا نم العمل 
وعرضه سيعة أذرع ق سسيعة أذرع ؛ وشت بالححر النحوت » ثم لأ وصل الينا 
إلى وحه الأرض »ع اختصر من عرضبها ذراع » وبنيت عل التربيع إلى أن تعلت. 
على سطوح السحد نت » وفى أثناء ذلك هدم ما يحتاج من الهدم من الجدار 
الشرق حدار المسحد الشريف النبوى ورمم » و هدم شى' من أعاليه وإعا نقض 


5 باب التعريف أا6١‏ 


بعض أساق من خارج السحد » وبني أيضا اب النسا وحعل له برحين عظيمين 
تقوية » وكتب التارخ على كل من البابين باب الرحة وباب النسا باسم مولانا 
السلطان 9 ا( الساطان الأعظم نصره الله تعالى و أدام أيامه » واستمرت العارة 
فى أأثارة الشريفة » 5 عدة حرم الحرام سنة تمان وأربعين وتسعابة نوحه 
مولانا امقر الكريم العالى تمود جلى شيخ ارم الشريف الذ كور إلى الأبواب 
العالية سمبة الصرى امرض أحوال أعل الدينة النورة وما ثم عليه من الآذاء 
والشدة بسبب تأخير إرسال “4 الدشيشه وغيره ) كتب الله تعالى سلامته وأنجم 
مقاصده آمين ؛ ثم بيض داخل المسحد الشريف النبوى واسطواناته مما كان محتاحا 
إلى التبييض ٠‏ غى” على حاله وكتب التاريخ ايضا بام مولانا السلطان الأعظر 
نصره الله تعالى فى حدار المسحد الشريف من حهة الكو فى اللشب السقوف 
برفوف عليه » كا حمل لاءلك الأشرف قايتباى فى الحدار القبيل والشرق » وكانوا 
فى أواخر سئه سبع وأربسيت وتسماية ورد حبة أمير الحاج اللصرى مراسيم 
شريفة من مضموعها تحديد محراب النفية وتقدعه لرحاذى محراب الشافعية » 
وتقديم القافى الحننى على القاضى الشافى فى جميع الأمور من الحاوس والمصالح 
والنظار وغير ذلك » وق سابع عشر محرم الحرام سنة مان وأربعين وتسعابة ) 
شرع فى بناية محراب الحنفية وجعله محله بين الثبر وحد المسحد أنبوى محاذا 
لحراب الشافعية » وحصل من بعض الشافمية بسبب ذلك كلات ساعهم الله فى 
ذلك » ولا شك أن الإمامين منزهين من ذلك » نسأل الله اس ل وفقنا 
لاتباعهم فى الع والعمل بحق محمد وله وسحبه أجمعين » وفى ليلة مود النى صلى 
لله عليه وسل ثانى عشر ربيع الاول ( *ة ب ) تقدم إمام الهنيفة وصلى فى 
الحراب الذ كور » وجعل من الروضة الشريفة إلي حد المسحد النبوى درابزين 
من الهشب أمام محراب المنيفة » وجعل مقابل الروضة الطبرة درابزين عاليه 
كنع ضرر امار لكى لا يقطم الصف » ثم مد الوئر اللحشب الذى يوضع عليه 
القناديل الصفار فى الليالى الشريفة فزيد فيه من الروضة الطهرة إلى حد المسحد 
النبوى وكان أولا. إلى حد الروضة الطبرة ققط وكارك متعلقا إلى جبة النبر 
الشريف لم ذلك بحمد الله وعونه والجد لله . 


بعبُ الراسات اليونائي: والرومائ: فى مصير الريك 


لقد سمقتنا الدول الأوربية إل لعلم اليونانية واللاتينية ا دن هاتين اللغتين 
واللغات الأوريية من علاقة قوابة 4 ذلك اهم عماء الغرب بدراسة هاترن 
اللكتي"ف وتناو لوا انها ال1اان بالبحث والتثقيب واعتيروه الصدر الأول لمناء 
حدضارة حديدة 4 فأخذوا عنه قوانيهم ونظم الحكر عندثم 4 واستمدوا منك آدابهم 
وفلسفتهم . 
هؤلاء الغرييين إلى تعر اليوانية واللاتينية ؟ فصلة اليونان القدعة عصر الفرعونية 


ولقد أدركنا 2 ن اللمصريين مند ديع فرن أننا لسنا بأقل حاحدة من 


قوية حداً ؛ يتحدث عنها كثير من أدياء البواذ وفلاسقهم ٠‏ » وفضل ل الإسكندرية 

فى الحافظة على الآدب اليونانى كير » إذ كانت كرا للآداب والفنون عندما 
رح إلها أدباء ١‏ ليونان الذين ضاقت مهم بلادثم بعد زوال عظمة أثينا ٠‏ أما عن 
صلة ازومان بعمصر فكانت أقوى لآن هذه بقيت ولابة رومانية لدة ستة قرون 
خضعت فها لسلطان الرومان وعسرفت قوانيهم وعنى أهلها بتعلم لفهم . ضاف 
إلى ذلك أن الأدب اليوانى أثر تأثيراً شديدا على الفحكر العرلى ننيحة لطركة 
الترجة والتعريب ١‏ لبى قويت فى العصر العيابى ٠‏ يتضح من ذلك أن دراسة 
نار نا دراسة دقيقة مفصلة تتطلب الاهمام بتعلم اليونانية واللاتينية لنقف عل ما 
احتونه مؤلفات اليوطرل وارومان عن بلادنا ولننشر الوبائق البردية وبدرس 
الأثار اليونانية وال ومانية التى تضيق مها متاحفنا والبى تزال تنتظر الختصصينف 
ليفكوا رموزها ويعرفوا محتوياتها . 

كان من الطبيجى إذن أن يعتني الذين أشرفو | على إنشاء الجامعات االصرية 
بتعلم اللغتين اليوانية واللاتينية » فأوجدوا بكليات الأداب أقسام لتدرس هاتين 
اللغتين وداب وما يتصل مها » وشحعوا الطلاب عل التخصص فى هذا المبدان » 
وكان وما زال الأستاذ الدكتور طه حسين أول من ادى بإدخال هذه الدراسات 
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فى الجامعات الصرية » واهتم بشأن التخصصين فها ؛ ولد أثمرت مجهوداته إذ 
خرجت هذه الأقسام عدداً مرن الشبان ال كفاء الذين أتقنوا هذه الدراسات 
وأحر زوا فها أعلى الدرحات المامعية من مصر والخارج » وأصيحوا الآن أسائذة 
لهذه الدراسات بالحاممات الصرية . وما أن ولى هؤلاء ندريس هذه الواد إلا 
وعملوا على تعريمها وبعث التراث اليوالى الرومااق 3 فأخدوا بوحهون طلاهم إلى 
التخصص قَْ مختلف فروع هذه الدراسات » فتخصصوا فى دراسة الأدمارت 
والأساطير » أو تعمقوا فى الأحاث الأدبية والتارنخية » أو عكفوا على نشر 
ل لونائق البردية وقراءة النقوش . وما أن ازداد عدد هؤلاء المتخصصين إلا وألفوا 
لمي جعية تعرف « بجماعة إحياء الدراسات القدعة » إهتمت بتحقيق رسالهم الى 
كانوا قد وضعوهأ نصب أعينهم عندما خصصوا فى هذه الدراسات . فوضعوا| 
الكتب فى قواعد اللغة اليونانية واللاينية وترجموا إلى العربية بعض نصوصه) 

التى تتتصل بتاررعخ مصر » وعربوا ١‏ بعض الكتب الغربية التى تبحث فى هذه 
اللراسات . وإلى القارى' بعض نارم فى هذا البدان . 

١‏ - البدائع : تأليف الدكتور محمد سلم سالم » أستاذ الدراسات اليونانية 
واللاتينية 0 عين شمس . الجزء الأول . الناشر مكتبسة الهضة الصرية . 
القاهصة ل . 

هذا أول كتاب أصدرته جاعة إحياء الدراسات القدعة » واختار له المؤلف 
هذا الإسم ليحكون عنوانا لسلسلة يترجم فها هو وزملاؤه ددائع الأدبييتف 
اليونالى واللاتينى . وقد رجم الؤلف فى هذا الزء مسرحية «أندروماخا» 
من نظلم ورسدس © وقدم للترججة بفصل شامل عن حيأة الشاعن واعماله . 
درس فيه كثيراً من خصائص فن وريسيديس السرم ؛ فتعرض لموقفه مر 
الدين وفسر آراءه السياسية والاحماعية وتم م ععرك ونه ضد التقاليد وفصل 
التحديدات الفنية الى أدخلها على السرحيةا اليوانية . م رجم النص رجة 
دقيقة » فى أسلوب على بديع . 

واشترك فى إصدار هذا المزء أيضاً الدكتور عبد اللطيف أحد عل والدكتور 
عمد صقر خفاحه الأستاذان الساعدان بجاممة القاهرة . فترج الأول خطبة 


] النشاط العامى فى مصر والبلاد العربية كا 


زياس عن « مقتل اراتوسئيز » الذى قتله غرعه يوفيليتوس عندما فاجأه فى 
أحضان زوجته الحائنة . واللحطبة تعطينا قكرة واضحة عن حياة الآثينيين الاجناعية 
كا تعبر عن ممزات أسلوب لزياس. الذى اشتهر سهولته إذ كان الخطيب أول 
من استخدم لنة الياة اليومية فى كتااته الأدبية واستطاع أن يخلق من كلام 
رجحل الشارع أسلويا أدبا خالصا ٠‏ اركف سهلا متئعاً . وتزجم الثان خطية 
الأوائثية الأولى التى ألتاها دعوسئنيز» أعظ خطباء العالم » فى الجعية العمومية 
لبحث الايشين عل مساعدة مدينة أو لينثوس عندما. هددها الغزو فيليب ملك 
مقدونيا » لكن الحطيب م شجح رغم بلاغته وحاسه إذ سقطت المدينة فى بد 
العدو قبل أن تصلها المساعدة الاثينية . 

د ارخ هيردو وس : الزء القانى 0 هيردو وس ف مصر » رجة 
الدكتور وهي ب كمل المدرس بجامعة القاهية . الناشر دار العارف . القاهرة 1945 . 

يعتبر هذا الجزء مر مؤاف الؤرخ اليوناتى مرجعاً هاماً لتاريخم مصر فى 
القرن الخامس قبل اليلاد وينقسم هذا الجزء إلى ملاثة أقسام ؛ يحتوى أولما 
على الفصول (١8-1”م)‏ ويتكلم فيه الؤرخ عن حنرافية مصر »© ويشمل القسم 
الثانى الفصول (هم-حو) ويصف فيه هيردوتوس عادات الصر بين و يتحدث 
عن ديهم 0 أما القسم الأخير فقد خصصه الؤرخ للتكلام عرل. ناريج مصر . 
وككن تلخرص محتويات الكتاب فى النقط التالية . يبدأ الؤرخ حديئه بالكلام 
عن قدم الحضارة الصرية ثم ينتقل إلى الحديث عن أصل مصر وكيف تكونت 
تربتها ويشيد بالدور الذى لعبه النيل فى تكوين الجزء الأعظم من تربة الأرافى 
عن ماله ويثابيعةه وعن طوله وعرى] اناه يحراه . وبعد ذلك يتناول بالوصف 
العادات الدينية ويفصل الحديث عن واجبات الكهنة وامتيازاتمم واختيار الضحايا 
وطفقوس التضحية وفن العرافة والحيوانات المقدسة الى يعظمها الصريون ؛ ولعد 
التحدث عن الميوانات ينتقل الؤرخ إلى الكلام عن السكان أنفسهم ٠‏ فتك 
عن هم وعن غذانهم وملبسهم وحياتم الاجماعية » ويطيل فى الكلام عن 
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أعيادمم وأغانم م وأخلاتهم » نم ينهى اللؤرخ كتابه الكلام عن تاربخ مصر من 
الأسرة ادس والعشرين حتىق القرن الخامس 

أن علماء الأثار قد فندوا الكثير .مما ورد فيه لكن الكتاب ما زال 
حتفف بقيمته التارخية » فهو ص شددك إن درس ارخ موسر ف هذه الفترة 
لأن علاء الأنار لم يوفقوا بعد إلى اكتشاف آثارها . 

* - مقدمة فى اللغة اللاتينية : تأليف الدحكتور عبد اللطيف أجد على 
ألدكتور نخد قر فاج جزءان » الناشر مكتبة اليشة المربة . القاهرة 1958 . 
للاننية وي" ودف م يحزئيه إلي كن الطلبة غ بعد ا » من قراءة 
نصوص الأدب اللاتينى التى تتصل بفروع مخصصم الختافة . ولقد حاول 
الؤافارن تقل القواعد اللاتينية إلى الاغة العربية » دنم الصعوبات الع فى صادقم 
فقد حقق الكتاب ى هدفاً أساسياً من أهدافه وهو تمل اللشفة اللاتينية باللئة 
العربية فى الجامعات الصرية » وأنقذ الطلية الصريين من مشكلة تعلم هذه اللغة 
عن طريق لغة أجنبية أخرى كا كان الخال منذ عشر يبن عام غندما كان يشوم 
بتدريس اللاتينية أساتذة اجيز وفرنسيون . 

ع عند ارخ مصر فى عصر النطالة : تأليف الد كتور ابراهم نصحى 4 أستاذ 
التاريخ القديم بجامعة عين مس . جزءان » الناشر مكتية النهضة الصرة . القاهرة "194 

أول بحث مهب ف الأوضوع 4 قفى 3 ولف ف إعداده سئوأ ت كثيرة 34 
رجع فها إلى أم المصادر اليونانية واللا تينية 4 وناقش أشهر آراء الناحثين 
الثربيين » فوافق على بعضها ودعمها أحياناً بأدلة من عنده » وفند البعض الآخر 
براهينه الخاصة . ويمتبر الكتاب أثم مرجم فى الحكتبة العربية نه ااؤلف 
تحليلا دقيقاً للسياسة الدينية والاقتصادءة والنظام امالى والقضائى والحياة الاجماعية 
والاداب والعلوم والفنون ٠.‏ فاصسح الحتاب غ ملك ظهوره 62 مرجع الوحيد 
الذى يعتمد عليه طلاب الامعات الصرية » والهتمين بدراسة هذا الوضوع . 


وحدير بالذكر أن للمؤاف كتاباً لخر بالاغة الاتجليزية عن « الفنون فى مصر 
النطامية » طبع ف أكسفورد عام /9.1 ١‏ 
7 ,010:0 ,رامعا عتةمعامعط صا ماعمة ز(ل) “جطقملل 
ه - مصر من الأسكندر الأأكير حتى الفتح العربى : تأليف ه.1. 
بل » لرجة الدكتور عبد الاطيف أمد على والدكتور محمد عواد حسين الأستاذ 
المساعد بجامعة عين ثمس . الناشر مكتبة النهضة المصرية . القاهرة 8ه9١‏ . 
هذا الكتاب عبارة عن عدة محاضرات ألتاها الؤاف بجامعة وياز فى وفير 
سنة 1945 ثم جمها ونشرها فى فبراير سنة 1944 . ويداً الؤلف الفصل 
الأول بالكلام عن عل البردى والوثائق البردية » ويتناول فى إيحاز ووضوح 
دراسة كثير من الموضوعات التى تتصل بأوراق البردى » فيشرح صناعها ويتكلم 
عن مكان وجودها نارح لكشا أفها » ونشأة علمها وأم ينها كصدر من 0 
نار ٠‏ م تناول فى الفصول الثلانة الأخرى دراسة أم مظاهص حضارة مصر 
فى العصر البطلمى والرومانى والبيزنطى ؛ وععرض الولف فى هذه الفصول كثيراً 
من المعلومات الحامة عن التطور الاقتصادى والاجماعى والإدارى فى ناريج مصر 
منذ فتتح الأسكندر حتى فتح العرب . لذا كان اختيار الزميلين هذا الكتاب 
موفةا الصلته الوثيقة بتارم البلاد . و يقتصر محهودها على الترجة الدقيقة بل 
تعداها إلى تبويب الكتاب وعرضه بطريقة واضحة تسبل قراءته » فقد نقلا مثلا 
الموائى الملحقة بآخر الكتاب وكتباها في نهاءة الصفحات بعد أن أضافا إللها 
كثيراً من التعليقات توضيحاً لا نمض وزيادة فى الشرح » كا أضافا إلى كل 
فصل 7 المراجع الخاصة نه لمكتنا القارى' من الوقوف على أحدث الؤّلفات 
التى ظهرت فى هذا الموضوع بعد مور كتاب ١‏ «بل» . ولقد سد الكتاب 
فراغاً كبراً فى الحكتة العربية وساعد الطلية الحامعيين وغالبية الثقفين على 


استيماب هذه الفترة وفهم خصائصها . 
د ب 1924 فقو بلمقفوعنآ .17 بطط يعمسلصةععلق قروغهط قا 


شعر الإسكندرية : تأليف ف . !. لهران » ترجة الدحكتور نخد صقر 


خفاحة . 


غ5١‏ تمد صقر <فاحة [5) 


يعطى الكتاب فكرة وانحة شاملة عن عصر الإسكندرية » إذ ,درس المؤلف 
الوشوعات التى مخص هذا العصر دراسة عامية دقيقة » إعتمد فها على تحليل 
غماذج كثير ة من قصائد الشعراء واستخلص منها خصائصهم وميولهم وقارن 
ينهم وبين أسلافهم ووضح أمم الفروق بين العصر الملينى والملينستى . والكتاب 
فى جموعه مم بنشر صفحة من تاريكخنا القديم يوم أن لعبت مصر دورا عظما 
فى المحافظة على تراث اليونان وتنميته وفتحت أبواها لشعراء اليونان الذين 
زحوا إلى الاسكندرية » عاصعة الآداب وقتذاك » وفها أنتحوا تراثا علمياً خالداً 
حاول اماف تحليله ودراسته فى هذا الكتاب » ولكى سهل على القارى' غير 
الختص قراءته وفهمه » شرحنا بعض الاصطلاحات الفنية والتعبيرات الخاصة التى 
وردث أثناء الكلام عن أوزان الشعر وببنا مدلولات بعض الأسماء النادرة 
أو غير الألوفة . 

هذا قليل من أعمال الصريين الكثيرة التى ظهرت فى ميدان الدراسات 
اليونانية واللاتينية لبعث هذه الثقافة ونشر صفحات من ار يخ مصر القديم . 
وستحاول أن تحدث القارى' ؛ فى فرصة أخرى » عن حانب آخر من نشاطه, * 


أستاذ الأدب اليوناتى المساعد جامعة القاهية 


1 


|30 ' 
طقات الحو بين واللغو بين 
لانى بكر محمد بن الحسن ار بيدى 
حققه الأستاذ تمد أبو الفضل إبراهيم وطبعه ساب الانجى 
القاهرة سنة :ه9١‏ - فى م١٠+‏ صفحة 


مؤلف هذا الكتاب هو الزبسدى الإشبيل التوق سنة 9/8" م حت حتدوخةم 
( أنظر روكلان »؛ تاربع الأدب العرنى جح ١‏ ص ١8‏ من الأصل و ح ١‏ 
ص ٠١*‏ من اللحق ) . كته استحاءة لأس الحم المستنصر ( التوفى سنة 
55") 6م ذكر ذلك فى متقدمته (ص 86 ٠‏ وعحقق الكتاب الأستاذ أو الفضل 
من تمرس بالنصوص العربية القدعة ونشر عدداً منها آخره كتاب « إنباه الرواة” 
على أنباء النحاة » للقفطى الذى صدر منه حزءان » تالئع) فى طريقه إلى الصدور . 

وقد عىف الناس من كتاب الزبيدى ختصراً نشسره العالم الستشرق كرتكو 
ف محلة 8550 وبق الحكتاب ينتار نشضرة كاملة عققة مبض مها الأستاذ أو 
الفضل معتمدا عل مخطوطة ( نور عمانية ) ٠.‏ وقدم لنشر نه عقدمة موجزة ووصضع 
حوائشى عن بعضص الأعلام البي ورد ذكرها ف النص 4 واتبع ذلك بفهارس 
للأعلام والملدان والكتب والأشعار . 

وقد خص ازبيدى الأندلسى بلده بنصيب من كتابه يتناسب جما مع ما 
الزمه المؤلف من الترجة للاحاة ىق العام الإسلاي كله حسرب طبقامهم مبتداً 
بالبصريين ري ْم بالصريين والقرويين 4 مقدماً الئحاة عل اللغويين . 5 

اطيقانه بالأندلسيين عل هؤلاء فى ست ط طبقات رجم ها لانة وأربعة 5 04 
سئة 5 فى ص ”6٠‏ . وراجه فى ل غتصرة ولكنه يتوسع ف بس 


5 باب الكتب والمحلات‎ ١5 


ويستطرد إلى أمور لما خطرها فى الحكئف عن جوانب من الحياة الثقافية 
والاجماعية فى الأندلس . 

والنشرة جيدة والنص مستقم والأغلاط المطبعية نادرة » ولكننا كنا ترجو 
أن وفق اأؤلف قى ممساحعة 0 الذى اعتمد عليه عل نسخة أخرى منه فى 
التحف البريطانى حسما ذكر بروكطان . إن النسخة التى اعتمد علها الحقق 
قدعة كتبت فى سنة 588 وه فى جلها حيدة . ولكها ُ تبلغ من الدقة 
الحد الذى يجعل الحقق همل ما عداها . ولديئا شواهد على أن فى النسخة نقصاء 
ند ذكر الؤلف أسماء نحاة ولم يترجم لمم ء وقد أشار إلى ذلك الأستاذ أنو 
الفضل وترك بياضاً للدلالة على ذلك . وكان يحتمل أن يكون هذا التقص من 
فل المؤلف لا الناسخ » ولكننا وجدنا السيوطى ينقل ترجة لواحد منهم ويسند 

لى الزبيدى بعض ما تقل . قال السيوملى ص *" من اليغية مترجاً لحمد ان 
3 بن دينار ألى الساس الأحول « وذكره الزبيدى فى طيبقة البرد وثعللب» 
وقال كان ورق بالأحرة » وكان قليل الحظ م الناسن و جمع دواون مانة 
وعشرن شاعساً » . وهذا النص لا بوجد فى مخطوطة الزبيدى التى اعتمد علها 
الأستاذ الحقق حيث ذكر الإسم ( عمد بن الحسن الأحول فى ص 568 بعد 
ذك تمل فى الطبقة ازابنة. ان وم يترجم له . ولدينا شاهد 
لآ ر طريف يتصل بالأندلس 

دك الزبيدى فى ترجة عبد اللك بن مختار ص 87؟ من الطبوع ما إلى : 
0 وأخير عن بعض الشيوخ أنه نبتت سن أبعض ولد الأمير عبد الرحمن ان 
الحكى رجه لله » فأحدث فها ما بحدث عند نيات أسنئان الضبيان » فقال الأمير 
للوزراء : هذا الذى: يسمى الناس بالعحمية » هل روى للعرب فيه شى ؟ 
فسئل غير واحدٍ من المتتسبين إلى العم بقرطبة فلم بوجد عندثم ى ذلك عل » 

حتى اثهت السألة إلى ابن مختار » فقال أخبرنى ابن حرشن عن ألى موسى 
الموارى أن العرب تسمما السنية » . هحكذا ورد النص وه تنهى الترجة » 
وواضح أن هنالك م وأن للا بد من كلة أتحمية شتمل عللها النص لتكون 
فى مقابلها كلة ( السنية ) الذكورة . وقد وجدت فى كتاب ان هشام الإشبيل 


[؟ا) باب الكتب والحلات ١‏ 


السبتى عن الحن العامة خطوط الاسعكوريال ورقة ؟8 من النسخة التى تحمل 
قم 5 ما بل : 

« ويقولون للطعام الذى مع عند نبات الأسنان للأطفال الذنتيله. باللام 
والصواب ال نتيته انون وهو إسم أيحمى ٠‏ وى لزبيدى فى كتاف طبقات 
التحويين واللغويين قال : أخرق. بعض الشيوخ أنه نبت. سن لبعض. ولد الأمير 
عبد الرحمن بن لحك رجه الله » فأحدث فيه ما يحدث الناس عند نبات أسنان 
الصبيان » فقال الأمير للوزراء : هذا الذى يسميه الناس بالعجمية الذثتيئة 7 
روى عن العرب فيه شى' ؟ فسثل غير واحد من التنسين تسبين إلى العم يقر 2 
فم وجد عندثم فى ذلك عل ؛ حتى انوت اأسألة إلى 5 تار فقال شيرق 
بعض أشياخ » وذكر اسمه » عن أنى مومى الموارى أن العرب 'تسمها السانيّة َه 
قال الزبيدى : وهذا سم ما سمعت اله قط » وإعامووه مهدا ٠‏ قال الؤلف 
« وهذا القول لا يلزم لأرن الإحصاء ممتنع تلع » وقد يبلغ واحدا ما لا يلة 
غيره . » أنهى . 

ويتضح من نص ابن هشام أن مخطوطة الربيدى لم تسقط اللفظ الأيحمى 
وحده وإنما أسقطت تعليق الإبيدى » وكلا اللفظ والتعليق طريف »© وواضح 
أن ان مختار ترجم معنى اللفظ الأحمى لأنه مأخوذه م اللاتينية ( وقدء12 
فتتصعل ) الذى اتقل إلى اللغات الحديثة والذى هو فى الإسبانية (عغص1216) 
وممناها (الس: ) . 

وكنا نوذ فوق ذلك أن يرأ النص من بعض تصحيفات لا يقع فيها من 

قرأ النصوص الأندلسية مثل حكتابة الى الجنرافى ( مورور ) بلزاى بدلا من 
ار اء » وهو تصحيف تككرر فى مواضع كثيرة جداً من اانص المطبوع . 
بعض أخطاء فى التعليقات مثل الخلط .بين عبد املك بن جهور اذى اش ف ف 
أيام الناصر وبين حده الذى عاش ف أيام عبد ارعن 'ن لحر ( تعليقة بقة رقم ” 
ص ١9؟).‏ كم كنا ود أن يراجع الحقق تراجم الزبيدى على نظائرها فى 
كتب الؤلفين الأندلسيين » وخاصة 3 التبس رسم الأعلام أو ضبطها مثل 
( أنى حرشن ) ومثل ( الأفشنيق ) وغيرها ٠‏ وم تكن فى حاجة آلى أن يعرف 


م١‏ باب الكتب والحلات زع 


الحقق لنا أشخاص عبد الرحمن الداخل والخليفة عشام بن عبد الملك وسائر الأعساء 
والحلفاء بقدر ما كنا فى حاجة إلى التعريف بأسحاب التراجم أنفسهم ومواضع 
جامهم وضبط أسائهم . 

ا 0 فجهود الأستاذ المحقق مما يشحكر عليه » وإن لالى 
الفضل لفضلا فى إخراج هذا النص القيم » وكين جهور العاماء من الوقوف 
عليه والاستفادة منه » واستدراك ما 51 الظروف بين الأستاذ وبين استكاله . 
وله بعد اميزة الكبرى 353 سلامة النص وحعته من الناحية اللغوية واستقامة ما 
فيه من شعر ولثر وزناً ولفظاً وهو ما لا يستطيعه إلا متمكن فى لنة العرب 
عارف بأساليب القدماء كثير الاطلاع على النصوص القديمة وللأستاذ الحقق 

النصيب الأوق من كل ذلك . (ع. م. الأهوانى ) 


مقرمار, فى على الق رارم 
مؤلف الأول محهول » ومؤاف الثانية ابن عطية الغرناطى 


حققهها أرثر جفرى بومء8ء[ .لى نقسره الماتجى . القاهرة 4 ه5١‏ فى +*» صفحة 


هانان القدمتان تتعرضان لعلوم القراتف وعله) اعتمد الستشرق الأثالى 
تولدكه فى دراسته عن تارجح القرآن . والأولى منب) - وهى أطولم) وأحفلها - 
مقدمة لتفسير مخطوط فى محكتة برلين » سقطت الورقة الأول منه فلم مبتد 
الحقق ولا من سبقه للكشف عن إسم الؤاف الذى سمى تفسيره أو مقدسة 
التفسير « كتاب الباتى لنظم المعاتى » ويرجح الأستاذ الحقق أن الؤلف مغرلى 
ولا يقدم دليلا إلا قوله فى القدمة القصيرة الى حكتبها ( ويظهر لنا من اغته 
وأسانيده أنه من عاماء الغرب) . وكنا نود أن بوضح هذا » فإننا لم يظهر 
لنا وحن تقر النص هذا الذى ذكره . وإن الإنسان ليعحب كف لا مبتدى 
إلى الؤاف وهو صاحب تفسير ضخم نص على أنه ألفه فى سنة 86 ه. ونص 
على إسم اكتابين أو ثلاثة ألفها ودّكر عناوينها خلال مقدمته » وذكر فوق ذلك 


بعض شيوخه الذين روى عنهم إ 


1 


0 


زه باب الكتب والمحلات ١‏ 


أما مقدمة ابن عطية ( عبد الحق: بن ألى بكر بن عبد الملك الغرناطى المتوى 
حوالى سئة 557 فهى لتفسيره الشهور بير بيينا_أهل الأدلس والشرق ااسمى 
( الجامع المحرر الصحيح الوجيز » فى تفسير القران العريز) . وقد اعتمد لو 
على أل ثلاثة ذكر أماكها وأرقامها ولكنه ل يصفها إلا وصفاً عتمملا فى 
القدمة الإتحدزية التى جملها فى آخر الكتاب . 

وقد عوّدنا الأسائذة الستشرقون وعنهم أخذنا فى العصر الحاضر ل 
إثنات االحلافات بين النسخ الأصول فى هامش النص الطبوع . بوكانوا يسرفون 
أحيان فى هذا فشتون 5 لا شك فى تصحيفه » ولكن الأستاذ حفرى أضرب 
عن هذا الأساوب 4 فلم يشت فى نص ابن عطية خلافاً واحداً بين النسخ . 
ووددنا لو سلك الطريق الوسط ؛ مع تقديرنا لصحة النص المنشور وسلامته 
وتوفيق اللحقق فى إخراحه . ذلك أننا تحد فى الصفحات الأول من مقدمة ابن 
عطية - حيث حرص الل ؤلف على السجع والاحتفال بالأسلوب -- عبارات 
قلقة تستلزم أن يقف الحقق عندها . 

قال الؤاف ص 5#؟ « وبعد : أرشدنى الله وإياك » فأنى لا رأيت العلوم 
فنونا » وحديث المعارف شحوناً وسلحكت » إإذا ص أودية وق كل السلف 
مقامات حسان » وأندية » رأيت أن الوجه ... . ال » - ( الفواصل الثبتة عن 
الطبوع ) - والعبارة كا يرى القارى” قلقة والفواصل فى غير أما كها . واستقامة 
النص أن يكون ( . . شحوتاً سلكت [ بنير واو وبالبناء للمجمول ] فإذا هى 
أودية » وفى كيل [ بالتنوين ] للسلف | باللام | مقامات حسان وأندية». .الح) 

وفى الصفحات التالية بعض تصحيفات وتحريفات سهلة التصحيح لو عنى 
الحقق بيبا مثل ص هه" ( وعل غايتىي من الإيحاز وجدت فضول اقول ) 
فصوابها ( وحذف فضول القول) ومثل ( فهى تتقصى من الصدور تقصى الوبل 

من العقل ) وهذا الفعل بالفاء لا القاف وقد اقتبسه الولف من الحديث النبوى 
(أنظره فى اللماية لابن الأثير ) والمحقق لم يمن عراجعة الأحاديث النبوية ولو 
خالف اللفظ أمامه قواعد النحو ؛ أورد فى ص 505 الحديث النوى فى فضل 
القرارتف «.. . فإن الله على وجل بأجرك بالخرف منه عشرة حسنات . 


00 باب الكتب والحلات ا 


والئحاة يقررون نبا في مثل هذا «:عشر حسنات © لا «عشرة » . فهل 
أجمت النسح المطية على إثبات التاء اأربوطة فيها ؟ 

أما أخطاء الشبط فخي قليلة فى النص © لم تسم منها حتى بعض الآيات 
القرانية (ص 0) حيث رسم مد 5 كر ) بفتحة فوق الكاف بدلا من 
الكسرة . وهذه المسائل وأمثالما كان كن تداركها لو منح النشر بعض العناية 
كا قلنا . والنصوص النشورة حين تظهر فها هذه النقائص البسيرة تضعف ثقة 
القارى” العربى بمجهود الستشرقين وتجعله يسى” الظد ن بأعمالهم العلمية ويتهمهم 
بالضعف والعجز رغم ما نعرفه عن جدثم وصيرحم وحسن الاستعداد لدى كثير 
منهم . فليتهم يتداركون هذا ويجدون الوسائل التى تجمل النصوص. التى ينشرونها 
ريئة من هذه المنات ! وحكنا على نشرة الأستاذ 'جفرى لهذا النص ل رغم 
ما ذكرنا - هو الرضى والاستحسان 

(ع. م الأمواتى ) 


7 مم 5 ًَّ - 5 
عر رسائل أترلسيٌ فى آراي الحسمّ والحقدب 
بتحقيق الأستاذ ليى بروفنسال - القاهية سنة هه و١‏ 
طبعت هذه الرسائل فى مطبعة العهد الفرنسى » وصدرت ضمن ساسلة 
النصوص والترججات الشرقية ومى الجلد القانى مرىن تلك السلسلة 


1[ عسه ]1 .سمسسئونى0) وسوعسيظ ل مممزنعسله »1 له وعايرن1 


أما الرسالة الأولى من الزسائل الثلاث فهى رسالة محمد بن أجد بن عبدون 
التحيى 6 وتشغل 55 صفحة من المجإل . وقد سيق أن نشرت هذه الرسالة 
بتحقيق الأستاذ ليق بروفنسال فى الجلة الأسيوية (14) فى ام ٠984‏ . ثم 
رجها الأستاذ إلى اللغة الفرنسية وشفعها بقاموس للمصطلحات فى سنة 1880 . 


وها هو يعيد نشرها مرة ثانية ؛ لتكون فى متناول الجهور الثقف فى العام العربى ». 


3 د رز ف القدمة الفرنسية الوحزة الى قدم مب لهذا الحإل . ومعروف أرنت 
الأستاذ حارثيا حومث قد ترجهها إل اللفة الوسيانية سئة ١5‏ بالتعاون مع 
الأستاذ ليق بروفنسال . 


سس 


ك5 ياب الكتب والمجلات الاد 


أما الرسالة الثانية فهى لأجد إن عبد الله بن عمد االرؤوف الذى رجح الحقق 
أنه أندلسى عاش فى ( عصر متقدم نسبياً ) ٠‏ وتشغل هذه الرسالة من .ص 9ه 
إلى ص ١١6‏ . 

وأما الثالثة فهى لعمر بن عمان بن العباس المرسيق وهو مغرنى عاش فى 
الأنداس فى عصر متأخر . وهذه الرسالة فى عشر صفحات وبها يتهى الجإد . 

وقد وعد الأستاذ الحقق أرن يشفع هذا 17 بآخر يشتمل. عل نصوص 
أخرى لا نزال مخطوطة » تتنصل بالحياة الاجماعية والاقتصادية فى أسنانيا الإسلامية » 
لم يشفعه بثالك يضم قاموساً لغوياً مفصلا لهذه التسوص ولكتاب السَّقَطى 
فى الحسبة » وهو الكتاب الذى سبق أن نشره الأستاذ ليق بروفنسال عشاركة 
زميلة الأستاذ جورج احكولان ام 6( وطبع سنة ١9#"‏ . وإننا 
لنتمبى أن يحرج سريعاً الجإدان اللوعودان » لما لمذه النصوص من خطر فى 
الكشف عن البيئة الأندلسة من جوانها الختلفة » وخاصة الجانب الاجمائى 
مها © ؛ ثم لمالا من قيمة فى لمجال اللنوى فى الأندلس العربية 

ولا يسعنا إلا أن نحي الأستاذ الفرنسى الكبير بمناسبة ظهور هذه النصوص 
الى تضم إلى مجهوده الطويل االمصب الوفق فى دراسة النصوص الأندلسية 
وى كتابة تاربع الأنداس » على أساس على سليم » بعيد عن الحوى » برى” 
من التعصب . 

ولنة هذه الكتب ( كتب الحسبة ) تختلف فى أسلومها وتراكيب الجلة فها 
وفى مفرداتها عن سائر الكتب » إذ ناح فبها تأثير اللغة العامية » لذلك يصمب 
فى كثير من الأحيان على الدارس أن يقطع برأى حاسم فيا يبدو لأول: وهلة 
أنه تصحيف أو تحريف أو سقط فى الأممل الخطوط ف نحد نى أول رسالة ابن 
عبدون. « فالعدل أبدا مألوف 3 والخير بوب © والقوام صرغوب » والقلاف 
فوص » والشر مبغوض »© فلفظ ( القوام ) لا برد فى كتب القدماء فى مثل 
هذا العنى » ولذلك قد تادر إلى ذهن القارى” أن يحون اللفظ محرفا عن 
( لولم مثلا . ولكننا نحد فى أزحال ابن قزمان لفظ ( القوام ) مستعملا بممنى 
( الاستقامة ) فق عدة مواضع ذكر مبا قوله « أنا هو منحل » قوائى ى 


1 باب الكت والمحلات‎ ١ 
باب الكتب وال زه‎ 


العوج » وقوله « لس هو عندك قوام ولا هو فلاح » . وابن عبدون ينهى 
القامى عن كثرة دخول أعوانه عليه وخروجهم بغير استدماء منه قاثلا ص ٠١‏ 
« فإن بالدخول واشروج يتحرفون على الناس ورا ارتشوا» وأسلوب القدماء هنا 
أن يقولوا « فأنه أو 4 هذا زيادة على استعمال هذا الفمل ( تحرف 7" 
فى معنى لا يتفق اما مع الاستعال اللغوى النصوص عليه . لهذا كله يتحرج 
الباحث من القول بتحريف فى مواضع من النص الذى نشره الأستاذ بروفنسال » 
وكل ما يستطيعه أن يقترح ليعود الحقق إلى الت كد من رسم الحنات فى 
المخطوطات . ثلا نحد فى حديث ابن عبدون عن الأراص ص ه «لا خوف 
ولا حياء ولا دين ولا صلاة لمم » فهل لفظ (صلاة) هنا محرف عن (خلاق) . 
وفى رسالة ابن عبد الرؤوف نيحد ص لاه فى الحديث عن سوق السمك « يجب 

على المحتسب أن يتَخدذ لياعى االموت مكانا يكون فيه سوقهم ععزل عن الطريق » 
1 تعوأده من الرانحة » ولما ثم عليه من المّة والحال» فهل لفظ ( تمنوده) 
تحريف عن (سدوره) ولفظ ( هلب ) عن ( هيئة ) ؟ تكاد نعتقد أن الثانية 
مصحفة . أما ما حاء فى ص كه من بيع « العينة » فنحن نمتقد آنها ( الغيية) . 
وقوله ص ٠١6‏ « ولا تقصى أخياط الوازن ولكن تطال علائقها » أحسيه 

( تقصر) ٠‏ وفى الرسالة الثالئة ص «وتخليعها من ججيع الشوائي» وأعتقد 

أنها ( تخليصها ) وأحسب أنه خطأ مطبى 

ولذا كله حرص الأستاذ الحقق على إثنات خلافات النسخ فى نشرنه اأنيقة 
التقنة ولذا أيضاً وعد بالجزء الثالك الشتمل على قاموس لذوى اصطلاحى . و 
لنرجو أن يشتمل القاموس فوق الألفاظ الجل والأساليب 

وكنت أود أن أعرض على الأستاذ الحقق كل الواض يع اتى أثار النص فيها 
شى » ولكننى وحدت مس ذلك يطول ؛ ولعل أن يتاح 5 فى فرصة أخرى . 


(ع. م. الأهوالى ) 


كأ باب الكتب والجلات ؟ا١‏ 


تصنيف الى على منصور العزيزى الحوذرى 
#قيق الدكتور ند كاهلى حسين والدكتور تمد عبد الهادى شعيرة 
نشسرته دار الفكر العربى بالقاهرة سنة 4+ هو١‏ 


قام بتحقيق هذا النص الأطير والتعليق عليه ءالارن من خيرة العااء 
الصريين وها الدكتور تمد كامل حسين والدحكتور تمد عبد الحادى شميرة . 
والكتاب فى نحو مائتى صفحة من القطع التوسط . وهو المجلد الحادى عشر 
م ن [سلسة مخطوطات الفاطمييت ) التى يقوم بإخراجها الدكتور تمد كامل 
حسين والتى تتصل باللذهب الإماعيل والدعوة الفاطمية » وهو الموضوع الذى 
توفر عليه الأستاذ تمد كامل حسين منذ سنوات طوال وأنتج فيه إنتاحا ضخا 
ووفق فيه إلى اكتشافات عامية رائمة فتحت للدراسين آفاقا جديدة وألقت 
أضواء ساطعة عل تواجى من تارجح مصر كانت تحهولة أو كانت مهملة أو كانت 
علا للربية وسوء الفلن على خطرها وبعد أثرها فى الياة الصرية قدعا وحد دك . 

والقارى” لهذا النص يغتبط لما وفق إليه الحتقان من الدقة فى إخراءج 
وتقويم نصه وينتبط فوق ذلك لجهود الحققين فى التمليقات القيمة الغنية التى 
شفغا ببا النص والتى اشتملت على 2+١‏ صفحة والقدمة الرصينة التى تم فى 
5 صفحة زيادة على الفهارس والمواثى 

وقد عاش مصنف الكتاب فى القرن ال راب المجرى . وصنف هذا الكتاب 
ذا كراً فيه حياة أستاذه ومولاه جوذر . وجوذر هذا ممن حب الدولة العبيدية 
منذ نشأنرا فى افريقية وتقلب فى مناصها وكانت مكانته خطيرة فى البلاط الفاطمى. 
ومنزلته عظيمة عند المهدى » وولى عهده القائم ثم عند إبنه أأنصور الذى خلع 
عليه لب مولى « أمير اأؤمنين ( شم عند العز . ومات <وذر فى برقة ة وايش 
العبيدى فى طريقه إلى مصر ٠‏ ودفن فى مسجد عوضع هنالك يعرف عياسر . 
وقد صار جوذر صاحب يبت مال الدولة العبيدية فى افريقية وكان إسمه يكتب 
على الطرز والسط وكان ستخاف على سار البلاد ويتول أمور الأسرة امالك 


1 باب الكت والحلات‎ ١ 


ويستفتى فى الشكلات ويؤتمن على الأسرار الكبرى التى تتصل بالخلفاء وبولاءة العهد . 
والنص كم قلنا - خطير يكشف عن شخصية ضخمة كانت مجهولة 
| ل شخصية جوذر - وعن شخصية امصنف أرضا وهو شبه مجهول . 
وهو فوق ذلك يكشف ع ئ شئون الدولة العبيدية ف أدوارها الأول حين كانت 
فى الغرب وهى فترة غامضة ندرة الأخبار . إلى مأ فيه من ونائق رسمية خطيرة 
وتوقيعات وخطب للأمة الفاطميين وتوضيح لحياة الجتمع الغربى فى النصف الأول 
من القرن الرابع وعن صلة الدولة المبيدية بصقلية : وهى سيرة حية حكتها 
الصنئف عن حياة رجل حبه وعن عصر عاش فيه . 
ش ش (ع.م. الأهواتى ) 


مر معبر الخطوطات العريدةٌ 


عرف الناس فى الشرق والغرب الهمة الليلة التى يضطلع مها معهد إحياء 
المخطوطات العر ببة الذى أنثى” منذ سنوات تابعا لامعة الدول العربية والذى. 
أسندت إدارته وقت نشأته إلى الأستاذ المالم السورى الدكتور يوسف المش 
ولقد يذل الدكتور العش محهوداً عظيا ليحقق العهد الهمة التى أسندت إليه من 
مه صور لمخطوطات العر بية الوزعة ف أنحاء العام 05 2 روعش 0( لتكون 
نحت تصرف الناحثيي"نف من العماء ٠‏ ولقد وفق العهد ى هذا 0 توفية] 
كبراً فأرسل البعوث إلى مختلف البلاد وصور من المكتبات العامة والخاصة 

حتى اجتمع له قدر ضخم من صور تلك المخطوطات 8 م حاءت حمس دل حديدة 
فى تاريخ العهد حين أسندت إدارته إلى العام السورى المعروف الدكتور صلاح 
الدين النحّد . وقد وفق الدكتور النحد إلى نحقيق أمنية عنريزة على الدارسين 
والتصلين بالمهد وهى إصدار محلة نصف ستوبة تحمل إسم العهد وتعابح الأمور 
اللتصلة بالمخطوط العرنى وبالنصوص القدعة وبفهارس الحكتات وعتوياتها 
وتمت الخطوات العملية ولا يظهر هذا العدد من محلة 3 املصرى عدريد له 
ويكون قد صدر العدد الأول من حلة معهد الخطوطات (١‏ عر بية ٠.‏ وهو يشتمل 
على مقالات كثيرة وتقريرات عن مكتبات خاصة وعامة » وقوائم لطوطات محهواة 


د الس اال لت 6 


١م باب الكتب والحلات‎ ]١١[ 


وعرض وتحليل لنصوص قديعمة نشرت هذا العام فى الشرق والغرب . وإنسا 
لبشرى جديرة أن تحمل إلى الناس » ونستطيع حتى ينم ظهور العدد أن نذكر 
. بعض ما اشتمل عليه من مواضيع . 

سيجد فيه القارى' تقريراً عن مكتبات حلب كتبه الد كتور أسمد طلس » 
وتقربراً عن الكتبة الظاهرءة .دمشق كتبه الدكتور كاله . 

ومقالة عن تاريخ الكتبات فى تونس بقلل الأستاذ العالم حسن حسنى عبد 
الوهاب باشا وأخرى بعنوان ( رسالة فى الخط النسوب) بم الدكتور خليل 
عسا كر وأخر ى بعنوان ( كتب برامج العاماء فى الأندلس ) بعلم لد كتور عبد 
العزيز تمد الاهواال . 

وبهذه الناسبة نذ كر أن الدكتور صلاح الدين النجد كان قد قام فى العام 
للضي برحلة إلى اسبانيا موفداً من قبل المكومة السورية لدراسة المخطوطات 
العربية التى ل تفمرس فى اسبانيا . وعاد وهو حمل فى حقييته عدداً كبيراً من 
الأوراق التى تتحدث عن تلك المخطوطات . وقد آثر أن بخص المهد الصرى 
فى مدريد بهذا الحمد القيم النافع فينشر فيه ابتداء من العدد القادم بعض ما 
درسه من تلك المخطوطات فى مدينة مدريد . واللعهد الصرى برحب مبذا ويشكر 
الأستاذ العالم على هذا الفضل الكبير0©. ش 


(ع. م الأهوانى ) 


)١(‏ إن إدارة المعهد المصرى الدر اسات الإسلامية عدريد تضم صوتها إلى صوت الأستاذ 
الدكتور عبد العزيز الأهو الى ممرحبة بهذا التعاون شاكرة للاستاذ الدكتور صلاح الدين امتجد 
فضله ومخصيصه المعهد بنصر دراساته وأبحائه عن هذه الخطوطات ( إدارة المعهد ) 


2و 


سحل صور الآثار : 


كان مقرراً أن يشتمل اللمعهد منذ إنشائه على سحل صور الآثار الإسلامية 
غير أن الظروف لم تساعد - للأسف الشديد ‏ على تحقيق هذه الرغبة فيا 
مضى » أما وقد تمكنا الآن من تحقيق هذه الأمنية فيسر إدارة المعهد أن. تعان 
لمهتمين من عاداء الأثار والتخصصين فبها أنها فى صدد استكال هذا السجحل 
ولقد بلغ جموع الصور الى لدى العهد إلى الأن "لام صورة . 
متحف الفن الإسلاتى : 


وقد تقرر إقامة متحف للفن الإسلانى بدار المعهد ليذم تحفاً من الفن 
الإسلانى عامة والصرى خاصة . ولقد اختيرت فعلا القطع الأثرية اللازمة لهذا 
التحف من بين جموعة متحف الثرة الاسلاى بالقاهرة وإدارة حفظ الآثار 
العربية مها وهى وإن كانت هذه الجموعة قليلة فى عددها إلا أننا تأمل أن 
تسد فراغًاً ملحوظاً إذ أن متاءف الأثار الإسبانية تكاد تكون خالية تماماً مما 
يمثل الفن الإسلاى فى شرق العالم الإسلانى » كا ترجو أن تكون إقامة هذا 
التحف عوتا لعاماء الأثار فى اسبانيا فما يقومون به من أنحاث ودراسات . ونحن 
تأمل أن تصل هذه القطم قريباً من القاعرة . 

المطبوعات : 

أصدر المعهد متا للأستاذ خائينتو وش بيلا الأستاذ جامعة سرقسطة وعنوانه : 

معمعالبز عا عل عمسلين) ها عل ملأمسبوية(آ آه يه عطعمق8 مغمعم 0 أن[ 


52000007 ْ ' 
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04 أناء 


ولقد حصل العهد على الاذن بترحمة الكتب الأتر 
عاتأمعمة06 آهء و ممطسعطلقة م[ :مقطلد8 معصيونر 
عمطع لق عمستقعالة ن عطملمةء) عل ماتسودةل/ة هآ :مقطلو8 دمحن" 
لاع ادمصنمه) رز دعمءمووهم10 وأسكة]/1 :متلتصسةا بمسومة) ومسدن) 
مدءطه74م6ر) لمإتلم) مسعءعنسومق و[ 


وبرجو العهد أن تظهر قريباً لقراء الاغة العربية . 


الا الاسباتى العربى - العر بى الاساقى : 
موار ع" . 8 _-, 0003 فى 


وهذه بشرى سعيدة نزفها إلى المهتمين بالدراسات الأأندلسية إذ تم الاتفاق 
بين إدارة المعهد والأستاذ جارثيا جومث الأستاذ بكاية الأداب تحامعة مدريد 
ومدير المدرسة العربية والمعهد الإسبانى العربى للثقافة على تكو بن لنتين إحداها 
إسبانية برياسته وتتولى وضع القسم العربى الإسبانى والأخرى مصرية برياسة 
الأستاذ الدكتور عبد المز يز الأعوانى بكلية الأداب تجامعة القاهرة وتتولى الم 


العربى الإسباق 07 ن القاموس 8 وسرنا أن نقول أن العمل قد بر فعملا ف 


الحاضرات العامة التى ألقيت بدار المعهد : 


١‏ - السيد الأستاذ عبد القادر مختار 
«مصركا يحب أن يراها السالم » 4 11 :موا 
( مصدوبة يعرض بالفاثوس السحرى ) 
؟ ‏ الد كتور اشتياق حسين قريشى 
رئيس وقد لباك تان فى اليونسكو » ومدير التعليم اليا كستان سابقاً 
«با كستان كء من العالم الاسلانى» الاجدزية ١‏ | مها 
2 الأب 3 . كابار ْ 
« حور س ف تَى مصر القدعة « بالفرنسية 4 أ / ه6١1‏ 


( مصحوية بعرض بالفائوس الاخرى ) 


32 الأب اج ٠‏ كابار 


«الفن المصرى فى عهد الأسرة الثانية عشرة» بالفرنسية 59 © / ١9.58‏ 
( مصحوبة بعرض بالفاتوس السحرى ) 

الد كتور أرنواد شتيحر 

, التأثيراتوالمصادرالعر بية فى مؤلفات الفونسوالعاشر الحكم 26 | / هوهذ1ا 


« النزعة العامية فى التراث العربى » بالعر بية 1 5 همةا 


1 نظم المعهد احماعين آخرين بداره أحدها ف ةا حيث قام 
السيد عنيز باوش الملحق الثقافى سفارة الباكستان بإلقاء عدة أغانى با كستانية 


وإسبانية يها إذاعة أغانى عل بية والأخر 2 هه نظلم للزءن بدرسون 


اللغة العر بية بالمعهد وحضر هذا الاجماع بعض أعضاء السفارة المصرية وبعض 
الطلبة الصريين . وقد عرضت عليهم فى هذا الاجماع صوراً بالفانوس السحرى 
للأثار الفرعونية . 


رسائل اللككتوراه : 


إنمى الطلبة المصر نور 1 - ف إسيانيا من دراساهم وتقدموا باحامهم الى 
أعدوها الحصول على درحة الركتوراه دن كلية 'لاداب جامعة مدريد وقد 
حصل اجميع على هذه الدرجة وها مى أسماؤهم وموضوعاتهم وتواريخ المناقشة : 


١‏ لدم 


السيد الد كتور جودة عبد الرحمن هلال 

«أنو الوليد سلمان الباجي » : نوشبر غ196 
السيد الد كتور أحمد مختار العبادى 

« تمد التنى باللّه ( الخامس ) سلطان غرناطة وعصره » 4 أوشبر 4 ١95‏ 
السيد الد كتور أحد عبد المقصود هيكل 


«الشاعن ابر دي بن سبل الاسرائثيل حياته وشعره» 5 'وشبر :ه96١‏ 


م١‏ أناء 
3 السيد الد كتور تمود على مكى 
«التيارات الثقافية المشرقية وأثرها فىتكو زثقافة الأندلس» # فبراءرهه.١؛‏ 
ه ل السيد الل كتور السيد مصطق غازى 
«ابن خفاجة الإزيرى عصره وحياته وشعره » ؟ مأو هههة٠١‏ 
5 - الأنسة الد كتورة علية ابراهي العنائى 
2 النسيج الأنداسى «( 5» مانو هموا 


أقام الفنان اللصرى السيد تمد صبرى الدرس بكلية الفنون التطبيقية والموجود 
الآن بإسبانيا فى إجازة دراسية لاستكال دراسته بإسبانيا معرضه الثانى بإسبانيا 
وذلك فى إحدى صالات نادى الفنون الجخيلة عدريد نحت رعاية السيد حسين 
عن بر سفير مصر ف أسباي ا وقد ف تم المعرض ذ ف 5؟ أبريل سئة هه ١5‏ 
واستمر حتى ١١‏ مانو سنة 1١908‏ وقد ع معرضه إقبالا عظما وحظيت رسومه 
بإتحاب وتقدير كل من شاهدها . 


حلقة الدراسات العربية : 


قام بتنظم هذه الحلقة هذا العام معهد الدراسات السياسية والمعهد الإسباق 
العربى للثقافة بالاشتر ك مع بعشات القثيل الدباوماسى العربى ولقد ألفت لنة 
حضير بة هذا اسه برياسة الأستاذ جارثيا جومث مدير العهد الإسبانى العربى 
للثقافة ومثل فها الجانب الاسبانى الأستاتذة كوردرو نو اديس وخيل بن أمية من 
أسادذة معهد الدراسات السياسية والأستاذ فر أرسيسكر أ وترلى من رجال السلك 
السيابى والسكرتير المام للتعهد الاسبااى العربى للثقافة ومثل الجانب العربى 
الأستاذ رفيق جو يجحاق القاأم بأعمال ل الفوضية السورية والدحكتور جال رز 


أناء ١م4١‏ 


الملحق الثقافى بالسفارة المصرية ومدير المعهد المصرى للدراسات الاسلامية ععدريد 
ولقد ألقيت فى هذه الملقة المحاضرات الأنية : 


- ١ 


عضو #م اللغة العربية والجاس الأعلى للتعليم بالأردن 

« مشنكفلز اللاحثين » ف مع ههةا 
السيد رودولفو خيل بن أمية 

الأستاذ ععهد الدراسات السياسية 

« إسبانيا والعالم العربى » ف الا 
الد كتور أحهد السهان 

« تصنيع سوريا والدول العربية الأخرى »2 فى اليل 
السيد خوسيه ماريا كورديرو "وريس 

الأستاذ ععهد الدراسات السياسية 

«البحر الأبيض حلقة التعاون الإسبالى العربى» فى ١١‏ | ه / 1 
الاستاذ بول خلاط 

عضو محاس الإعاء الاقتصادى بلبنان 

« مشاكل التقدم الاقتصادى فى الدول العربية » فى 37 / ه / همة١‏ 
الد كتور جمال محرز 

الملحق الثقافى بسفارة مصر بعدريد » ومدبر المعهد المصرى الدراسات الإسلامية عدريد 
«الاصلاحات الاقتصادية فى مصر وآثارها الاجماعية» فى 6 ه/ مهو 


المعهد الإسبالى ‏ - العربى للثقافة : 


بسر المعهد الصرى أرثك يعان لقرائه افتتاح المعهد الاسبانى العربى للثقافة 
التابع أوزارة الخارحية الاسبانية 4 ويشغل العهد ءا من ميق المدرسة الد بلوماسية 


ا أنباء 


الكائنة بلمدينة الجامعية عدريد . وقد عين مديراً له الأستاذ جارثيا حومث 
ووكيلا الأستاذ ميحيل كروث فرنانتدز وسكرتيراً عام الأستاذ فرنسيسكو أورراى . 
ويتحللى فى اعداد هذا المعهد الذوق الفنى الميل الأ الذى نشاهده فى محتاف 
النشئات الإسبانية » ويحتوى العهد علاوة على مكاتب الادارة - على مكتبة 
وقاعة للدرس وزود بآلة للتسجيل وفانوس سحرى وآلة لاعرض السيناني . 

ونحن إذ تقدم تبانينا إلى القائمين على أمره عناسبة افتتاحه ترجو لهم 
النجاح والتوفيق فى مهمنهم . 

وأن العهد المصرى ليغتبط كل الاغتباط .بذا المعهد الشقيق وكلنا أمل فى 
أن تثمر الجهود المشتركة بين المعهدن فتتحقق الأمال المعقودة علبما من بعث 
الدراسات الأندلسية وتوثيق عرى التعاون الثقافى بين البلدين الصديقين . 


ملخصات 


لميحات الحررة بابرسسائ أو القرئي: من شرا اتجلر 


كامون أثتنار : الأساليب الفنية المستمرة فى الفن الإسلاى 
تمقاز اسبانيا يوقم جنراى خاص حعل منبا طريق الاتصال بين أوربا 
وافريقية وأرضها مكان العبور من القارة الواحدة إلى الأخرى » وكان لذلك 
أثر كيير فى فنونها فأ كد.ها اصالة واستقلالا ولذلك كان من الواجب على من 
بريد أن ينهم الفن الاسبانى ألا بقيسه بالمقاييس التى يطبقها على الفنورف 
الأوربية الأخرى بل قايس خاصة به . 
وأول ما يلفت النظر هو ذلك التناقض أو الازدواج بين أوربا وافريقية 
على سطيح شبه الجن برة الايبيرية إذ كانت هناك وجهتان احداها تتحه نحو أورما 
والأخرى نحو افريقية وهذا الازدواج أو هذا التشافس كان له أثره العظلى فى 
خلق هذه الاصالة واولا اسبانيا وجمعها بين النقيضين لظل كل من الثقافتين 
الأور بية والافريقية غريباً عن الآخر . 
وإذا ما رجعنا إلى فن ما قبل التاريخ وحدنا ثقافة أوربية الطابع من 
العصر المحرى القديم فى الاقلء امسمى بالفرنئى الكتبرى ممثلة فى رسوم 
الكهوف ا فى التاميرا وتمناز بأن الّبذيب يؤدى إلى ابراز الصفات الخاصة 
وترى فيا الانسان يقبع وراء المقيقة وهيئة الأشياء . أما فى ايم اللييانت فتحد 
ثقافة افريقية ممثلة فى رسوم الكهوف وتمتاز 1 تأثرية مبذيبية تميل إلى التناسق 
وى وصفية تعنى «التآثيرات وإذلاك لا تعنى بابراز صفات الفرد بل 6 بار 
تموعة الافراد وحركاتها . 


١6:‏ ماخصات 


2 


وفى العصر الحجرى الجديد نحد مظهراً فنياً افريقياً ‏ إببيريا ألا وهو 
الأوانى الناقوسية الشكل التى قدر لها أن تنتشر اننشاراً عظيماً فى أورنا . وهنا 
نستطيع أن نقول أننا قد عثرنا لآول مرة على ما .دل على الثقافة المستعربة التى 
أفضل أن أسمبا الثقافة الافريقية ‏ الاسبانية . 

ونصادف مرة أخرى فى الفن الايبيرى مظهر التناسق الاسبانى فى خرف 
الابرو فنحد كر ار العناصر الزخرفية من حيوانات ونبانات وتغطية سطح الاناء 
كله بالرسوم الزخرفية الختلفة الأشكال ويمكن أن نعتبر ذلك أول مظهر لفن 
الباروك الاسبالى . ٠‏ 

ولقد حدت بعد أن تفككت الامبراطورية الرومانية وظهرت المركات الوطنية 
أن وجد فى كل بلد فن خاص هو من بح من الاساليب الرومانية والاحساسات 
الوطنية فظهر بذلك الفن القبطى والسورى والأناضولى والاسبالى . 

ومن الواضعح أمف اسبانيا كان بها فن اقليمى عاش مختفياً بها لغلبة الفن 
الامبراطورى عليه ولكننا نستطيع أن نجد بعض آثاره . وأرى أن الفن القوض 
الغربى هو أول ماحل الفن الاسبانى الصحيح وقد احتفظ ببعض المظاهى الرومانية 
والأساليب الايبيرية كالعقد ذو حدوة الفرس» وأوضح ما تكون هذه المظاهس فى 
العناصر الزخرفية مثل الدوائر والوريدات ولسنا فى حاحة هنا إلى أن نشير إلى أن 
اتنثار هذه العناصر راجع إلى تأثير سورى ربا كان عن طريق مجرات يهودية . 

3 جاء الفتح الاسلاتى وما تسبب عنه من خلق ثقافة اسبانيا فى العصور 
الوسطى ونخاصة الفن . وبحب أن نشير هنا إلى أن هذا الغزو لم بغير شيا 
من المظاهى الفنية ولم يكن غرربباً من الناحية البيولوجية عن الصفات الأنداسية 


وكل ما قام به إتما هو دفم للافكار والأساليب والاحساسات الفنية إلى الأمام 


3 


خاصة وأنه لم يدخل معه إلا القايل من العناصر الزخرفية . ونستطيم أن تقول أن 
هذا الغزو قد حرر الثقافة الافريقية - الاسبانية إذ أدى اتحادها سياسياً إلى 
فهم مثله| الفنية . 


ملخصات م١‏ 


وكان الاتحاد الفنى الذى ناسه فى تشابه الأثار فى كل من افريقية وجنوب 
اسبانيا وقد نبذ هذا الاتحاد ورائه مخلفات الثقافة الرومانية واستوجى إحساساته: 
وروحه وحنسه مصادر ثقافته وهذا يفسر لنا ظهور العقد ذو حدوة الفرس صرة 
أخر ى فى عارة قرطبة . وقد نتج عن هذا دفم التناسق الاسباتى إلى الأمام 
الأ الذى تراه ممثلا فى الزخرفة الاسبانية خلال العصور الوسطى فى التكرار 
والتناقض مما ,يدعو إلى وصف تصور الفنانين فى ذلك العصر بالتصور الحسابى 
ااذى يغيب عنه النظور وهيئة الأشكال . 

ثم جاءت حركة الاسترداد التى يمكن أن تعتبر مظهراً لتعارض ثقافتين 
أكثر منبا كفاحاً دينياً واقليمياً إذ أن البلاط الأستورى انجه نحو أور با باحتا 
عن حلفاء له دون المستعر بين . ومنذ ذلك الوقت نلاحظ عدم الاستقرار فى 
الفن الاسبانى إذ كان غربياً أو عربياً وذلك تبماً لاحوادث السياسية أو ما 
يسن من قوانين . ْ 

وتشهد هذه الفترة نضالا حاداً بين الثقافة الأوربية التى تريد غزو اسبائنيا 
والثقافة العربية التى تحتبد فى الحافظة على كيانها كم تمتاز أيضاً بتعارض امثل 
والاول عند كل من المستعربين وأهل استوريا ولقد قدر للأساليب الفنية 
للمستعربين أن تنتصر أحياتاً على الأساايب الأوربية . 

ونستطيع أن نميز فى ميدان التصوير ثلاثة أساليب الأول الأندلسى الطليطل 
ذو الصفات الشرقية والثاى القطاونى وهو صدى للأوربى والثالك القشتالى 
اليو وهو م بح من الإثنين مع احتفاظه ببعض: خصائصه . 

ويظهر فى اسبانيا فى القرن ١١‏ م رد فعل أوربى لا سات مثله الفونسو السادس 
الذى أراد أن يقَغى على كل ما هو عربى وارما كان كفاحه مم السيد رمزاً 
لهذا التضال الذى كان قامعا بين الثقافة الأوربية والافريقية الأندلسية . 

وقد قدر لثمال اسبانيا أن يندمج فى أمور أوريا فى عهد الفونسو السادس 


العهد الرومانسى -- عن طريق الحجاج الأوربيين الذين كانوا يفدون إلمبا 


كلم ١‏ ماخصات 


ازيارة كتدرائية ستتياجو تلك الكتدرائية التى ترى أمثلنها الأولى فى أوربا 
والعاصرة لما ونشهد تماذجها فها بعد فى اسبانيا وتكن الصفة البارزة للعارة 
الرومانسية فى اسبانيا فى الاستعراب البطى”* للأساليب الأوربية غير أن هذه 
لمركة قضى عليها بشدة نتيحة انتشار الأساليب الممارية للمذهب الدينى الثيسترى . 

وقد قدر للأساليب المعارية التى كانت مستخدمة فى القرن السابق أن 
تستخدم أيضاً خلال هذا القرن ننيجة انطوائها تحت لواء الفن الفرنى . م 
لس أيضاً تياراً جديداً خليطاً من تأثيرات أندلسية يسودها الروح الاسبانى فى 

بعض الأنا 00 ومخاصة ف ثامورا . وتجانب هذين التياربن نيحد ف المدحنين ن الذى 

استطاع أن يستكل قوانينه وتكوينه وزخارفه التى استمرت طيلة العصور الوسطى . 

م يظهر الفن القوطى وما شيد من كتدرائيات عظيمة تلك البانى التى 
نشاهد فها كل ما هو مخالف لاروح الاسلامية . 

وفى القّرن *1- 5١م‏ عندما كان التأثير الفرنسى على أشده كان التحمس 
الشديد للحنوب سباً فى نحطي الصلابة وتشبع كل العناصر الزخرفية برو 
الفن المدجن . 

ولقد كانت قشتالة وأراجون ميالتين للأساليب الفنية العر بية لأسباب عدة 
أولها الجنس ونانبا الانسحام بسن الشعيين نتيحة غرة كثير م" ن المستعمرين 
جماعات إلمبما الامس الذى كان له أثره فى حياة كثير من الناس الشخصيات 
البارزة وحتى اللوك . ولقد وجدت ماكز اقليمية ويمكن القول أن كثيراً من 
الكنانس الشعبية اللشيدة بالطوب فى كثير من الأقالى من بناء المدجنين بل أن 
بعض الكتدرائيات تأثرت ببذا الفى كا فى أراجون مثلا . 

ويتفق الغنى الزخرفى وتقليد الطبيعة مع الاتتصارات التى أحرزها الملكين 
الكاثوليكيين وما كان يسود بلاطها من أفكار . 

ومن الواضح أن اسبانيا! كانت على استعداد من الناحية العاطفية إلى 
اقتباس طراز الباروك . 


مالخصات /ام١‏ 


ولقد كان لقوة المزاج الاسبانى اثره فى المع بين العالين الغربى والافريق 
بين التقليد الصادق للطبيعة و بين التناسق الاسلامى . وكان الملكان الكاثوليكيان 
يعتقدان بضرورة انسحام كل العناصر المكو نة للمجتمع لتحقق الوحدة الاسبانية » 
ولقد تغلب طراز المدجنين بصفة مؤقتة باستخدامه بعض الأساليب القوطية إلى 
أن دخل تيار جديد ذو طابع عالمى هو طراز المبضة الذى تمكن من التغلب 
على العقلية الافريقية وتعالمها الفنية . 


منندث يبدال : اسيائيا وإدخال العلوم العربية إلى الغرب 


كانت اسبانيا فى العصور الوسطى قبلة انظار. العاماء والباحثين والدارسين 
هن الأور بيين وإلمها شدوا رحالهم لينهاوا من المضارة الاسلامية التى ازدهرت 
فى هذه البلاد وكان من أوائل الوافدين على هذه البلاد جريرت « البابا سلفستر 
الثانى فها بعد» وقد ظل بها ثلاث سنوات (لاكة ‏ مل/اة) وذهب إلى قرطبة 
لبستق الم وامعرفة . 

وكان بدرو ألفونسو من أهالى أرغونة (القرن ١١-153١‏ م) من دعاة 
العلوم العربية » وقد نشأت حركة للترجمة فى عدة مدن اسبانية ولكن أم هذه 
الدن كانت طليطلة . 

وقد حلت طليطلة محل قرطبة بعد سقوط الخلافة واسترداد الاسبان لما عام 
١٠م‏ وكانت عاصيرة بالمكتبات العر بية وكان يقطنها فى ذللك الوقت جماعات 
ثلاث المسيحيون والعرب والبهود وقد قام الأخيرون بدور الوساطة بين الجاعتين 
الاوليتين . 

ومحكن تقسي حركة الترحمة فى طليطلة إلى قسمين أو مرحلتين كانت 
الترمة ف الرحلة الأولى من العربية إلى اللاتينية وفى المرحلة الثانية من 
العربية إلى الاسبانية . 


4م4١‏ 1 ملخصات 


وقد ساعد الأسقف ريعوند ١١+‏ 95١1م‏ حركة المرحلة الأولى التى 
قامت بوساطة المهود بالرغم من أنه لم يكن عالماً بالدراسات العربية ولقد قدر 
هذه المركة أن تزدهر وتحتل طليطلة مكاناً متازً لأكثر من قرن بفضل 
مساعداته ومساعدات خلفاته . 

وكالتف للاطلاع على الخطوطات العربية والقيام بترجمنها الفضل فى تعرف 
الاسبان وغسيرهم من الأور ببين على مؤافات العداء الاغريق علاوة على الثقافة 
العربية نفسها . 

ومن مؤسسى هذه الدرسة وباعنى اللياة فيها دومينحو حو البو وإليه يرجع 
الفضل فى استخدام الاغة اللاتينية لأول مرة وقد ترجم أعمال الفارابى وابن سينا 
والغزالى - كا ترجم أيضاً علوم عربية اسبانية وتأليف ابن جيبرول الذى 
فقد أصله العربى ول يبق غير الترجمة اللاتينية . وقد اشترك معه فى الرحلة 
الأول هذه المدرسة ابن داود . 

وكاك أسلوب الترجمة هو أن يترجم ابن داود النص العربى إلى اللفة 
الاسبانية الدارجة شفوياً ويقوم جوثالبو بتحرير ما يسمعه من ابن داود باللغة 
اللاتبنية فى نفس الوقت . ْ 

وقد ترجمت كذلك كتب عاية منها كتاب المساب لاخوارزى قام بترجمته 
خوان الاشبيل وكانت تلك الترجمة سبيلا إلى تعريف الأورييين بعلم المساب 
المندى وإدخال الصفر إذ كان مهولا لدى الاغريق والرومان . 

وتحتمل أن أول أجنى اهنم بالتعرف على العلوم العر بية فى طليطلة هو 
اديلارد الانجليزى وقد قام بترجمة جداول فلكية لاخوارزتى عن اللغة الاسبانية . 

ومن أمم الظاهر خلال تلك الفترة العناية بترحمة القرآن إذ أن بدرو التق 
رئيس د ر كلو كان قد حضر إلى اسبانيا سنة 1145م وكاف كلا من بدرو 
البودى وهرمان الأنان ورويرت نثستر الاتجليزى ترجة القرآن وهو مظهر 
جديد للاهّام بالعالم العربى وقد تمت الترجة فى عام 1148م . 


امم مدا ماحم اا لمصبيد ام-0 


ا 00 


ملخصات كم١‏ 


وقد روّى ف تلك الفترة أن حير دمي افع ١‏ سامين ىى التعرف على 


عقائدم جاتب علومهم ويذلاك يكن تغلن تغلب عليهيم وإخضاعهم . 
وقد أدى الاهما 3 0 سات 1 الالتفات إلى تواحى أخرى ممها الناحية 
الصناعية ونلفت النظر هنا إلى الورق بنوع خاص إذ كثرت الاشارات إلى 


وجود مخطوطات من 03 بعد أن كانت من الرق أو البردى ولد دخات 
هذه الصناعة إلى فرنسا من اسبانيا . ش 

ولم يقدر للنوب إيطاليا أو صتلية أن تنافس اسبانيا فى جذب العاماء إليبها 
بالرغم من ازدهار الثقافة الاسلامية بها ومن الصبغة العربية التى كان يكنسبا 
بلاط روحر الثانى إذ أن هذه الثقافة ل تكن بالدرحة التى كانت علببها الثقافة 
فى اسبانيا وبلرغم من ن اريكو اديستيبو فام بترجمة الحسطى إلى اللاتينية فى 
صقلية إلا أن هذه الترحمة م بقدر لها أن تنتشر مثل الترحمة التى عملت فى 
طليطلة هذا الكتاب وطبعت فى البندقية عام 1816م . 

ولقد ازدهرت دراسات الفلسفة الاسلامية فى أسبانيا فى نفس الوقت الذى 
كانت تعمل فيه مدرسة الترجمة فى طليطلة فظهر ابن باجة وابن طفيل وان رشد 
والبتروجى وموسى بن ميمون وقد "رجت كتبهم إلى اللاتينية واولا ذلك لا قدر 
لنا أن نم شي عمها ولقد قام بهذه الترجمات نفر من الأوربيين والاسبان مثل 
ميحل الأسكتلندى وهرمان الألانى وماركوس الاسباق الذى ترجم علاوة على 
ذلك الم رآن وبعض #طوطات دينية للموحدين ونتجحد فى بعض هذه الترممات مثل 
ترجمة الفريد دى سارشل خليطا من الاسبانية واللاتينية . 

ولقد ظلت الدرسة العربية للايشية تعمل نجانب هذه المدرسة العامية وكان 
آخر من اهم مبذا الأستف جونثااو جارثيا جوديل الذى أحهدى إليه الفارو من 
أ وبيدو ترجهة لد كتب ان رشد . 

ولد أشاد الكتاب الأورييون با للفاسفة العربية من مكانة وأهمية فى هذه 
الدراسات أمثال رينان وييكون . 


١98‏ ملخصات 


أما المر<لة الثانية لمدارس الترجمة فهى المدرسة العربية الاسبانية ٠.‏ وكان 
العاماء المبود من معاونى الفونسو العاشر ثم السبب فى إحلال اللغة الاسبانية 
حل اللغة اللاتينية لكراهيهم لما إذكانت أم أداة من أدوات المسيحية وكانوا 
السب فى ترحة «العهد القدم » إلى الاسبانية فى القرن 1م وكتابة الكتب 
التارخية والعامية بالاخة الرومانسية . ومن المعروف أنه قد ترجمت كتب عامية 
شرقية وشرعية إللغة العامية فى عهد فرنائدو الثانى فى منتصف القرن ؟1 م ٠‏ 

وكان راعى هذه المدرسة الفونسو العاشر النى رأى أن يتتدى بما كان 
يفعله ملوك الطوائف فى طليطلة واشبيلية من رعاية العاماء ٠‏ 

وكان الكتاب الواحد يترجم إلى لغات متعددة أحياناً فنحد ترجمة لائينية وأخرى 
رومانسية وثالثة إسبانية مثل ما حدث فى كتاب الكيمياء ليوق قراطيس . 

ويمكن تقسيم المرحلة الثانية وهى مدرسة الفونسو إلى فترتين الأولى بدأت 
من ه؟١‏ حيث ترهت كتب عامية واستمرت أربع سنوات . وقد حدث أن 
ألفونسو العاشر أعى بترجمة كتا ب كليلة ودمنة وهو فى صباه قبل أن يتولى الحك . 

وكان نظام العمل فى هذه المدرسة شبيه بنلام العمل فى المدرسة العربية 
اللاتبنية من حيث اشتراك عربلى أو يبودى مع راهب مسيحى فى عمل الترجمة 
وهناك صلة أخرى بين مدرسة الفونسو والمدرسة السابقة لها ألا ومى قيام بعض 
مترحهى المدرسة الثانية بالترجمة فى مدرسة ألفونسو مثل ألفارو الأوبيدى ويهود ابن 
موسى وهرمان الألمانى يض . 

وحسن أن نشير هنا إلى ما قام به الامبراطور فردريك الأول قبل الفونسو 
العاشر مباشرة من قيام حركة ترجة فى بلاطه العلمى ولحكنبا كانت ترجمة 
لاتينية وكانوا يستخدمون هناك الاغة العامية (ححتابءة الأشعار ووجدت بذلك 
المدرسة الصقلية للشعر التى كانت تكتب باللغفة اللاتينية العامية إذ لم يكن من 
لمكن أن تولك الكتابة النثرية العامية لغلبة اللغة اللاتينية وقومما هناك . 


ولقد بدأت الفترة الثانية من حياة مدرسة ألفونسو بعد عام ١١56‏ بعد 


١55١ ملخصات‎ 


أن فرغ من أعاله الحربية والسياسية وبدأت بأغراض واتجاهات جديدة وفى 
هذه الفترة أعيد ترجمة ما لم تحز اترجمته القبول بصياغته فى الة أحسن من الأولى 
أو إضافة وتككاة ؛ ووضم خلالما الجداول الفلكية وكتاب الأحجار والشط رتح 
والتاريخ العام معتمداً على مصادر عربية يجانب النصوص الدينية والقدمة مثل 
كتاب أو عريد البكرى وان وصيف شاه 8 

واهماماً من الفونسو بنشر ترجماته فى البلاد الأخرى وتقديراً منه لما يعوق 
هذا الانتشار نظراً لكتابتها بالاغة الإسبانية رأى أن تعمل “رجمات أخرى ليس فط 
باللغة اللاتينية بل وباللغات العامية الأخرى ومبذا الطريق اتتشرت علوم الفك 
وى اهم ما كان يعنى به الفونسو إذ وحدت عدة ترحمات أخرى ها ويمكن أن 
تقول أن الاسطرلاب الأوربى هو اسطرلاب. الفونسو وهو المسطح .« الصفيحة » 
الذى كان ستخدمه البحارة فى الغرب وهو نفس اسطرلاب الزرقيال . 

وتم البحث بأن نشير إلى أن دائق كان متأثراً فى الحكوميديا الالهية 
بقصة المعراج الإسلامية إذ أن هذه القصة كانت قد ترجمت فى غهد ألفونسو 
أ 0 0 5 لل 6 ُ 1 له الترحهة 
وأصبح الان نْ ألا ور لو كل اطلاع دائق عل هل لترحمة . 

وأخيراً أن اسبانيا كانت فى عهد الفونسو حلقة الاتصال بين الشرق والغرب . 


مياس بياكروزا : الؤافات الأولى عن الاسطرلاب فى اسيانيا العربية 


ازدهرت علوم الرياضة والفلك فى بغداد ومخاصة فى عهد الأمون والعتصم » 
وكان قد ترجم من قبل فى عهد الخليفة المنصور كتاب السندهند الكبير وظل 
مصدراً أساسي لأعاماء المسامين حى عهد الأمون ٠.‏ 

وقد ظلت الأندلس ععرل عن هذا النشاط العامى حتى عهد الخليفة مد الثانى 
(80م- 6ههم ) إذ كان الاتصال الثقاق مع الشرق غير وثيق وخصوصاً 


١9١‏ ماخصات 


العراق ولقد أرسل عمد الثانى فى عام 85١‏ م عباس بن ناصح الثتنى إلى العراق 
للبحث عن كتب خاصة بالفلك والتنجي وجلا إلى الأنداس . 

وحتى منتصف القرن 8ه - وم لم يبرز اسم أحد من العاماء الأنداسيين 
فى هذه الدراسات إذ لم يتفرغوا لها فثلا أنو عبد الله مسل بن أحمد بن ابن 
عبيدة من أهل بلنسية والمعروف باسم صاحب القبلة كان مهما بعلوم الشريعة 
/ يكن متفرغاً هذا الع وحده بل كان مهتا أيضاً بالطب واللغة والشعر . . ال 

ولقد شبدت الأندلس فى عهد الخليفة الحم ازدهار هذه الدراسة إذ أولاها 
رعايته واستجلب من العراق ومصر وغيرها أهم الكتب الأساسية فبها » قدعها 
وحدينها » ونبغ فلكيون تخصصوا فى عراقبة حركات النجوم واستخدام لات 
الرصد وتمكنوا من تصحيح وتحسين المداول الفلكية والاستنتاجات القديمة . 

وكان عماد هذه الدراسة فى مدرسة قرطبة أو القامي مسامة بن أحمد 
الجريطى (تونى مومه ١١‏ ١٠م)‏ وقد تفوق على اججيع فى عم الفلاك وصراقبة 
- تعديل الكواكب - وتتادذ عليه كثير من العاماء من بيهم ابن الصفار وابن 
السمح واخرين ٠.‏ ش 

وبمكن أن نسب إلى مسامة ملاحظات على تأليف عربى مفقود أصله 
اليونانى وقد قام بترجمة هذا التأليف إلى اللاتينية هرمان الأمانى وربما اشترك 
معه ىق هذا العمل رودلفو دى بروخاس . 

وتوجد كذلك ترحهة لائينية أخرى من عل بوحنا الإسبااى » خاصة باستخدام 
الاسطرلاب المسطح وإذا كانت هذه الؤلفات من عمل ابن مسامة حقا فإنه 
يكون ,ذلك أول من ألف عن الاسطرلاب فى اسبانيا الساية » ولكن يحوط 
الشك ببذه النسبة لسببين أولها أن ابن سعيد الطليطلى - وهو خير مرجع 
لهذه الدراسات - لم يذكر عن ابن مسامة أنه قام بعمل تأليف عن الاسطرلاب 


١6+ ملخصات‎ 


علاوة على عدم وجود إشارة كهذه فى الكتب العربية الأخرى والسبب الثانى 
هو عدم وحود أصل عربى له إذ أن كل ما نعرفه هو إشارات فى الترجمات 
اللاتينية وبحب ألا يغرب عن البال أن كثيراً من هذه الترجمات اللاتينية تخاط 
بين المؤلفين الأصليين للكتب . 

ويلاحظ أن ما ينسب إلى مسالة يشابه تماماً فما عدا الفصل الأخير مؤلقاً 
لناميذه أو القاسم أحمد بن عبد اله بن عبر الغافق امعروف بابن الصفار ويسمى 
كتابه « كتاب العمل الاسطرلاب » . ولقد تحدث ابن سعيد الطليطلى عن 
ابن الصفار هذا ومكانته وذ كر أنه كان له أن ماهى فى عمل الاسطرلاب » 
وربما كان امتياز أهل شرق الأندلس فى هذه الصناعة راج إلى رحيل هذا 
الصانع إلى دانية مع أخيه عقب وقوع الفتنة فى قرطبة . وتوجد بعض 
الاسطرلا بات من عمل ابراهي بن سعيد السهللى يقع طرضها بين وه و7 هم 
أو ربعا من الثلث الأخير من القرن ١١م‏ . 

ومحتمل أن ابن الصفار قد اعتمد على ما ألفه ابن ما شاء الله المبودى 
المصرى ( حوالى 2١6‏ م ) عن صناعة واستخدام الاسطرلاب ؛ إذ أنه بالرغم من 
فقدان الأصل العربى لا توجد له ترحمة لاتينية قط بل نحد أيضاً تعليقات ومقتبسات 
إنجليزية من عمل تشوسر مع وحود قثرات من عمل اللمترحمين أو الناسخين على 
ما يظهر » ورمًا كان هذا التأليف هو الذى وصل إلى ااوزير البودى حشداى 
ابن شبروت وزير الخليفة عبد الرحمن وبذلك ,يحكون أول مؤلف وصل إلى 
اسبانيا فى النصف الأول من القرن ١٠م‏ . وتنسب نسخه اللاتينية إلى أواخر 
القرن العاشر والحادى عشر والثالى عشر لميلادى . 

وقد ترجم كتاب ابن الصفار إلى اللاتينية قام بعملها بلاثو تيبرتينوس فى 
الثلث الأول من القرن ٠١‏ م كا ترجم إلى العبرية . 

وكان مؤلف ابن الصفار فى متناول ايدى العاماء الذين قاموا بحركة الترجمة 
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غ54١‏ ملخصات 


فى عهد ألفو نسو العاشر فعند ذ كر استخدام الاسطرلاب المستدير تجد كل ما 
ذكره ابن الصفار عن أخذ الارتفاع لمكان غير مذ كور فى الاسطرلاب . 
وتوجد مؤلفات أخرى منها لأبى القاسم بن السمح المتوفى فى غرناطة سنة 
٠٠م‏ ويتكون تأليفه من حزثين ١‏ أحدها خاص تصناعته وآخر باستخدامه 
ومحفوظ من هذا التأليث نسخة فى المتحف البريطالى مه ؟ وى أقل قيمة 
من أي ابن الصفار ولا توجد له ترجمة م نحد أيضا تأليقاً لأبى الصات 


أبن دانية المتوفى ١١4‏ م . 
حييو : النقود اللاثينية العرية 


أطلقنا هذا اللرسم على تموعة النقود التى سكت فى شال افريقية والأندلس 
فى الفترة فها بين كعم ...وه أى 6ما ب واإلاه أى خلال مدة ١6‏ 
عام وقد حعلنا سنة 85م م بذابة طذه الفترة بالنسية ( - أفريفية وسئة 6 
بالنسبة لتقود الأندلس أى عقب انباء عمليات الفتح فى كل منهها . 

وكانت هذه النقود تقليداً لعملة هذه البلاد قبل الفتتح الإسلاى لما فاقتبس 
السامون شكل السكة المرقلية فى شمال افريقية كا ساروا على ين التقسيم الذى 
كان متبعاً فمبا أى دينار ونصف وثلث وكانت السكة فى الأندلس على نظير 
سكة ثعال افريقية نظراً لمضوعها لا ؟ | واحد مع ضرب الجمة 0 العملة بدلا 
من رسوم الأباطرة وما هو ددبر بالذحت ران المسامين ف الأندلس م يقاروا 
العملة الذهبية القوطية . ونلاحظ أن ادم الولابة قد ذ كر على النقود مخلاف 
ما كان متبعاً ف الشرقف ويمكن أن نستدل دن هذا على وحود شعور بالاستقلال 


عند أهل الغرب 
ومكن تسم ججموعة هذه النقود إلى أقسام أو إلى ؤترات نجسب ظهور 
اللغات عللها . 


ل 


ملخصات 6و١‏ 


١‏ لد لصو ص لانبنية غير إسلامية الطابع 
وهذه غير مؤرخة وعكن أن نعلها بعد سنة هاه 

** اسم صوص ألاتينية إسلامية الطابع من يات إل /اة م 

م اللغة اللاتينية مع العربية هه 

غ ل اللغة العربية فقط ‏ ١١ا1ه‏ 

هم ل ونلاحظ أننا لا نيحد فى الفترة فما بين هه ١٠٠١1ه‏ غير الفلوس . 
ويمكن أن نسب ظهور اللغة العربية إلى سبب سياسى وهو أنه بعد اهم 
أى بعد اغتيال عبد العزيز ونقل أبوب مقر الحم إلى اشبيلية » رؤى إدخال 
اللغة العربية حكرد فعل اسياسة التسامح التى كان يسير عليها عبد الءزيز كا 
يكن إرجاع اختفاء اللغة اللاتينية إلى سبب سيامى أيضاً آلا وهو قيام حركة 
المعارضة من قبل بيلاى ٠.‏ 

وكذلاك يعكن تقسيم هذه النقود فى افريقية إلى موعات نحسب ظهور الاغات . 


١‏ سس الحة لاتينية 


؟ ل الغة لاتينية وعربية' ‏ من لمؤه 
م ل الغة عيبية فقط بعد *١ام‏ 


أما عن تأريخ القطع فهو من الصعوبة بمكان ونخاصة إذا لم تذ كر السنة 
الى ضربت فبها القطعة وهناك طريقتين للتار خ: 

١‏ د احتى سنة ماه نحد النص اللاتينى مع ذكر الاصطلاح الخاص 
بالتارخ والمسمى «30اء01ه1 . ونظراً للاختلاف الوجود بشن هذا الاصطلاح 
فل أصبح من الصعب ارخ القطعة . ش 

* سد امن *و-د5١٠ه‏ لحتى هذا الاصطلاح ويذ كر التاريخ بالأرقام 
جرياً على العادة الإسلامية وكان التارخ يضرب أحياناً بالأرقام اللاتينية . 

وما يتعاق بدور السكة فهى مسألة غامضة حداً إذ لا نحد إلا إشارات 
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ليك 
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ممم اط 


مليخصات /ا5١‏ 


شتيجر : التأثيرات والمصادر العربية فى مؤافات الفونسو العاشر الحكيم 


إن الناظر إلى خريطة تارئخية سياسية لأوربا وافريقية وغرب آسيا من 
القرن ب8 و ٠‏ 3 ردذىا أن أكبر جرزاء من أحجزاء العالم المتدين حينثئل داخل 
ضمن حدود الامبراطورية الاسلامية التى كانت تمتد من الصين شرقاً إلى الحيط 
الأطلسى غَربا . ولما كانت الثقافة الإسلامية مزدهية فى اسبانيا فى ذلك الحين 
وكان لما أثر جدى فى الثقافة الإسبانية ققد غدت ,ذلك حلقة اتصال بين 
الثقافتين العظيمتين فى العصور الوسطى وأصبحت بذلك ذات مظهر فريد لم يكن 
له مثيل حى عصر اليضة ٠.‏ 

وقد أخذت السيحية فى القرن ٠١‏ م تقدر غنى العلوم الاغريقية والفارسية 
والعربية وبذلت محهودات حبارة للمشاركة فيها وعندما وصات إلى حالة التعادل 
كان لألفونسو العاشر ومعاونيه من علهاء المبود والعرب والمسيحيين الفضل الأول 
فى إدخال العلوم العر بية إلى الثقافة المسيحية فى العصور الوسطى . 

وكان ألفونسو العاشر معحباً أشد الايحاب بالثقافة والاضارة الاسلامية التى 
قدر له أن يشاهدها عندما أناحت له الظروف أن زور الأندلس فى صباه فعمل 
على أستدعاء العاماء المسامين والمبود وأسس المدارس والمعاهد وقام مترهة كثير 
من المؤلفات التارخية ولرياضية وغيرها إلى الاغة الرومانسية . ويمكن اعتباره 
رمن الثقافة الاسبانية فى العصور الوسطى . 

وبارغم من أننا نعم الكثير عن هذه الؤلفات إلا أننا لم نتمكن حتى الآن 
من تحديد التوار بخ أو التعمق فى الدراسة لتكشف عن مدى أثر الفاسفة والتار جم 
فى مؤلفات ألفونسو وبالتالى أثر العنصر العربى فى حضارة العصور الوسطى . ولذا 
كان من الواجب علينا أن نحكشف عن مدى انتشار وتدخل العنصر الشرق 
إذ أن فى ذلك الأعس ما يساعد على معرفة موقف ألفونسو تجاه هذه العلوم » ولكن 
ذلك جهد شاق محتاج منا أن نتأ تكد من معارفنا وفحص ما يصل إلينا من 


م١‏ ماخصات 


فصى من حيث الو صوع أساسية ومن حيث الشكل لما تقدر عظليم و لن تتمكن 
من التعرف علمبها كلها دون القيام تعمل إحصاء دقيق طا . 


فى الفاك وى الشاغل الأسامى لأشونسو تراه يقتبس عمل ابن الرجال 


الذى توحد منك 25-6 وطات كثيرة 1 تنشر بعد و يقم أحد إل الأن يعمل 
دراسة مقار نه سن النص الاسيابى والعر 2 عل الرغم من أهمية هله المقار يك 
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إذ تمطينا فكرة عن طربقة أساوب الترحمة الألفونسية وقيمسبا سبياً من حيث 
التعرف على احوال مدرسة المْترجمين ومما يدعو إلى الغرابة هنا التشابه الشديد 
ىَْ 0 . 

أما ذ فى التاريخ والقصص «الطريق شائك اجاح مشكوك فيه وأسوأ ما 
ف الأمس أن الذى بريد مل مقا رة دثرر أمامه سؤال ل مضلل قل يؤدى إل 
ضياع جهوده لأن المصادر محفوظة وكأنها فى مكان غريب خلف أنواب مخصورة 
مفاتيحها منقودة ولا نعل كيف تتعامل معها وباختصار ‏ نجل : 

(1) ندرة دك أسماء الو المؤرخين والتوارخ فى مؤلفات ألفونسو وأحياناً كنيرة 
نحد سم واحد منهم وبالرغم من تعدد ذكر هذه الأسماء أحياتً إلا أنها لا تكنى 
لتقسيمها وتبويبها . 

90) التحريف فى الأساء > حيث تصبح ألغازاً إما الخطأ فى كتابتها مما قد 
يرجع إلى عدم حرص الكاتب » أو طهل ع م و لترك الأسماء غير كاملة 
وأحياناً ند الأسماء سميحة مكتوبة وفق النطق وأحياتاً أخرى نحد محريقاً فيا 
مثل بط ربق الاسبكندربة الذى السمية الع عرب سعيك بن 5 ردق وهو صاحب 
كتاب نظم الوه وهو ارخ لمصر . أو وهب بن ملبه اللى احتفظ 
سبعض الاأخبار الأرافية عن ارح مصر 1 عل بن العياس دن 5 8 ن تحى 
اليزيدى معلم أولاد المقددر أو عبد الله وبرى مياس أنه أو مروآن عند أله ابن 


1١59 ماخصات‎ 


خلف الاستيجى ويرى شتيجر أنه عبد الله أو عبد الله بن السن أبو القادم 


ها 


وقد يكون البحث الموضوعى أفضل وأثمر إذ ساعدنا على معرفة مصادر 
ألفونسو وإذا محثنا فى كتابه التارخ العام عما يتعلق بمصر القديمة والقصص 
ترآه يشير ١‏ لى 5 كناب المساللكت والمالك للبكرى وقما يذ كره الفونسو عنه أنه ألف 
كتاباً عن تاربخ مصر ولم ينشر هذا الجزء إلى الآن من مخطوطات البكرى 

والشخص التاق الذى يشير إليه هو ابراهي بن وصيف شاه المصرى وكتابه 
المسبى كتاب جواه البحور ووقائم الأمور وتجائب الدهور وأخبار الديار المصرية 
ولا لوحد منه غير احزاء مفرقة 2 مكتيات ت أوربا وال شرف وبعص ما لوحد ف 
مؤلفات ألفونسو من هذا الكتاب لم تعثر عليه فى الجزء العربى فهل يمكن 
العثور عل حرء آخر منة 2 . 

وم ينه بضرورة دراسة الو انق دراسة 00 إذ تكشف عن كثير فثلا 


وحد قر منسويه ة إلى ابن وصيف ف حين أنه ب أن تنسب إلى السعودى 


الفبلسوف الوسبالى 


فقدت اسبانيا فى ١8‏ أكتوير سنة ه90١‏ أحد علمائها الأجلاء وفيلسوف 
عظى من فلاسفة القرن المالى بوفاة السنيور خوسيه أورتيجا جاسيت وخسر 
معها العالم هذه الشخصية الفذة التى طبقت شبرتها الآفاق وحازت مؤلفاتها 
إعحاب وتقدير اللخاص والعام . 

ولد الفقيد فى مدريد فى ه ماو سنة *188 وتلق دراسانه الابتدائية بها 
والثانوية بمدرسة للاباء الجزويت يالقة حيث استطاع الفكن من اللغة اليونانية 
واللاتينية أما دراسته الجامعية فقد كانت بالجامعة المركزية عدريد بكلية الأداب 
حيث حصل على الليسانس فالدكتوراه عام 1505 يم درس يض بعد ذلك فى 
جامعات المانيا فى لييزج وبرلين ومار:ورج وهناك استطاع أن يتفهم ويقف 
على دقائق فلسفة كنت . 

وقد ظهر نبوغه وتفوقه وعبقريته منذ حداثة سنه الأمس الذى رشحه لأن 
يشغل منصب الأستاذية فى المدرسة العليا المعامين وله من العمر 5؟ سنة تقريباً . 
3 شغل بعد ذلك 7 سى الاستاذية مادة الميتافهز عا فى الجامعة امركزية عدر يد . 


ومن أ شبر مؤلنأنه : 
نخيلات دون كيخوت نمز 0 أعك وعنمنعه ةن وء 1/1 
ديكارت والادراك اللامبالى أمغمء مسعءعههمة مكمه ألا آه زن وعاموعوهء ]1 
الإحساس والو اقم 4ماتادء” هآ ن اقتعمددوهة هآ 
ثورة الجاعات قهده 1 كهأ عل فناءاء7 هأ 


ويأسف المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد كل الأسف لهذه الحسارة 


الفادحة ويقدم أخلص عبارات العزاء إلى الأمة الإسبانية والعالم أجمم . 
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